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تقدم روسي على جبهة الشرق الأوكراني
احتدمت معركة أفدييفكا، شرقي أوكرانيا، أمس 
اقتحامها  المدينة عن  بلدية  الخميس، مع إعلان 
شكل 

ُ
الروسية. وت للقوات  أعــداد كبيرة  من قبل 

ــرانــــي، شمالي  الأوكــ للجيش  مــوقــعــا  أفــديــيــفــكــا 
مدينة دونيتسك. ومن شأن السيطرة عليها أن 
الذكرى  اقتراب  لروسيا، مع  تهدي نصراً مهما 
الــثــانــيــة لــبــدئــهــا غـــزو أوكــرانــيــا فــي 24 فــبــرايــر/

ل ذلك أيضا أول تغيير 
ّ
شباط 2022. وقد يشك

ملحوظ على الجبهة منذ أشهر، على الرغم من 
القتال العنيف والمكلف الذي استنزف موارد كلا 
أفدييفكا  أن  يــرى محللون  ذلـــك،  مــع  الــجــانــبــن. 

من  لأي  ــذكــر 
ُ
ت استراتيجية  أهمية  أي  تحمل  لا 

 21 منذ  مستمرة  معركتها  أن  رغــم  الجيشن، 
فبراير 2022، أي قبل الغزو بثلاثة أيــام. وأمس 
فيتالي  أفدييفكا،  بلدية  رئــيــس  أفـــاد  الخميس، 
»العدو  بأن  الأوكراني،  التلفزيون  باراباش، عبر 
يــضــغــط عــلــيــنــا مـــن كـــل الــجــهــات، لا يــعــرف أي 
جزء من مدينتنا الهدوء. إنهم يهاجمون بأعداد 
الأوكرانية  القوات  أعلنت  بــدورهــا،  جــداً«.  كبيرة 
إســقــاط مــروحــيــة هجومية روســيــة فــي معارك 
ضــاريــة حـــول أفــديــيــفــكــا. واســتــمــرت الهجمات 
ــاء ـ الــخــمــيــس، مع  ــعـ الــجــويــة الــروســيــة لــيــل الأربـ

إعــــــلان كـــيـــيـــف، أمـــــس الـــخـــمـــيـــس، أن مــوســكــو 
 من مسيّرات قتالية إيرانية الصنع 

ً
أطلقت وابلا

الجوي  الدفاع  أنظمة  وأن  أوكرانية،  مناطق  على 
الأوكـــرانـــي أســقــطــت 11 مــن أصـــل 17 مــســيّــرة. 
ة على 

ّ
وقال مسؤولون في منطقة أوديسا المطل

الــبــحــر الأســــود إن الــهــجــوم تــســبــب فــي أضـــرار 
بــمــدرســة وفـــي إصــابــة شــرطــيَــن، فيما تسبب 
منطقة  في  بمنشأة  في حريق  حطام مسيرات 

فينيتسيا، بحسب السلطات المحلية.
من جهته، دعا الرئيس الصيني شي جن بينغ 
)الــــصــــورة( نــظــيــره الـــروســـي فــلاديــمــيــر بــوتــن، 

أمس الخميس، في اتصال بمناسبة رأس السنة 
الصينية، إلى ضرورة رفض البلدين أي تدخلات 
خارجية، حسبما أفادت قناة »سي سي تي في« 
الصينية الرسمية. وأفادت القناة بأن شي شدد 
»على أن الجانبَن يجب أن يتعاونا بشكل وثيق 
عــلــى المــســتــوى الاســتــراتــيــجــي، وأن يــدافــعــا عن 
بلدَيهما«.  والتنمية في  السيادة والأمن  مصالح 
الثنائية وصلت  العلاقات  إن  لشي  بوتن  وقــال 
إلـــى »مــســتــوى مــرتــفــع بــشــكــل غــيــر مــســبــوق«، 

حسبما جاء في بيان صدر عن الكرملن.
)فرانس برس، أسوشييتد برس(
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الحرب تهدد بقلب موازين الانتخابات 
الأميركية ضد بايدن

واشنطن ـ فكتور شلهوب

ــيـــة عـــلـــى غـــزة  ــلـ ــيـ ــرب الإســـرائـ ــحــ ــع الــ ــائــ وقــ
ــــورة وبــــلــــورت  ــــصــ ــرت الــ ــ ــيّـ ــ ــا غـ ــهـ ــعـ ــائـ وفـــظـ
تحركات ومواقف واعتراضات بشكل غير 
معهود في الساحة الأميركية. والأهم فيها 
أنها تنطوي على توجه لمحاسبة الرئيس 
ــايــــدن فــــي الانـــتـــخـــابـــات  ــو بــ الأمــــيــــركــــي جــ
نوفمبر/تشرين   5 فــي  المــقــررة  الــرئــاســيــة 
الـــثـــانـــي المـــقـــبـــل، بــســبــب تـــوفـــيـــره الــغــطــاء 
والــــســــاح مـــن دون حـــــدود لـــهـــذه الــحــرب 
وانتهاكاتها، والتي وافقت محكمة العدل 
الـــدولـــيـــة عــلــى الــنــظــر فـــي دعـــــوى جــنــوب 
ــا إذا  أفـــريـــقـــيـــا بـــخـــصـــوصـــهـــا، لــنــاحــيــة مــ
كانت تتوفر فيها عناصر جريمة الإبادة. 
الـــقـــطـــاعـــات والــفــئــات  ولا يــقــل أهــمــيــة أن 
بــايــدن  الــتــوجــه لمحاسبة  الــتــي تمثل هـــذا 
على  محسوبة  أو  إلــى  منتمية  انتخابياً، 
وازنة  وتمثل شرائح  الديمقراطي  الحزب 

وناشطة في قاعدته الانتخابية.
المــــجــــزرة وحــجــمــهــا  مـــشـــاهـــد  ــانـــت  كـ وإذا 
والنزوح والتجويع قد أدت إلى انقاب في 
التعاطف لصالح الشعب الفلسطيني، فإن 
أثار  العدوان  تهاون الإدارة الأميركية مع 
نقمة هذه الأوســاط، إذ بدأت الأرقــام تبيّ 
مدى جديتها في المحاسبة، وبالتالي مدى 

تأثيرها المحتمل في الميزان الانتخابي.
ــشــر قــبــل أيـــام لشبكة »إن 

ُ
فــي اســتــطــاع ن

بي سي« جاء الإنــذار المبكر لبايدن، الذي 
هبط تأييده إلى 42 في المائة مقابل 47 في 

المائة لخصمه دونالد ترامب. خسر بايدن 
حــوالــي 3 نــقــاط فــي الــشــهــريــن الأخــيــريــن، 
بالتحديد في صفوف الطاب الجامعيي 
والناخبي الشباب في المدن وضواحيها، 
ــفـــوف الــــســــود عـــمـــومـــاً الـــذيـــن  كـــمـــا فــــي صـ
اعــتــرضــوا عــلــى احــتــضــانــه المــفــتــوح حتى 
اللحظة لاجتياح قطاع غزة. وهذه واحدة 
الــنــادرة التي تاقت فيها هذه  مــن المـــرات 
القوى وبقوة لنصرة الشعب الفلسطيني 
ولإدانة البيت الأبيض لتهاونه مع جرائم 
خال  الفاضحة  واستباحاتها  إســرائــيــل 

الأشهر الأربعة الأخيرة.
الجسم الطابي الذي كان أول المنتفضي 
بايدن في رئاسيات  أعطى  الحرب،  ضد 
2020 نــســبــة 60 فــي المــائــة مــن أصــواتــه، 
علماً أن 41 في المائة من عموم الناخبي 
في الانتخابات الأخيرة كانوا من حملة 
الــشــهــادات الــجــامــعــيــة. كــذلــك هــو الــحــال 
الــذي يشكل 44 في  لــدى الجيل الصاعد 
المائة من سكان المدن والضواحي، والذي 
المــائــة مــنــه إلــى  ينتمي أو يــمــيــل 48 فــي 
الــحــزب الــديــمــقــراطــي، الـــذي يشكل عــادة 
ــم مــــن الـــرافـــعـــة الانــتــخــابــيــة  ــ الــــجــــزء الأهــ
للحزب. لكن لا يبدو أنه كذلك هذه المرة، 
فحسب جامعة هــارفــارد، نصف الطاب 
لا يـــنـــوون الــتــصــويــت فـــي الانــتــخــابــات 
المقبلة. والحال أشد وطأة على بايدن في 
أوساط الجاليات العربية والفلسطينية 
الــلــقــاءات مــع حملة  الــتــي قاطعت معظم 
الرئيس وأعلنت الامتناع عن التصويت 

لبايدن.
من  وهيئات  مجموعات  أخــيــراً  وانضمت 
الأميركيي السود إلى التكتل الصاعد ضد 
إســرائــيــل وبــايــدن، الـــذي أثـــار حساسيات 
الأميركيي،  اليهود  وتوجساً في صفوف 
للنفور  ارتياحهم  أعربوا عن »عــدم  الذين 
مــن إسرائيل  فــي صفوف هــؤلاء  المتنامي 
ــم يـــعـــد ذلـــك  ــ ــزة«. ولـ ــ ــ ومـــمـــارســـاتـــهـــا فــــي غـ

خافياً بعد أن سارع البعض إلى التحذير 
التنافر على »عاقات  انعكاسات هذا  من 

التعاون التاريخي بي اليهود والسود«.
ــاخ  ــنـ ــة المـ ــديـ ــجـ ــر بـ ــعـ ــيـــــض شـ ــ ــيـــت الأبـ ــبـ الـ
الــســيــاســي الــجــديــد ومــخــاطــره المحتملة 
فــي الانــتــخــابــات، بما دفــع أركـــان حملته 
الرفض  التحركات لاحتواء  تنشيط  إلــى 
الــــذي يــهــدد بــالامــتــنــاع عـــن الــتــصــويــت. 
لكن فريق بايدن يعوّل في مخاطبة هذه 
الفئات على تخويفها من فوز ترامب لو 
قاطعت التصويت. فليس لديه ما يقدمه 
ــارات عــدد من  حتى الآن إلا الــوعــود وزيــ
أعضاء إدارتــه إلى المنطقة، التي لا يبدو 
ــارج المــعــزوفــة  أنــهــا انــتــهــت إلـــى شـــيء خــ
المعروفة عن »حماية المدنيي«، وضرورة 
تسهيل مرور المعونات الإنسانية »التي 
ــت غــيــر كـــافـــيـــة« وبــقــيــة الــســرديــة  ــ ــا زالـ مـ
ــتــــي عــــــاد وزيـــــــر الــــخــــارجــــيــــة أنـــتـــونـــي  الــ
بلينكن وكــررهــا أول مــن أمــس الأربــعــاء 
في مؤتمره الصحافي في إسرائيل بعد 

اجتماعاته مع المسؤولي.
وكان واضحاً من ردود بلينكن الضبابية 
عــلــى الأســـئـــلـــة أنــــه لـــم يــســمــع مِــــن رئــيــس 
ما  نتنياهو  بنيامي  الإسرائيلي  الــوزراء 
ــان يــريــد أن يــســمــعــه بــخــصــوص جـــواب  كـ
حـــركـــة حـــمـــاس بـــشـــأن صــفــقــة الـــرهـــائـــن. 
ففيما كان رئيس الليكود حازماً ومتهكماً 
ــواب، اكـــتـــفـــى بــلــيــنــكــن  ــ ــجـ ــ فــــي رده عـــلـــى الـ
بــالــعــمــومــيــات وأهــمــيــة الــعــمــل فــي الــفــتــرة 
ــلـــة الــدبــلــومــاســيــة  المــقــبــلــة لــجــهــة »مـــواصـ
الأمــور  على  التركيز  وتكثيف  والــتــحــاور 
الــــضــــروريــــة...«، بــمــا يــعــنــي أنــــه لــيــس في 
مــــن دون  عــلــنــاً  نــتــنــيــاهــو  مــغــالــطــة  وارد 
إيــحــاء بمغالطته، فــي حــي ذكــر أن  حتى 
العتب،  الــوزيــر، بشيء من  نتنياهو فاتح 
على  عقوبات  بفرض  الإدارة  خطوة  على 
أنــه إجـــراء شكلي  أربــعــة مستوطني، مــع 

لرفع العتب لا أكثر.
الــســائــد فــي واشــنــطــن وحــتــى فــي صفوف 
الــجــهــات المــقــربــة تــاريــخــيــاً مـــن إســرائــيــل 
والحريصة على موقعها الأميركي الممتاز، 
أن بــايــدن عـــزف مــن الــبــدايــة وحــتــى الآن، 
وانفاتها  لإســرائــيــل  كفاية  التصدي  عــن 
ــزة، وحـــتـــى عــلــى صــعــيــد المــعــونــات  ــ فـــي غـ
الأمــيــركــيــة  الإدارة  كــانــت  إذا  الإنــســانــيــة. 
غير قادرة على انتزاع هدنة من نتنياهو، 
فكيف لها أن تنتزع منه دولة؟ وأي دولة؟

فريق بايدن يشعر 
بالمخاطر المحتملة في 

الانتخابات

تهدد الحرب التي 
يشنهّا الاحتلال الإسرائيلي 

ضد قطاع غزة، بقلب 
موازين الانتخابات 

الرئاسية الأميركية ضد 
الرئيس جو بايدن، 

خصوصاً مع تراجع 
شعبيته في صفوف 

الطلاب الداعمين 
للحقوق الفلسطينية

مسؤول مقرب من 
»حماس«: الحركة حريصة 

على وقف العدوان

لم يصل بلينكن إلى حد 
دعوة إسرائيل لعدم شن 

هجوم على رفح

للحديث تتمة...

سموتريتش يلغي الإعفـاءات الضريبية  لـ»أونروا«

تركت »حماس« والاحتلال الإسرائيلي الباب مفتوحاً أمام إمكانية التوصل إلى اتفاق 
إطار لتبادل الأسرى بينهما ووقف العدوان على قطاع غزة، وذلك بدعم من وزير 
بلينكن، الذي اعتبر أن رد الحركة »يفسح المجال للتوصل  أنتوني  الخارجية الأميركي 

إلى اتفاق«

حيفا ـ نايف زيداني
غزة، القاهرة ـ العربي الجديد

على الرغم من مسارعة رئيس وزراء 
مساء  نتنياهو،  بنيامي  الاحــتــال 
أول مــن أمــس، إلــى رفــض الــرد الــذي 
باريس  قدمته حركة حماس على مقترحات 
ــزة، إلا أن  ــ ــــاق الــــنــــار فــــي قـــطـــاع غــ لـــوقـــف إطــ
بأن  تفيد  وخارجها  إسرائيل  في  التقديرات 
بــاب الــتــفــاوض مــفــتــوح، لا سيما مــع اعتبار 
وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي أنــتــونــي بلينكن، 
يــزال هناك  عقب تصريحات نتنياهو، أنه لا 
أمــل فــي الــتــوصــل إلــى اتــفــاق، وســط توقعات 
بأن تستغرق المفاوضات وقتاً، وهو ما أشار 
إلـــيـــه مـــســـؤول أمـــيـــركـــي أول أمــــس الأربــــعــــاء، 
لشبكة »إن بي ســي«، بقوله إن هناك قضايا 
صعبة يتعي حلها، معرباً عن أمله أن يحدث 
ذلـــك فــي الأســبــوعــي المــقــبــلــي. كــمــا بـــرز أمــس 
الخميس ما نقلته وكالة »فرانس برس« عن 
مــســؤول، وصــفــتــه بــأنــه مــقــرب مــن »حــمــاس« 
ــه أن تـــكـــون  ــعـ ــوقـ ــاع غـــــــزة، تـ ــطــ ــــي قــ ــم فـ ــيـ ــقـ ومـ
ــات مــعــقــدة وصــعــبــة لــلــغــايــة، لكن  ــفـــاوضـ »المـ
الــنــقــاشــات وحريصة  عــلــى  منفتحة  حــمــاس 
على التوصل إلى وقف العدوان ووقــف دائم 

لإطاق النار وإعادة إعمار قطاع غزة«.
فـــي مـــــوازاة ذلــــك، كــانــت الأنـــظـــار تــتــجــه أمــس 
إلى القاهرة، التي وصل إليها وفد من حركة 
حـــمـــاس لــــانــــخــــراط فــــي مــــحــــادثــــات تـــشـــارك 
ــلـــى تــجــســيــر  فـــيـــهـــا مـــصـــر وقــــطــــر، لــلــعــمــل عـ
ــتـــال  ــهـــوة بـــي رد حـــركـــة »حــــمــــاس« والاحـ الـ
مصرية،  مــصــادر  كشفت  فيما  الإســرائــيــلــي، 
مــطــلــعــة عــلــى تــفــاصــيــل الــتــحــركــات الــخــاصــة 
ــداً  ــزة، أن »وفــ ــ ــعــــدوان عــلــى قـــطـــاع غـ بــمــلــف الــ
إسرائيل،  زار  المستوى(  )رفيع  أمنياً مصرياً 
الأربــعــاء المــاضــي، لعدة ســاعــات، حيث جرى 
بجولة  الخاصة  الترتيبات  بــشــأن  التباحث 
جـــديـــدة مـــن المـــفـــاوضـــات الــتــي ســتــنــطــلــق في 
الــقــاهــرة بــمــشــاركــة وفــــود مــن حــركــة حماس 
ــى وفـــد  ــ ومـــســـؤولـــي قـــطـــريـــي، بـــالإضـــافـــة إلـ
في  سيكون  المستوى،  رفيع  إسرائيلي  أمني 
قــرب بشأن  للتباحث عن  أيــام،  القاهرة لعدة 
ما سيتم التوصل إليه خال المفاوضات )غير 
المــبــاشــرة( مــع حــركــة حــمــاس«. وقـــال مصدر 

الذي  »الوفد  إن  الجديد«،  »العربي  لـ مصري، 
زار تـــل أبـــيـــب الــتــقــى بــمــســتــشــاريــن لــرئــيــس 
نتنياهو، معنيي  بنيامي  الاحتال  حكومة 
بملف الأســرى، إضافة إلى مسؤولي آخرين 
على صلة بملف الوضع الأمني في الشريط 
الحدودي بي سيناء وقطاع غــزة«، موضحاً 
أنـــه »جــــرى الــتــبــاحــث بــشــأن نــوايــا الحكومة 
العسكرية  الــعــمــلــيــات  تــوســيــع  الإســرائــيــلــيــة 
فــي غـــزة لتشمل رفـــح، وأنـــه تــم الاتــفــاق على 
إرجاء النقاش بشأن تلك الخطوة لعدم عرقلة 
عقب  الــقــاهــرة،  تستقبلها  الــتــي  المــفــاوضــات 
تسليم حركة حماس ردها، وفصائل المقاومة، 
عــلــى تــفــاهــمــات بـــاريـــس بــشــأن وقــــف إطـــاق 
النار وصفقة تبادل الأســـرى«. وبــدأ وفــد من 
في  الحركة  رئيس  نائب  برئاسة  »حــمــاس«، 
القاهرة،  إلــى  زيـــارة  الحية،  غــزة خليل  قطاع 
أمس الخميس، لاستكمال المحادثات المتعلقة 

بوقف إطاق النار. 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  وقـــال المــصــدر المــصــري، لـــ
إنـــــه رغـــــم تـــصـــريـــحـــات نــتــنــيــاهــو بــــشــــأن رد 
»حــمــاس«، إلا أن هناك دفعاً قوياً من جانب 
 من أطراف 

ً
الإدارة الأميركية، ودعماً وتدخا

السير  على  الجانبي  لحث  أخـــرى،  إقليمية 
قدماً نحو وقــف إطــاق الــنــار، مشيراً إلــى أن 
لــدى الــجــانــب الإســرائــيــلــي اعــتــراضــات بشأن 
أعــداد الأســرى من ذوي المحكوميات العالية، 
الــذيــن ترغب »حــمــاس« والمــقــاومــة فــي إطــاق 
ســـراحـــهـــم. وأوضـــــــح أن »الـــحـــركـــة اقــتــرحــت 
إطــاق ســراح 500 من القيادات التي تصفها 
إســـرائـــيـــل بــالمــلــطــخــة أيــديــهــا بـــالـــدمـــاء، وهــو 
مــا يلقى اعــتــراضــات داخـــل الأجــهــزة الأمنية 
إلى  مشيراً  الاحتال«،  وحكومة  الإسرائيلية 
أنــه »يمكن الــوصــول إلــى نقطة اتــفــاق وسط 
بتخفيض العدد«، مرجحاً أن »عدد من يمكن 
البند، قد يتراوح  إطــاق سراحهم تحت هذا 
بي 250 و300 أسير فلسطيني«. وأوضح أن 
الإسرائيلية  القوات  بانتشار  يتعلق  ما  »في 
ــزة، والمــنــاطــق الــســكــنــيــة الــتــي  ــل قــطــاع غــ داخــ
وصلت إليها، ومطلب حماس بشأن انسحاب 
الـــقـــوات إلـــى محيط الــســيــاج الـــحـــدودي، فــإن 
الــجــانــب الإســرائــيــلــي يتمسك بــوجــود نقاط 
تــمــركــز عــلــى حــــدود المــحــافــظــات وفـــي العمق 
بــعــيــداً عــن الــكــثــافــات الــســكــنــيــة«، مــشــيــراً، في 

الوقت ذاته، إلى أنه »لا يوجد قرار إسرائيلي 
)قطاع  الشمال  إلى  السكان  بعودة  بالسماح 
ــتـــي ســـتـــدور  غـــــــزة(، وأن تـــلـــك الـــبـــنـــود هــــي الـ
المصدر  وكــشــف  الــقــاهــرة«.  مباحثات  حولها 
القاهرة مساراً  أنه »بالتوازي مع ذلــك، تقود 
آخر للمفاوضات بي حركة حماس والسلطة 
ــه »ســيــحــضــر  الــفــلــســطــيــنــيــة«، مــشــيــراً إلــــى أنــ
ــع مــــن الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة،  ــيـ مــــســــؤول رفـ
خال اليومي المقبلي، لعقد لقاء مع قيادات 
حركة حماس الموجودة في القاهرة، بحضور 
المـــســـؤولـــي المــصــريــي والــقــطــريــي، مـــن أجــل 
إدارة  اتفاق نهائي بشأن شكل  إلــى  التوصل 

قطاع غزة في اليوم التالي للحرب«. 
وكـــــان نــتــنــيــاهــو قـــــال، فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي 
مــســاء أول مــن أمـــس، إن إســرائــيــل »لــم تلتزم 
بـــشـــيء بـــخـــصـــوص الـــصـــفـــقـــة المــــطــــروحــــة أو 
بــأي شــي آخــر ممّا تــروج لــه حــمــاس«، مؤكداً 
تـــزال مستمرة«. وأضـــاف:  أن »المــفــاوضــات لا 
»الاســـتـــســـام لمــطــالــب حــمــاس لـــن يــــؤدي إلــى 
ــائـــن«، مـــؤكـــداً أنــــه »لا خــيــار إلا  تــحــريــر الـــرهـ
ــكــــري«. وفــــــي تــعــلــيــقــه عــلــى  ــســ ــعــ الـــضـــغـــط الــ
الذي  موقفه  نتنياهو عن  أعــرب  المفاوضات، 
لكنه  وسطاء،  عبر  المفاوضات  بضرورة  يقرّ 
أشار في الوقت نفسه إلى أن هذه المفاوضات 
»يجب ألا تكون في ضــوء رد حــمــاس«. وقال 

حيفا ـ العربي الجديد

بــعــد شــيــطــنــة الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي لــوكــالــة 
ــم المـــتـــحـــدة لإغــــاثــــة وتــشــغــيــل الــاجــئــي  ــ الأمــ
»أونـــــروا«  ــــى  الأدنـ الـــشـــرق  فـــي  الفلسطينيي 
ــن مـــوظـــفـــي الـــوكـــالـــة  ــ ــة تــــــــورط 12 مـ ــعــ بــــذريــ
بالتورط  ألــفــاً،   30 عــددهــم  البالغ  الإقليميي 
فــي عملية »طـــوفـــان الأقـــصـــى«، مــا دفـــع دولا 
ــر المــالــيــة  ــ ــــز وزيـ عــــدة لــتــعــلــيــق تــمــويــلــهــا، أوعـ
الإســرائــيــلــي بــتــســلــئــيــل ســمــوتــريــتــش، أمــس 
الضريبية  الــتــخــفــيــضــات  بــإلــغــاء  الــخــمــيــس، 
التي تحصل عليها الوكالة. وقال عبر منصة 
»إكس« )تويتر سابقاً( إن إسرائيل »لن تمنح 

أية مزايا ضريبية لمساعدي الإرهابيي«.
وأصـــــدر ســمــوتــريــتــش، أمــــس، أوامـــــر بــإلــغــاء 
لــلــوكــالــة بصفتها  الــتــخــفــيــضــات الــضــريــبــيــة 

مــــراســــل الــــشــــؤون الــســيــاســيــة فــــي صــحــيــفــة 
إن  الخميس،  أمــس  »هــآرتــس« يونتان ليس، 
نــتــنــيــاهــو لـــم يــغــلــق الـــبـــاب أمــــام صــفــقــة على 
الصفقة  مقترح  بشأن  تصريحاته  من  الرغم 
الــذي ورد فــي رد حركة حــمــاس، وتوضيحه 
المقدّم  الاقــتــراح  أن  عامة  والجمهور  لبلينكن 
لا يــتــيــح أي تــقــدم فـــي المـــفـــاوضـــات. وأوضـــح 
أن نتنياهو لم يعلن عن وقف المحادثات، أو 
يقل  لم  كما  المقترح،  عن  تتخلى  إسرائيل  أن 
ــح أنـــه ســيــعــارض إطــــاق ســـراح  بــشــكــل واضــ
ــرى فــلــســطــيــنــيــي قــــامــــوا بــعــمــلــيــات أدت  ــ أســ
إلـــى مــقــتــل إســرائــيــلــيــي، واكــتــفــى بــالــقــول إن 
إســرائــيــل لــم تــلــتــزم بــذلــك. واعــتــبــرت مــصــادر 
تصريحات  أن  للصحيفة  تحدثت  سياسية 
بتحضير  تساهم  قــد  الصفقة  نتنياهو ضــد 
الأرضـــيـــة لمـــفـــاوضـــات فـــي الأيـــــام والأســابــيــع 
القريبة. واعتبر مسؤول إسرائيلي، لم تسمه 
الصحيفة، أن »حماس« صاغت ورقة لا يمكن 
لإسرائيل قبولها، ولكنها قد تحمل مؤشرات 
مفاوضات  لإدارة  مستعدة  »الــحــركــة  أن  إلــى 
ــاً«.  ــقــ ــة لاحــ ــديــ ــاً مــــفــــاوضــــات جــ ــا أيــــضــ ــ ــمـ ــ وربـ
وبحسب مصدر آخر، لم تسمه الصحيفة، فإن 
نتنياهو  أطلقها  التي  التصريحات  سلسلة 
ضــد مقترح »حــمــاس« وعـــدد الأســـرى الذين 
تطالب بإطاق سراحهم، خاصة تصريحاته 
المرتقبة  الإسرائيلي  الجيش  عمليات  بشأن 
فـــي رفــــح ومــخــيــمــات أخـــــرى لـــاجـــئـــي، »مــن 
شــأنــهــا أن تــزيــد الــضــغــط عــلــى الــحــركــة على 
أمل تليي موقفها«، لكنه أشــار إلى أن »هذه 
التوصل  في  المماطلة  وأن  خطيرة«،  مغامرة 
ــــى صــفــقــة مــــع الـــحـــركـــة قـــريـــبـــاً »ســـيـــعـــرّض  إلـ
الـــرهـــائـــن لمــخــاطــر جـــديـــة، كــلــمــا قــــام الــجــيــش 
الإســـرائـــيـــلـــي بــتــطــويــق أمـــاكـــن اخــتــبــاء قـــادة 
الحركة. وقد يؤدي هذا إلى مقتل الرهائن أو 
تصل  حتى  معاناتهم،  تعميق  أو  إصابتهم 

الأطراف إلى تفاهمات«.
ــلـــى مـــنـــصـــة »إكـــــــــس«، فــي  وكـــــــرر بـــلـــيـــنـــكـــن، عـ
ــه إلـــى المــنــطــقــة أمـــس الــخــمــيــس،  ــارتـ خــتــام زيـ
»التزام« بــاده بقيام دولــة فلسطينية. وقال: 
الرهائن  يــزال  الأرواح، ولا  الكثير من  قدت 

ُ
»ف

تابعة للأمم المتحدة. وأرسل هذه الأوامر إلى 
وزارة  مــن  لكل  القانونية  الاســتــشــارة  مكاتب 
الــخــارجــيــة ومــجــلــس الأمـــن  الــقــضــاء ووزارة 
توقيعها  المتوقع  ومــن  الإســرائــيــلــي،  القومي 
ــات هــذه  ــابــ نــهــائــيــاً بــعــد الـــحـــصـــول عــلــى إجــ
الــجــهــات فـــي الأيـــــام الــقــريــبــة. وذكـــــرت إذاعــــة 
»كان ريشت بيت«، التي أوردت الخبر أمس، 
ــذه الــخــطــوة تــأتــي عــقــب الــخــافــات بي  أن هـ

الوكالة وإسرائيل، حول اتهامات الأخيرة.
وتــحــصــل »أونــــــروا« فــي الــوقــت الـــراهـــن على 
بــعــض المـــزايـــا، مــن بينها إعــفــاء مــن الــرســوم 
الــجــمــركــيــة وضــريــبــة الـــشـــراء عــلــى اســتــيــراد 
الــســلــع المــخــتــلــفــة، كــمــا يــحــق لــهــا الإعـــفـــاء من 
ضـــريـــبـــة الـــقـــيـــمـــة المـــضـــافـــة عـــلـــى الــــــــــواردات، 
على  صفر  بنسبة  المضافة  القيمة  وضريبة 
بــعــض اســتــخــدامــات الـــوقـــود، بــالإضــافــة إلــى 
»بـــلـــو«، وهــــي ضــريــبــة  إعـــفـــاء مـــن ضــريــبــة الــــ
ــــــرضــــــت عــلــى 

ُ
ــة نــــســــبــــيــــاً، ف ــثــ ــديــ ــة حــ ــ ــيـ ــ ــافـ ــ إضـ

المــســتــهــلــكــي، فـــي إطـــــار الـــضـــرائـــب الــســابــقــة 
المفروضة على الوقود.

وكـــــــان رئــــيــــس حـــكـــومـــة الاحـــــتـــــال بــنــيــامــي 
نتنياهو، قــد قــال أول مــن أمــس، خــال لقائه 
وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي أنــتــونــي بلينكن، 
إنـــه يــجــب الـــبـــدء مــبــاشــرة بعملية اســتــبــدال 
»أونــــــــــروا«، مــضــيــفــاً أنــــه أوعـــــز إلــــى مختلف 
الــجــهــات ذات الــصــلــة أن تــبــدأ بــحــث الــبــدائــل. 
ورد بلينكن أنــه »فــي الوقت الراهن لا يوجد 
الإنــســانــيــة  الأدوار  اســـتـــمـــرار  إلا  آخــــر  خــيــار 

ــــون( مـــحـــتـــجـــزون بـــعـــيـــداً عــن  ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ )الإسـ
أحبّائهم، ولا يزال المدنيون )في غزة( يعانون 
نتيجة هذا الصراع«. وشدد على أنه »علينا 
أن نـــواصـــل الــعــمــل عــلــى إيـــجـــاد الــحــلــول مع 
وضــع هــذه الــتــحــديــات فــي الاعــتــبــار«. وأعلن 
ــر الــخــارجــيــة  ــ ــــذي بـــحـــث مــــع وزيــ بــلــيــنــكــن، الــ
ــان، فـــي اتــصــال  ــرحــ الـــســـعـــودي فــيــصــل بـــن فــ
مع  للتعامل  المــبــذولــة  الجهود  أمـــس،  هاتفي 
تداعيات الأوضــاع في غــزة، أمنياً وإنسانياً، 
أن »الولايات المتحدة ملتزمة بتحقيق السام 
والأمن الدائمي في المنطقة«، معتبراً أن ذلك 
يكون من خال »إسرائيل مندمجة )في إشارة 
العربية( في المنطقة  الــدول  التطبيع مع  إلــى 
إلى  ودولــة فلسطينية مستقلة تعيش جنباً 
جــنــب فـــي ســــام مـــع إســـرائـــيـــل مـــع تــرتــيــبــات 
ــانـــــت صــحــيــفــة  ــ ــكـــا الــــشــــعــــبــــي«. وكـ ــة لـ ــيـ ــنـ أمـ
»نيويورك تايمز« نقلت عن مصادر قولها إن 
»واشنطن قد تعترف قريباً بدولة فلسطينية 
حدّد لاحقاً«، 

ُ
وإن كانت ذات حدود أخرى ست

مــشــيــرة إلــــى أنــــه »يــمــكــن أن يُـــعـــتـــرف بــدولــة 
لن  المتحدة  قــرار للأمم  مــن خــال  فلسطينية 
قال،  بلينكن  تقوم واشنطن بعرقلته«. وكــان 
فــي تــصــريــح للصحافيي بــعــد مـــدة وجــيــزة 
من مؤتمر نتنياهو، إنه لا يزال هناك »مكان 
لاتفاق« بي إسرائيل وحركة »حماس«، داعياً 
إلــــى حــمــايــة المـــدنـــيـــي، بــيــنــمــا تــهــدد قــيــادات 
إســرائــيــلــيــة بــالــقــيــام بعمل عــســكــري فــي رفــح 
من دون أن يبدي أي موقف معارض للعملية. 
ــم أن هــنــاك بــعــض الأمـــور  ــال بلينكن: »رغـ وقـ
ردّ  فــي  واضـــح  بشكل  للتحقيق  القابلة  غير 
 هــذا يفسح مكاناً 

ّ
ــنــا نعتقد أن

ّ
حــمــاس، إلا أن

للتوصل إلى اتفاق، ونحن نعمل على ذلك من 
إلــيــه«. وحــول رفض  دون كلل حتى التوصل 
ــه »لــن  ــ

ّ
إن قـــال بلينكن  الــحــركــة،  نــتــنــيــاهــو رد 

 ردّ »حماس« 
ّ
يتحدّث نيابة عن إسرائيل«، لكن

ر على الأقل فرصة »لمواصلة المفاوضات« 
ّ
وف

ه ملتزم بالسعي 
ّ
بشأن الرهائن، مشيراً إلى أن

لإطاق سراحهم جميعاً. في المقابل، لم يصل 
ــذي الــتــقــى أمـــس الــخــمــيــس زعــيــم  بــلــيــنــكــن، الــ
فــي مجلس  والــوزيــريــن  لبيد  يئير  المعارضة 

الحملة  غــزة«.  وتتواصل  للوكالة في  المهمة 
الإســرائــيــلــيــة عــلــى الــوكــالــة فــي وقـــت تتوالى 
فيه تقارير وسائل إعــام أجنبية، من بينها 
الكندية، والتي  نــيــوز«  بــي ســي  شبكة »ســي 
تــشــيــر إلـــى أن إســرائــيــل لــم تــقــدم أدلــــة بشأن 
ـــ12 مــن مــوظــفــي الــوكــالــة بــالــتــورط  اتــهــامــهــا لـ
ذتها 

ّ
نف والتي  الأقصى«،  »طوفان  عملية  في 

ــر/ تــشــريــن  ــوبــ ــتــ حــــركــــة »حـــــمـــــاس« فــــي 7 أكــ
الأول المــاضــي.  وأفــادت مصادر حكومية في 
كــنــدا شــبــكــة »ســـي بـــي ســـي نـــيـــوز« الــكــنــديــة، 
أول مــن أمــس، بــأن إسرائيل »لــم تــشــارك بعد 
مــع الــحــكــومــة الــكــنــديــة أي أدلــــة« حـــول تــورط 
ــن »أونـــــــــروا« فـــي عــمــلــيــة الــســابــع  مــوظــفــي مـ
ــر، مــضــيــفــة أن قـــــرار كـــنـــدا بــوقــف  ــتـــوبـ مـــن أكـ
التمويل »كان رد فعل على قرار أونروا بفصل 
الموظفي، مما خلق انطباعاً بأن الوكالة ترى 

أن ادعاء إسرائيل ذو مصداقية«.
ــتـــحـــدثـــة بــــاســــم »أونـــــــــــروا«،  ــلـــم أن المـ مــــع الـــعـ
ــاة الـــرابـــعـــة«  ــنـ ــقـ ـــ«الـ ــالـــت لـ جــولــيــيــت تــــومــــا، قـ
)Channel 4( البريطانية، الاثني الماضي، إن 

الحرب بني غانتس وغادي آيزنكوت وأهالي 
إلــى حــدّ دعوة  محتجزين إسرائيليي بغزة، 
إســرائــيــل لــعــدم شــن هــجــوم عــلــى رفـــح. وقــال 
إن »المسؤولية تقع على عاتق إسرائيل لبذل 
المدنيي«،   ما في وسعها لضمان حماية 

ّ
كل

مــضــيــفــاً أن أي »عــمــلــيــة عــســكــريــة تــقــوم بها 
إسرائيل يجب أن تضع المدنيي في الاعتبار 
ــــــه أبــلــغ 

ّ
 شـــــــيء«، مـــوضـــحـــاً أن

ّ
ــل ــ ــل كـ ــبـ أولًا وقـ

القتلى  عــدد   
ّ
أن آخــريــن  ومسؤولي  نتنياهو 

كل يوم في غزة »لا يزال مرتفعاً جداً«. 
في المقابل، قال منسق الأمم المتحدة الخاص 
ــــام بــــالــــشــــرق الأوســـــــــــط تــــور  ــســ ــ لـــعـــمـــلـــيـــة الــ
وينساند، في مؤتمر صحافي في مقر الأمم 
المتحدة في نيويورك، إن الهجوم الإسرائيلي 
المحتمل على رفح سيشكل »كارثة حقيقية«، 
فيما أعلن منسق المساعدات الإنسانية بالأمم 
المتحدة مارتن غريفيث، في بيان، أن الفارين 
إلـــى مــديــنــة رفـــح يــفــتــقــرون إلـــى الاحــتــيــاجــات 

الأساسية التي تبقيهم على قيد الحياة.
وعـــلـــى الأرض فـــي جـــنـــوب غـــــزة، قــــال ســكــان 
على  رفــح  على  كثفت هجومها  إســرائــيــل  إن 
الـــحـــدود مـــع مـــصـــر، مــوضــحــي أن ضــربــتــي 
أصـــابـــتـــا مـــنـــزلـــي فــــي مــنــطــقــة تــــل الــســلــطــان 
بالمدينة، ما أدى إلى استشهاد 14 فلسطينياً 
منذ ليل أول من أمس. كما استهدف القصف 
الإسرائيلي خانيونس جنوبي القطاع ودير 
البلح في الوسط. وأعلنت وزارة الصحة في 
غزة، في بيان أمس الخميس، ارتفاع حصيلة 
النساء  مــن  غالبيتهم   ،27840 إلـــى  الــشــهــداء 
والأطــفــال، فيما أصيب 67314. وأشـــارت إلى 
أن الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي ارتــكــب 15 مــجــزرة 
راح ضحيتها  غــزة،  العائات في قطاع  ضد 
الــــ24 ساعة  130 شهيداً و170 إصــابــة، خــال 
الفلسطينية  المـــقـــاومـــة  وتـــخـــوض  المـــاضـــيـــة. 
اشــتــبــاكــات ضـــاريـــة مـــع جــيــش الاحـــتـــال في 
جــنــوب وغـــرب مــديــنــة غـــزة، شــمــالــي الــقــطــاع، 
وفي محيط مستشفى ناصر الطبي بمدينة 
خــانــيــونــس جــنــوبــاً. وأعــلــن جــيــش الاحــتــال 
وفـــاة ضــابــط مــتــأثــراً بــجــراح أصــيــب بــهــا في 

معارك غزة.

فـــي الـــوقـــت الــــذي أصــبــح فــيــه قــطــاع غـــزة في 
ــراب«. وتــطــرّق إيـــدي إلـــى الاتــهــامــات  حــالــة خــ
إلــى أن »هــذه الادعـــاءات  الإسرائيلية، مشيراً 
صادمة ونحن نطالب بشفافية كاملة«، لكنه 
 إنه »مع ذلــك، لا ينبغي لنا أن 

ً
استدرك قائا

نــعــاقــب مـــايـــي الأشـــخـــاص بــشــكــل جــمــاعــي 
موظفاً«.   12 ارتكبها  مزعومة  أفــعــال  بسبب 
ودعا سائر المانحي إلى »النظر في عواقب« 

قرارهم تعليق تمويلهم للوكالة.
ويأتي موقف النرويج بعدما أعلن الأمي العام 
الاثني  غوتيريس،  أنطونيو  المتحدة  للأمم 
تقييم  مكلفة  مستقلة  لجنة  إنــشــاء  المــاضــي، 
رت »أونـــــروا«، 

ّ
ــذ »حــيــاديــة« الــوكــالــة، فيما حــ

بداية الشهر الحالي، من أن أنشطتها مهددة 
بــالــتــوقــف »بــحــلــول نــهــايــة فــبــرايــر/ شــبــاط« 
الحالي، إذا لم يتراجع ممولوها عن قرارهم. 
مع العلم أنها فسخت عقود 12 من موظفيها. 
ــروا«، الــتــي تــأســســت عــام  ــ وتــبــلــغ نــفــقــات »أونــ
وقطاع  الغربية  )الضفة  فلسطي  فــي   ،1949
تمثل  مليون دولار سنوياً،   600 قــرابــة  غــزة( 
الوكالة  ميزانية  مــن مجمل  بالمائة   45 قــرابــة 
في مختلف مناطق عملياتها )الأردن، لبنان، 
ســـوريـــة، فــلــســطــي(. وأعــلــنــت نــحــو 15 دولـــة، 
الــولايــات  مثل  رئيسية  مانحة  جهات  بينها 
والسويد  المتحدة  والمملكة  وألمــانــيــا  المتحدة 
وكندا، تعليق تمويل الوكالة، فيما أثار القرار 
ومنظمات  الفلسطينيي  من  حــادة  انتقادات 

غير حكومية.

ــيـــة  الـــخـــارجـ وزارة  بــــاســــم  ــتــــحــــدث  المــ وقــــــــال 
إنه   »24 »لفرانس  ليئور حيات،  الإسرائيلية 
لا يعتقد بوجود حاجة »إلى تقديم معلومات 
اســتــخــبــاراتــيــة. هــذا مــن شــأنــه أن يكشف عن 
ـــهـــم بموجبها 

ُ
ات الــعــمــلــيــة«، والـــتـــي  مـــصـــادر 

موظفو »أونــروا«. ويتناقض ذلك مع ما قاله 
وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، 
عــلــى »إكــــس« الاثــنــي المـــاضـــي، إذ تــعــهّــد بــأن 
الــتــي تسلط  إســرائــيــل »ستقدم جميع الأدلـــة 
الضوء على عاقات أونروا بالإرهاب وآثاره 

الضارة على الاستقرار الإقليمي«.
في هذه الأثناء، أعلنت النرويج تقديمها 26 
 24 تــعــادل  كــرونــة  مليون   275( مليون دولار 
»أونروا«، لتمكينها  مليون يورو( مساعدات لـ
خصوصاً من مواجهة »الوضع الكارثي« في 

قطاع غزة والشرق الأوسط.
وقال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث 
إيدي، على منصة »إكس« مساء أول من أمس 
الأربــــعــــاء، إن »أونـــــــروا هـــي الــعــمــود الــفــقــري 
وإن خدماتها  غـــزة«،  فــي  الإنسانية  للجهود 
تشكل أهمية كبيرة لمايي الأشخاص الذين 
ــا. وأضـــــــاف أن  ــهـ ــيـ ــة إلـ ــاجـ ــم فــــي أمـــــس الـــحـ هــ
الوكالة »هي أكثر من مجرّد منظمة إنسانية. 
ل التزاماً من جانب المجتمع الدولي 

ّ
إنها تمث

لــتــلــبــيــة الاحـــتـــيـــاجـــات الأســـاســـيـــة لــاجــئــي 
إلــى حل  الــتــوصــل  يتم  أن  إلــى  الفلسطينيي 
سياسي للنزاع«. وتابع: »من غير الوارد على 
الإطــاق أن تتخلى النرويج عن هــذا الالتزام 

الفور  على  الموظفي  لــطــرد  الــوكــالــة تصرفت 
بسبب خــطــورة وتــوقــيــت الادعــــــاءات، وليس 

لأن لديها أدلة موثوقة ضدهم.
ــنـــي  ــر لـــلـــقـــنـــاة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة الاثـ ــريـ ــقـ ــي تـ وفــــ
الماضي، والتي اطلعت على نسخة من الملف 
الذي قدّمته تل أبيب إلى لندن، رأت القناة أن 
الملف المكوّن »من 6 صفحات فقط« لم يتضمن 
»أي دليل« على مزاعم إسرائيل حول الوكالة 
إليه  أشــارت  التقرير ما  الأممية. وأعقب هــذا 
ــيــــوز« الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، والـــتـــي  ــكــــاي نــ ــاة »ســ ــنـ قـ
المــذكــورة، مــن توصلها إلى  راجــعــت النسخة 
من  العديد  قدّمت  الإسرائيلية  المخابرات  أن 
 عليها«، 

ً
دليا القناة  تر  لم  »التي  ــاءات  الادعـ

إضــافــة إلـــى »الــعــديــد مــن الادعـــــــاءات، والــتــي 
أونـــروا بشكل  تــورط  وإن كانت صحيحة، لا 
ــاة »فــــرانــــس 24«  ــنـ مـــبـــاشـــر«. كـــمـــا تــمــكــنــت قـ
إلى  الوصول  من  الماضي،  الاثني  الفرنسية، 
»المــلــف  الــتــقــريــر الإســرائــيــلــي، مــقــارنــة إيــــاه بـــ
المـــــــراوغ« لــــادعــــاءات الاســتــخــبــاراتــيــة حــول 
أسلحة الدمار الشامل العراقية، والتي دفعت 
ــى الـــغـــزو  ــ حـــكـــومـــة بــريــطــانــيــا لـــانـــضـــمـــام إلـ
الأميركي للعراق في عام 2003 قبل أن يتبي 

عدم صحة المزاعم.
مع العلم أن إسرائيل رفضت تقديم المعلومات 
ــا تـــدعـــم  ــهــ ــول إنــ ــقــ ــي تــ ــتــ الاســــتــــخــــبــــاراتــــيــــة الــ
ــروا« أو إلــى مكتب  مزاعمها، ســواء إلــى »أونــ
الأمــــم المــتــحــدة لــخــدمــات الـــرقـــابـــة الــداخــلــيــة، 
 .)OIOS( أس«  أو  آي  »أو  بالتحقيق  المــكــلــف 

فلسطينيون يتفقدون الدمار الناتج عن العدوان الإسرائيلي في رفح أمس )سعيد خطيب/فرانس برس(

ناصر السهلي

أصبح الاتجاه الصهيوني الديني أكثر 
وقاحة في طرح فاشيته للتخلص من 

أصحاب الأرض الأصليين في فلسطين، 
وهم ليسوا أقل من 7 ملايين على 

أرضهم التاريخية. وزير الأمن القومي 
إيتمار بن غفير وزميله في الفاشية 

بتسلئيل سموتريتش ليسا وحدهما 
من يصرح عن نية إبادة الفلسطينيين. 

بن غفير، الآتي من الحركة الإرهابية 
»كاخ« )أسسها المتطرف المقتول مائير 

كهانا، صاحب سياسات الموت للعرب(، 
زاد تأثيره بين إرهابيي الاستيطان، 

الذين يتلقون منه بنادق أميركية.
في القدس المحتلة ذهب الاثنان إلى 

عقد مؤتمر لأجل التخلص من مليوني 
فلسطيني، وإقامة مستعمرات في غزة، 

تحت سمع وبصر سفارة واشنطن. 
والأخيرة ما زالت تبث فيلمها الطويل 
الممجوج للتغطية على انتفاخ غطرسة 

الترهيب الاستيطاني، بشتى الصنوف، 
وبحماية جيش وشرطة واستخبارات 

الاحتلال، إمعاناً في تطبيق الإبادة 
وتهجير ملايين الفلسطينيين، بمنهجية 

»سكان أقل وأرض أكثر«.
في فيلم خداع الرأي العام، تصدر 
واشنطن »عقوبات« بحق بضعة 

مستوطنين، وتطلق قنابل دخانية عن 
»الدولة الفلسطينية«، بينما في المقابل، 

لو عُقد مؤتمر فلسطيني بعنوان: 
»تهجير اليهود«، بمن فيهم بن غفير 

نفسه إلى العراق وسموتريتش إلى 
أوكرانيا، لما تردد نفاق واشنطن، ومن 
معها، في اعتبار ذلك »تحريضاً على 

 
ً
الإرهاب ومعاداة للسامية«، فضلا

عن سلسلة طويلة من الإجراءات. أما 
التحريض على قتل ملايين الفلسطينيين 
فيتحول إلى »رأي شخصي، لا يعبر عن 

السياسة الرسمية«.
وبسبب الاشتباه ببضعة موظفين من 

»وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل 
اللاجئين الفلسطينيين في الشرق 

الأدنى« )أونروا(، قاد الأميركي حملة 
لتصفية الوكالة من أجل تصفية قضية 

ملايين اللاجئين الفلسطينيين. أما 
كل إرهاب المستوطنين وتصريحات 

وزراء التطرف الصهيوني فلم ترَ فيها 
واشنطن ما يستحق فرض عقوبات أو 

رفع يد عن حماية دولة الأبارتهايد.
كل منهجيات »الديمقراطية الوحيدة«، 

تشريعاً وتنفيذاً وقضاءً، لا تحيد عما 
يعلنه صراحة بن غفير وأمثاله، فلا 

يبدو مقابلها أن العالم العربي يستحق 
أكثر من إبر تخدير أميركية. فواشنطن 

التي تعاقب الفلسطينيين جماعياً هي 
ذاتها التي تحاول إيجاد مخارج لبقاء 

700 ألف مستوطن مستولين على 
الأراضي المحتلة، ممن يرون في مذبحة 

الخليل 1994 على يد باروخ غولدشتاين 
)المستورد من أميركا عام 1983( 

 للتخلص 
ً
وحركة »كاخ« الإرهابية سبيلا

من الفلسطينيين.

أعلن وزير المالية الإسرائيلي 
بتسلئيل سموتريتش 

إلغاء الإعفاءات الضريبية 
لوكالة »أونروا«، في 
خطوة جديدة من 

مسلسل التضييق على 
الوكالة

إسبن بارث إيدي: أونروا 
هي العمود الفقري 

للجهود الإنسانية

»فيلم أميركي 
طويل« 

في فلسطين

اتفاق غزة 
باب التفاوض 

مفتوح
بلينكن يريد إيجاد حلول... 

و»حماس« مستعدة لمزيد 
من المناقشات



استشهد 
5 فلسطينيين 

برصاص الجيش 
الإسرائيلي في 

الضفة الغربية 
المحتلة بين مساء 

الأربعاء وأمس 
الخميس، بينهم 
3 في مخيم نور 

شمس بطولكرم. 
وواصل الاحتلال 
والمستوطنون 

اعتداءاتهم 
في الضفة، 

والتي أسفرت عن 
عشرات الاعتقالات 

وعدد من 
الجرحى

45
سياسة

بزاريا  بلدة  المــارة قرب مدخل  الفلسطينيي 
شمال غــرب نابلس. وأكـــدت مــصــادر محلية 
بلدة  مــدخــل  على  احــتــشــدوا  المستوطني  أن 
ــا عــقــب الاشـــتـــبـــاك المــســلــح الـــــذي وقــع  بــــزاريــ
عــلــى الــحــاجــز الــعــســكــري المــقــام عــلــى أراضـــي 
قــريــة ديــر شـــرف، وبـــدأوا بمهاجمة مركبات 
مـــوازاة  فــي  بــالــحــجــارة.  المـــارة  الفلسطينيي 

بي  مواجهات  اندلعت  كما  جني.  محافظة 
قــــوات الاحـــتـــال والمــواطــنــي فــي ديـــر شــرف. 
فــي بيان،  الفلسطيني  الــهــال الأحــمــر  وقـــال 
المواجهات  تعاملت خــال  إن طواقمه  أمــس، 
مــع إصــابــة لــشــاب يــبــلــغ مــن الــعــمــر 35 عاماً 
بـــجـــروح بـــرصـــاص الاحــــتــــال. وبـــالـــتـــزامـــن، 
مركبات  أمـــس،  المستوطني،  عــشــرات  هــاجــم 

ي 
َ
ذلك، شيّع فلسطينيون، ظهر أمس، جثمان

إســــام إبــراهــيــم الــعــلــي وزيــــاد عــلــي الــدعــمــة 
نــور شمس  فــي مخيم  فــي مسقط رأسيهما 
ــتـــال قد  شـــرق طــولــكــرم. وكـــانـــت قــــوات الاحـ
لعدة  المخيم  أمـــس،  مــن  أول  اقتحمت، عصر 
ساعات وسط اندلاع مواجهات واشتباكات 
مـــســـلـــحـــة بـــيـــنـــهـــا وبــــــــي مـــــقـــــاومـــــي، فــيــمــا 

أدى  المنازل بعد محاصرته، ما  قصفت أحد 
لاســتــشــهــاد ثــاثــة شــبــان هـــم: إســـام العلي، 
وزياد الدعمة، ومعتصم علي العلي الذي لا 
تــزال قــوات الاحــتــال تحتجز جثمانه، حتى 
مساء أمس. كذلك، شيّع أهالي بلدة كفر عي 
البرغوثي )30  الشهيد محمد خليل  جثمان 
علن استشهاده، فجر أمس، في 

ُ
عاماً(، الذي أ

الله،  رام  في  العربي  الاستشاري  المستشفى 
متأثراً بإصابة برصاص الاحتال الحي قبل 
18 يوماً، خال اقتحام قوات الاحتال البلدة.
وقال خال الشهيد نجيب الرفاعي، في حديث 
ابــن شقيقته تعرض  إن  الجديد«،  »العربي  لـ
ــــدام مـــن قــنــاص إســرائــيــلــي خــال  لعملية إعـ
اقــتــحــام الــقــريــة، والــتــي كــانــت بــهــدف تنفيذ 
مواجهات«.  وقــوع  إلــى  وأدت  اعتقال،  حملة 
لكن البرغوثي، كما قال خاله، كان في مكان 
بهدف  هدف 

ُ
واست الاحتال  بعيد عن جيش 

ــداءات  ــ ــتـ ــ ــلــــت اعـ الـــقـــتـــل مــــن قــــنــــاص. وتــــواصــ
الاحـــتـــال فـــي الــضــفــة أمــــس، حــيــث اقتحمت 
قــوات إسرائيلية بلدة عــزون، شرق قلقيلية، 
ودهمت عــدداً من المــنــازل قبل أن تبدأ حملة 
ــــت نـــحـــو 5 فــلــســطــيــنــيــي.  ــاولـ ــ اعــــتــــقــــالات طـ
وبحسب مصادر محلية، فإن قوات الاحتال 

اعتدت على أحد الشبان خال الاقتحام. 
كما دهــم الاحــتــال عــدة مــنــازل بعد اقتحام 
ــة جـــنـــوب جـــنـــي لـــيـــل الأربــــعــــاء-  ــرابــ بـــلـــدة عــ
الـــخـــمـــيـــس، فــيــمــا كـــثـــف وجـــــــوده فــــي شــمــال 
بالتزامن مع  الجلمة  قرية  قــرب  شــرق جني 
اقتحام بلدة السموع، جنوب الخليل، وقرية 
مـــــراح ربـــــاح فـــي قـــضـــاء بــيــت لـــحـــم. وأفـــــادت 
»وفـــا« باقتحام قــوات الاحــتــال، فجر أمــس، 
قــرى أوصــريــن، وقــصــرة، وكــفــر قليل جنوب 
مــنــازل وخــربــت بعض  نابلس، حيث دهمت 

محتوياتها، من دون أن يبلغ عن اعتقالات.
ــر إن  ــ ــمـ ــ ــــال الأحـ ــهـ ــ ــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، قــــــال الـ مـ
طواقمه تعاملت مع 9 إصابات بالغاز السام 
ــايــــدة شــمــال  ــلـــدمـــوع فــــي مــخــيــم عــ المـــســـيـــل لـ
مدينة بيت لحم، بعد إطــاق قنبلة غــاز من 
قبل قـــوات الاحــتــال على أحــد المــنــازل. وفي 
ســيــاق الإجـــــراءات الانــتــقــامــيــة، فــجّــرت قــوات 
الاحتال، أمــس، منزل الشهيد حسن قفيشة 
الــذي استشهد برصاص  في مدينة الخليل، 
الاحــتــال عند حــاجــز النفق غــرب بيت جالا 
بمحافظة بيت لحم، في 16 نوفمبر/ تشرين 
برفقة  عملية  تنفيذه  خــال  المــاضــي،  الثاني 
الــشــهــيــديــن عــبــد الـــقـــادر ونــصــر الــقــواســمــي. 
وأدت الــعــمــلــيــة فـــي حــيــنــه إلــــى قــتــل جــنــدي 
إسرائيلي وإصــابــة 7 آخــريــن.  وكــانــت قــوات 
الاحــــتــــال، وفــــق »وفـــــــا«، قـــد داهـــمـــت مــنــازل 
الـــشـــهـــداء الــثــاثــة فـــي 30 ديــســمــبــر/ كــانــون 
الأول المــــاضــــي، وأخــــطــــرت عــائــاتــهــم بــقــرار 
هدم منازلهم. وفي 21 يناير/ كانون الثاني 
الماضي، هدمت منزلي الشهيدين القواسمي. 
في هذه الأثناء، اعتقلت قوات الاحتال شابة 
العسكري  الحمرا  على حاجز  مرورها  أثناء 
بـــالأغـــوار الــشــمــالــيــة، فــيــمــا ذكـــر بــيــان هيئة 
ــــؤون الأســـــــرى والمــــحــــرريــــن الــفــلــســطــيــنــيــة  شــ
ونادي الأسير الفلسطيني أن الاعتقالات في 
الضفة، بي مساء أول من أمس وصباح أمس، 
طاولت 20 مواطناً على الأقل. وبذلك، ترتفع 
أكتوبر  من  السابع  بعد  الاعتقالات  حصيلة 
إلى أكثر من 6920، تشمل من أبقى الاحتال 

فرج عنهم لاحقاً.
ُ
على اعتقالهم ومن أ

ــادر مــحــلــيــة  عـــلـــى صــعــيــد آخــــــر، قـــالـــت مــــصــ
المـــســـتـــوطـــنـــي حــــاولــــت،  ــة مـــــن  ــمـــوعـ إن مـــجـ
لـــيـــل الأربــــــعــــــاء- الـــخـــمـــيـــس، إحــــــــراق مــنــشــأة 
لكنها فشلت، وحطمت مركبة عقب  تجارية 
ــنـــوب نــابــلــس،  ــلـــدة حـــــــوارة جـ مــهــاجــمــتــهــا بـ
فيما هــدمــت قـــوات الاحـــتـــال، صــبــاح أمــس، 
مــنــزلًا قيد الإنــشــاء وســـوراً زراعــيــاً وحظيرة 
كما  نابلس.  يتما جنوب  قرية  اقتحام  عقب 
ــــس، بــحــمــايــة قــــوات  ــــرع مـــســـتـــوطـــنـــون، أمــ شـ
الاحتال، بإقامة أعمدة كهرباء في الأراضي 
توسعة  لصالح  فيها  الأشــجــار  طعت 

ُ
ق التي 

ــي  ــ ــلـــى أراضــ ــاد المــــقــــامــــة عـ ــعـ ــلـ مـــســـتـــوطـــنـــة جـ
شــمــال غـــرب نــابــلــس. وفـــي الــســيــاق، اعــتــدى 
أغنام  رعـــاة  على  ــا«،  »وفــ وفــق  مستوطنون، 
ومــزارعــي بــالــضــرب، أمـــس، فــي مسافر يطا 
جــنــوب الــخــلــيــل، مـــا أســفــر عـــن إصـــابـــة عــدد 

منهم برضوض.

5 شهداء في الضفة خلال ساعات

الحكومة  مفوضة  المالكي،  رياض  والمغتربين  الخارجية  وزير  أطلع 
أمتسبرغ،  لويز  الإنسانية  والمساعدات  الإنسان  حقوق  لسياسة  الألمانية 
والوفد المرافق لها، أمس الخميس، على الوضع الإنساني في قطاع 
الضفة  في  المتصاعدة  والمستوطنين  الاحتلال  وانتهاكات  غــزة، 
الغربية. من جانبها شدّدت أمتسبرغ على أهمية التركيز على الأوضاع 
مرتبطة  »فجميعها  القطاع  في  الأوضاع  مع  بالتزامن  الضفة،  في 

مع بعضها البعض ومهمة في التوصل إلى حل الدولتين«.

أوضاع مترابطة

الحدث

رام الله ـ جهاد بركات
                محمود السعدي

ــي  ــلــ ــيــ ــرائــ ــد الــــــــعــــــــدوان الإســ ــاعــ تــــصــ
المـــتـــواصـــل عـــلـــى الـــضـــفـــة الــغــربــيــة، 
قــــــــوات الاحــــــتــــــال، أمـــس  إذ قـــتـــلـــت 
ــاب مــنــصــور جــــال مــحــمــود  ــشـ الــخــمــيــس، الـ
جـــابـــر عــلــى حـــاجـــز عــســكــريــة فـــي قـــريـــة ديــر 
شرف، غرب نابلس، وذلك غداة استشهاد 3 
 عملية 

ّ
شبان برصاص الاحــتــال، الــذي شــن

عسكرية واسعة، أول من أمس الأربــعــاء، في 
شرقها،  شمس  نــور  ومخيم  طولكرم  مدينة 
كـــمـــا اســتــشــهــد مــــواطــــن، صـــبـــاح أمــــــس، فــي 
مــحــافــظــة رام الـــلـــه مـــتـــأثـــراً بــإصــابــتــه خــال 
اقتحام بلدة كفر عي الشهر الماضي. وارتفع 
عـــدد الــشــهــداء فــي الــضــفــة، مــنــذ الــســابــع من 
الماضي وحتى مساء  الأول  أكتوبر/ تشرين 
إلى  الفلسطينية،  الصحة  وزارة  وفــق  أمــس، 
388 شهيداً برصاص الاحتال والمستوطني. 
وأعـــلـــنـــت الـــــــــوزارة، عــصــر أمـــــس، اســتــشــهــاد 
الـــشـــاب مــنــصــور جــــال مــحــمــود جـــابـــر )28 
عاماً( برصاص الاحتال على حاجز مدخل 
ديــر شـــرف، فيما احتجز الاحــتــال جثمانه. 
ــريـــة جــلــقــمــوس  ــــو مــــن قـ ــان الـــشـــهـــيـــد، وهـ ــ وكــ
جنوب شرق جني، قد ترك قبل أشهر عمله 
فـــي الأجـــهـــزة الأمــنــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة. وأكـــدت 
مصادر محلية أن قوات الاحتال تركت جابر 
ينزف وهو ملقى على الأرض بعد إصابته. 
ــل، زعــــم المـــتـــحـــدث بـــاســـم الــجــيــش  ــابـ ــقـ فـــي المـ
الإســـرائـــيـــلـــي أفــيــخــاي أدرعــــــي، عــلــى منصة 
»إكس« )تويتر سابقاً(، أن فلسطينياً »أطلق 
النار نحو قوة عسكرية كانت تعمل في نقطة 
عسكرية في مدخل قرية دير شرف«، مضيفاً 
أن »القوة الإسرائيلية اشتبكت معه وتمكنت 
ــابـــات في  مـــن تــحــيــيــده« مـــن دون وقــــوع إصـ
ــنــــاء، ذكــــرت وكــالــة  صــفــوف الـــقـــوة. وفــــي الأثــ
الأنــــبــــاء الــفــلــســطــيــنــيــة »وفـــــــا« أن الاحـــتـــال 
استدعى والد الشهيد لمقابلة مخابراتها في 
الخط الأخضر  الــذي يقع في  معسكر سالم، 
في الأراضــي المحتلة عــام 1948، شمال غرب 

 الــجــيــشــان الأمـــيـــركـــي والــبــريــطــانــي 
ّ
ــن شــ

ــارات جـــديـــدة عــلــى مـــواقـــع لــلــحــوثــيــي  ــ غــ
في اليمن، مساء أول من أمــس الأربــعــاء، 
في استمرارية للقصف الــذي بــدأ في 11 
يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي المــاضــي، مــن أجــل 
»حماية الماحة في البحر الأحمر«، وفقاً 

لواشنطن ولندن.
ــة الأمـــيـــركـــيـــة،  ــزيـ ــركـ ــادة المـ ــيـ ــقـ وأعـــلـــنـــت الـ
ت ضربتي على 

ّ
أمس الخميس، أنها شن

الحوثيي »دفاعاً عن النفس«. وأوضحت 
ــي بـــيـــان أنـــهـــا اســتــهــدفــت فـــي الــضــربــة  فـ
الأولــــــــــى صــــــاروخــــــي كــــــــروز لــلــحــوثــيــي 
مضادين للسفن، جاهزين للإطاق على 
سفن بالبحر الأحمر، فيما استهدفت في 
للهجوم  كــروز  صـــاروخ  الثانية  الضربة 
البري لدى الحوثيي كان معداً للإطاق.

وأعــلــن الــحــوثــيــون، أن الــولايــات المتحدة 
نــفــذتــا قصفاً عــلــى محافظة  وبــريــطــانــيــا 
الــيــمــن. وتــحــدثــت وكالة  صــعــدة، شمالي 
»سبأ« في نسختها الحوثية عن »عدوان 
)لــــم تــذكــر طــبــيــعــتــه( أمــيــركــي بــريــطــانــي 
ــدة«. ونــقــلــت  ــ ــعـ ــ يـــســـتـــهـــدف مـــحـــافـــظـــة صـ
ــن مـــصـــدر أمـــنـــي بــالــجــمــاعــة  الــــوكــــالــــة عــ
لــم تــســمّــه قــولــه، إن »الـــعـــدوان اســتــهــدف 
منطقة القطينات بمديرية باقم )شمالي 
محافظة صــعــدة(«. ولــم يــوضــح المصدر 

أهداف ونتائج الاستهداف.
ــاء، أعــلــن  ــ ــعـ ــ ومـــســـاء أول مـــن أمــــس الأربـ
ـ  أمــــيــــركــــيــــة  غــــــارتــــــي  أن  ــون  ــ ــيـ ــ ــوثـ ــ ــحـ ــ الـ
بريطانية، استهدفتا محافظة الحديدة 
الساحلية، غرب اليمن. ومساء الأربعاء، 
ــر الــخــارجــيــة بحكومة  اعــتــبــر نــائــب وزيـ
ــتـــرف بـــهـــا دولـــيـــاً،  ــعـ الـــحـــوثـــيـــي غـــيـــر المـ
حــســي الـــعـــزي، أن »مــواصــلــة الـــولايـــات 
ــدائــــي تــجــرهــا  ــعــ المـــتـــحـــدة لـــســـلـــوكـــهـــا الــ
المــجــهــول«. وأضـــاف  نــحــو  شيئاً فشيئاً 
عبر منصة »إكـــس« )تــويــتــر ســابــقــاً( أن 
»صنعاء معنيّة فقط باحترام من يحترم 
سيادتها ومــصــالــح شــعــبــهــا... كــل جهة 
لا تــأخــذ هـــذا المــبــدأ بــعــي الاعــتــبــار هي 

مخطئة فــي حــق الــيــمــن ومــخــطــئــة أكثر 
بحق نفسها ومصالحها«.

الألمانية  البحرية  قــائــد  أعــلــن  بــرلــي،  فــي 
نــــائــــب الأمـــــيـــــرال يـــــان كـــريـــســـتـــيـــان كــــاك، 
أن بــــاده أرســـلـــت فــرقــاطــة قــويــة لــلــدفــاع 
الــــجــــوي، أمـــــس الـــخـــمـــيـــس، لــتــنــضــم إلـــى 
ــــي في  المــهــمــة الــبــحــريــة لــاتــحــاد الأوروبــ
الــبــحــر الأحـــمـــر المـــقـــرر أن تــبــدأ منتصف 
التجارية.  السفن  الحالي لحماية  الشهر 
وأوضح كاك في تصريحات صحافية أن 
»الوضع الراهن في البحر الأحمر يتسبب 
بالفعل فــي اضــطــراب    الإمـــــدادات وأجــبــر 
ــاج«.  ــتــ ــات عـــلـــى وقـــــف الإنــ ــركـ بـــعـــض الـــشـ
وأوضــح أنه »نتوقع مجموعة كاملة من 
الهجمات المباشرة وغير المباشرة، تشمل 
صواريخ بالستية واسعة المدى... وحتى 
طائرات مسيرة وقوارب يتم التحكم فيها 

عن بعد في وضع هجوم انتحاري«. 
وفـــرنـــســـا والــــيــــونــــان وإيـــطـــالـــيـــا مــــن بــي 
الاتحاد  فــي مهمة  التي ستشارك  الـــدول 
الأوروبي المسماة »أسبيدس«، ومعناها 
الــحــامــيــة، والــتــي ستتضمن فــي الــبــدايــة 
ثاث سفن تحت قيادة الاتحاد الأوروبي. 
وسيتم تكليفها بحماية السفن التجارية 
أن تشارك  للهجمات من دون  والتصدي 
فـــي تــنــفــيــذ ضـــربـــات عــلــى الــحــوثــيــي في 

البر.
ــادرت الــفــرقــاطــة الألمـــانـــيـــة »هــيــســي«  ــ ــ وغـ
مـــيـــنـــاء فــيــلــهــلــمــســهــافــن بــبــحــر الــشــمــال 
متجهة إلى البحر الأحمر، لكن مشاركتها 
تــزال تتوقف على تفويض  المهمة لا  فــي 
مــن الاتــحــاد الأوروبــــي ومــوافــقــة البرلمان 
المــتــوقــعــة بنهاية الــشــهــر الــحــالــي. وهــذه 
وهي  الــجــوي،  للدفاع  الفرقاطة مصممة 
مــجــهــزة بـــــرادارات يمكنها رصـــد أهـــداف 
عــلــى مــســافــة تــصــل إلــــى 400 كــيــلــومــتــر 
ومـــزودة بصواريخ لإسقاط أهــداف مثل 
صواريخ بالستية وطائرات مسيرة على 

مسافة تزيد عن 160 كيلومتراً.
)الأناضول، رويترز(

غارات أميركية جديدة 
على مواقع للحوثيين

6920 حالة اعتقال 
في الضفة الغربية منذ 

السابع من أكتوبر

فجّر الاحتلال منزل الشهيد 
حسن قفيشة، أحد 

منفذي عملية النفق

رصد اقتحامات متكررة لقوات الاحتلال 
في مدينة طولكرم ومخيم نور شمس
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اغتال الاحتلال 
الإسرائيلي 

مسؤولاً عسكرياً 
في »حزب الله« 

بغارة من مسيرّة 
في منطقة 
النبطية في 

عمق الجنوب 
اللبناني، بعيداً 15 

كيلومتراً تقريباً 
عن الحدود 

مع فلسطين 
المحتلة

إسرائيل توسع اغتيال كوادر »حزب الله«  بعيداً عن الحدود تقرير

مناورات إسرائيلية على حدود لبنان، الأربعاء )جلاء مرعي/فرانس برس(

)الــذي وضع   1701 للقرار  الكامل  بالتطبيق 
لبنان صيف  الإسرائيلي على  للعدوان  حــداً 
تــعــزيــز  ــرورة  ــ ــ عـــلـــى ضـ ــــري  بـ ــدّد  ــ ــ 2006(. وشـ
ــدّة، والـــتـــعـــاون  ــ ــ ــدداً وعـ ــ الــجــيــش الــلــبــنــانــي عـ
مــع »قـــوة الأمـــم المــتــحــدة المــؤقــتــة فــي لبنان« 
وزيــر  الفرنسي،  الــوفــد  وشــمــل  )اليونيفيل(. 
ــمـــال  الـــخـــارجـــيـــة فــــي حـــكـــومـــة تـــصـــريـــف الأعـ
أمــس. وشدد  عبدالله بو حبيب في جولته، 
بــــو حــبــيــب عـــلـــى »المــــقــــاربــــة الـــشـــامـــلـــة وغــيــر 
المجتزأة لتطبيق قــرار مجلس الأمــن الدولي 
1701 بما يحصّن السلم والأمن الإقليميي«. 
وقال في تصريحات صحافية إن »ما يهمنا 
ــو حـــمـــايـــة وطـــنـــنـــا، وعــــــــودة أبـــنـــاء  ــوم هــ ــيــ الــ
المــنــاطــق الــحــدوديــة الـــى بــيــوتــهــم، والــحــفــاظ 
على حــقــوق لــبــنــان، واســتــعــادة مــا تبقى من 
مناطق قضمتها إسرائيل، ووقف الخروقات، 
ــد الــــقــــوات المــســلــحــة  ــديــ ــز قـــــــدرات وعــ ــزيـ ــعـ وتـ
الــلــبــنــانــيــة«. وكـــان بــو حبيب قــد تــطــرّق إلــى 
الثاثاء  سيجورنيه،  مــع  مناقشاته  فــحــوى 
في  يفكّرون  »الفرنسيي  أن  كاشفاً  المــاضــي، 

اقتراحات، ولكنها ليست حاضرة بعد«.
لــدى لبنان، مجتبى  وأعلن السفير الإيــرانــي 
أماني، عن زيــارة سيقوم بها وزيــر خارجية 
إيران، حسي أمير عبد اللهيان، إلى بيروت، 
ــري لـــقـــاءات  ــجـ ــيـ ــوم الـــجـــمـــعـــة، حـــيـــث »سـ ــيــ الــ
هـــامـــة مـــع كـــبـــار المـــســـؤولـــي الــلــبــنــانــيــي في 
ــطـــورات  ــتـ إطــــــار الــــتــــشــــاور حـــــول مــخــتــلــف الـ
والمستجدات«. وتأتي زيارة عبد اللهيان في 
قــطــر وســوريــة  إقليمية تشمل  ســيــاق جــولــة 

أيضاً.
وزيـــــــارة عــبــد الــلــهــيــان إلــــى لــبــنــان ســتــكــون 
ــن نـــوعـــهـــا مـــنـــذ عــمــلــيــة »طـــوفـــان  الـــثـــالـــثـــة مــ
الأول  ــريــــن  ــتــــوبــــر/تــــشــ أكــ  7 فـــــي  الأقــــــصــــــى« 
المــاضــي. وفــي زيــارتــه الأولـــى، في 14 أكتوبر 
الماضي، تحدث الوزير الإيراني عن أن »هناك 

بيروت، حيفا ـ العربي الجديد

اســـتـــمـــراراً لــتــصــاعــد وتـــيـــرة المـــواجـــهـــات بي 
»حزب الله« وإسرائيل على الحدود اللبنانية 
أمـــس الخميس  المــحــتــلــة، شــهــد  مــع فلسطي 
الطيران  استهداف  مع  واســعــاً،  أمنياً  تطوراً 
ــارة عـــلـــى مــدخــل  ــيــ ــيّـــر الإســــرائــــيــــلــــي، ســ المـــسـ
سقوط  عــن  أنــبــاء  وتحدثت  النبطية.  مدينة 
ــرحـــى، بــيــنــمــا ذكــــرت  ــجـ ــدد مــــن الـ ــ شــهــيــد وعــ
ــه تــم اغــتــيــال  إذاعــــة الــجــيــش الإســرائــيــلــي، أنـ
منها  الله«  »حــزب  التي قصف  المنطقة  قائد 
قــاعــدة »كــريــات شــمــونــة«. وأمـــس الخميس، 
الطيران الحربي الإسرائيلي على بلدة  أغار 
إلى  الإسعاف  كفركا، حيث هرعت سيارات 
المــكــان، بحسب »الــوكــالــة الــوطــنــيــة لــلإعــام« 
إصابات.  بوقوع  الإفــادة  دون  من  اللبنانية، 
كما استهدفت غارات الاحتال بلدة الخيام، 
عيتا  عن   

ً
فضا التوالي،  على  الثاني  لليوم 

ـــهـــدف أحــد 
ُ
الــشــعــب وطـــيـــرحـــرفـــا، حــيــث اســـت

المنازل مما أدى إلى تدميره بالكامل، وأطراف 
بــلــدتــي حــلــتــا وكــفــرشــوبــا. وطـــــاول الــقــصــف 
المــدفــعــي الإســرائــيــلــي، بــلــدات كــفــركــا وعيتا 
الــشــعــب والــعــديــســة وتــلــة حــمــامــص وســهــل 
ــي،  ــ ــوزانـ ــ مـــرجـــعـــيـــون والـــضـــهـــيـــرة وســــهــــل الـ
وراشيا  والجبي  طيرحرفا  بــلــدات  ــراف  وأطـ
ــورا بــــي كـــفـــركـــا وديــــر  ــ ــ ــــرش هـ ــ الـــفـــخـــار وحـ
مــيــمــاس. وأطــلــق الاحــتــال نــيــران رشاشاته 

الثقيلة باتجاه كفركا وحولا والوزاني.
ووسط اعتراض صواريخ في سماء القطاع 
الــشــرقــي، أعــلــن »حـــزب الــلــه« اســتــهــداف مقر 
قــــيــــادة الــــلــــواء الـــشـــرقـــي 769 الـــتـــابـــع لــفــرقــة 
ــات شـــمـــونـــة،  ــ ــريــ ــ ــي ثـــكـــنـــة كــ ــ الــــجــــلــــيــــل 91 فــ
واستهداف ثكنة برانيت، وموقع الــرادار في 
مزارع شبعا، معلناً عن تفعيل الإسرائيليي 
»الــقــبــة الــحــديــديــة« فــي أجـــواء مـــزارع شبعا. 

مع  تناسباً  جــديــدة  جبهات  لفتح  احتمالية 
الــراهــن«. أمــا في زيارته الثانية، في  الوضع 
فاعتبر  الماضي،  الثاني  نوفمبر/تشرين   22
أنه »سمعنا من قادة المقاومة في المنطقة أن 
استيفاء  الــزنــاد حتى  الأيـــادي ستكون على 
ــــارة  كــــل حـــقـــوق الــفــلــســطــيــنــيــي«. وتــــأتــــي زيـ
عبد اللهيان إلــى بــيــروت، بعد ســاعــات على 
ــارة  ــ ــــان الـــســـلـــطـــات الــلــبــنــانــيــة إرجـــــــاء زيـ إعــ
إلى  المــصــري سامح شكري  الخارجية  وزيــر 
بيروت، التي كانت مقررة مساء أول من أمس 

الأربعاء، ولأسباب لم يتم الكشف عنها.
وكان موقع »أكسيوس« الأميركي قد كشف، 
أول من أمــس الأربــعــاء، أن مستشار الرئيس 
الأمـــيـــركـــي جـــو بـــايـــدن لـــشـــؤون أمــــن الــطــاقــة 
العالمي، عاموس هوكشتاين، يحمل اقتراحاً 
لإرســــــاء تــفــاهــمــات جـــديـــدة بـــشـــأن الـــحـــدود 
ــع فــلــســطــي المــحــتــلــة. ويــســتــنــد  الــلــبــنــانــيــة مـ
ــــوذج تــفــاهــم  ــمـ ــ اقـــــتـــــراح هـــوكـــشـــتـــايـــن إلــــــى نـ
إسرائيل  بــي   1996 لعام  الغضب«  »عناقيد 
و»حــزب الله« الذي أعلنته الولايات المتحدة 
وقوى أخرى، لإنهاء العدوان الإسرائيلي على 
لــبــنــان، الـــذي اســتــمــر بــي 11 إبــريــل/نــيــســان 
1996 و27 منه. ونصّ التفاهم في حينه على 
ذ الجماعات المسلحة 

ّ
جملة بنود، وهي: ألا تنف

أو  الكاتيوشا  لبنان هجمات بصواريخ  في 
بـــأي نـــوع مــن الأســلــحــة عــلــى إســرائــيــل، وألا 
تطلق إسرائيل والمتعاونون معها النار بأي 
نــــوع مـــن الأســلــحــة عــلــى مــدنــيــي أو أهــــداف 
مدنية فــي لــبــنــان، ويــلــتــزم الــطــرفــان بضمان 
ألا يــكــون المــدنــيــون فــي أي حــال مــن الأحـــوال 
هدفاً لهجوم، وألا تستخدم المناطق المأهولة 
والكهربائية  الصناعية  والمنشآت  بالمدنيي 
كـــمـــنـــاطـــق لـــشـــن هـــجـــمـــات مـــنـــهـــا، ومـــــع عـــدم 
انتهاك هذا التفاهم فليس هناك ما يمنع أي 

طرف من ممارسة حق الدفاع عن النفس.

كما أعلن الحزب عن استهداف مبنى لجنود 
الاحتال في مستوطنة »المطلة«. واستهدف 
أيـــضـــاً،  ثــكــنــة »مــعــالــيــه غـــــولان« بــصــاروخــي 
»فلق«، ومربض الزاعورة وموق بركة ريشا. 
الجو  »ســاح  أن  الإسرائيلي  الجيش  وأعلن 
اعــتــرض هــدفــاً مشبوهاً اجــتــاز الــحــدود من 
لــبــنــان«. وكــشــف عــن إصــابــة ضــابــط بجروح 
بصاروخ  طفيفة،  بجروح  وجنديي  خطرة، 
ــاه »كــــريــــات  ــاتــــجــ ــق بــ ــ ــلـ ــ طـ

ُ
ــدروع أ ــ ــلــ ــ ــ مــــضــــاد ل

ــرد عــلــى  ــالــ شــــمــــونــــة«، مـــشـــيـــراً إلـــــى قـــيـــامـــه بــ
»بنية تحتية لحزب  القصف عبر استهداف 
الله في الخيام« و»مبانٍ عسكرية يستخدمها 
حزب الله في كفركا وطيرحرفا«. كما أعلن 
في بيان آخر عن قصفه بالمدفعية »مصادر 
قذائف أطلقت من لبنان باتجاه المطلة وجبل 
 عــن إغــاق 

ً
الشيخ وكــريــات شــمــونــة«، فــضــا

عــدد من مفترقات الطرق على طــول الحدود 
في الشمال.

المــطــلــة  فـــي  مـــنـــزلًا  أن  الـــقـــنـــاة »12«  وذكــــــرت 
ــاروخ مــضــاد  صـــيـــب بــــصــ

ُ
بــإصــبــع الــجــلــيــل أ

طلقت عدة صواريخ نحو جبل 
ُ
للدروع، كما أ

المحتل.  السوري  الجولان  الشيخ في هضبة 
وسُـــمـــع دوي صـــفـــارات الإنــــــذار مـــــراراً طيلة 
يــــوم أمـــــس، فـــي أنـــحـــاء مــتــفــرقــة مـــن الــشــمــال 

الفلسطيني المحتل.
وأفــادت »الوكالة الوطنية للإعام« بتحليق 
الإســرائــيــلــي على علو مرتفع فوق  الــطــيــران 
مدينة الهرمل وقرى البقاع الشمالي، شرقي 
لــبــنــان. كــمــا حــلــقــت الـــطـــائـــرات الإســرائــيــلــيــة 
ــروت،  ــ ــيـ ــ ــة بـ ــمــ ــاصــ ــعــ ــي أجـــــــــــواء الــ ــ بــــكــــثــــافــــة فــ
ومــنــطــقــتــي الــنــبــطــيــة وإقــلــيــم الــتــفــاح. وحلق 
الطيران الاستطاعي الإسرائيلي، طيلة ليل 
الأربعاء ـ الخميس، فوق قرى قضاءي صور 
القنابل  إطــاق  إلــى  بــالإضــافــة  وبنت جبيل، 
المضيئة فــوق الــقــرى الــحــدوديــة وصـــولًا إلى 

نــهــر الــلــيــطــانــي. وأغــــارت طــائــرات الاحــتــال، 
ــاء، عــلــى بلدتي  ــعــ مــســاء أول مـــن أمـــس الأربــ
الضهيرة والبستان، وترافق ذلك مع قصف 
مدفعي طاول أطراف بلدات عدة. واستهدف 
»حــــزب الـــلـــه«، مــســاء الأربـــعـــاء،  قــاعــدة خربة 
مــاعــر بــصــاروخ »فــلــق 1«، ومــوقــع رويــســات 
الــعــلــم فـــي مــــــزارع شــبــعــا، وتــجــمــعــا لــجــنــود 
الاحــتــال فــي محيط مــوقــع المـــرج. سياسياً، 
بـــحـــث رئــــيــــس حـــكـــومـــة تـــصـــريـــف الأعــــمــــال 
الخميس،  أمــس  ميقاتي،  نجيب  اللبنانية، 
مع وفــدٍ فرنسي، ضم مسؤولي من وزارتــي 
الـــخـــارجـــيـــة والـــــدفـــــاع، والـــســـفـــيـــر الــفــرنــســي 
ــــي الـــجـــنـــوب  هـــيـــرفـــيـــه مـــــاغـــــرو، الأوضــــــــــاع فـ
اللبناني. ونقلت »الوكالة الوطنية للإعام« 
عـــن مـــاغـــرو قـــولـــه إن »الــــزيــــارة هـــي مــتــابــعــة 
لــزيــارة وزيـــر الــخــارجــيــة الــفــرنــســي ستيفان 
أفكارنا بشأن  سيجورنيه، وطرحنا خالها 
الوضع في جنوب لبنان«. وكان سيجورنيه 
الماضي، مشدّداً على  الثاثاء  بيروت  زار  قد 
ضرورة تهدئة الوضع في الجنوب اللبناني.
ــد الـــفـــرنـــســـي رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان  ــقـــى الــــوفــ ــتـ والـ
الـــلـــبـــنـــانـــي نـــبـــيـــه بـــــــري، الـــــــذي أكـــــد الالــــتــــزام 

حلقّت الطائرات 
الإسرائيلية بكثافة فوق 

بيروت والبقاع

سيزور عبد اللهيان 
لبنان للمرة الثالثة منذ 

بدء المواجهات

  شرق
      غرب

أذربيجان: ولاية رئاسية 
خامسة لعلييف 

نــــقــــلــــت وســـــــائـــــــل إعــــــــــــام رســــمــــيــــة 
ــان، أمـــــس الــخــمــيــس،  ــ ــــجـ ــيـ ــ فــــي أذربـ
ــات إعـــانـــهـــا  ــابــ ــتــــخــ ــــن لـــجـــنـــة الانــ عـ
فــــوز رئـــيـــس الـــبـــاد إلـــهـــام علييف 
)الــصــورة(، بولاية رئاسية خامسة 
بعد حصوله على أكثر من 90% من 
الأصوات. ويرأس علييف أذربيجان 
منذ عام 2003 عندما تولى السلطة 
بعد والده حيدر. وعادة ما يحصل 
ــــوات  عــلــى أكـــثـــر مـــن 85% مـــن الأصـ
ــتـــي وصــفــتــهــا  فــــي الانـــتـــخـــابـــات، الـ
الــجــمــاعــات الــحــقــوقــيــة بــأنــهــا غير 

حرة ولا نزيهة.
)رويترز(

مقتل 3 بتحطم طائرة 
عسكرية جزائرية

أعــلــنــت الــســلــطــات الــجــزائــريــة، أمــس 
الــخــمــيــس، ســقــوط طـــائـــرة عسكرية 
ــراد طــاقــمــهــا الــثــاثــة قــرب  ومــقــتــل أفــ
مـــطـــار المـــنـــيـــعـــة، جـــنـــوبـــي الـــجـــزائـــر. 
وأكـــدت وزارة الــدفــاع الــجــزائــريــة أن 
حوامة عسكرية قتالية من نوع »أم 
أي 171« سقطت عندما كانت تقوم 
في  مبرمجة  ليلية  تدريبية  بطلعة 
ضـــواحـــي مـــطـــار المــنــيــعــة بــالــنــاحــيــة 
أركان  قائد  وأمر  الرابعة.  العسكرية 
شنقريحة  السعيد  الفريق  الجيش 
بفتح تحقيق لمعرفة أسباب الحادث.
)العربي الجديد(

»تحرير الشام« تفرج 
عن قياديين فيها

أفـــــرجـــــت »هــــيــــئــــة تــــحــــريــــر الــــشــــام« 
ــاً(، عــن  ــ ــقــ ــ ــابــ ــ )جــــبــــهــــة الـــــنـــــصـــــرة ســ
عــــدة قــــادة عــســكــريــي وأمــنــيــي في 
ــــي، مـــــن بــيــنــهــم  ــيـ ــ ــاضـ ــ الــــيــــومــــي المـ
مرافقو القيادي ميسر علي موسى 
باسم  المعروف  الجبوري،  الله  عبد 
»أبــو مارية القحطاني«، وذلــك بعد 
العماء«  »ملف  من  براءتهم  ثبوت 
والنظام  الدولي وروسيا  للتحالف 
إدلــــب، شمال  الـــســـوري، فــي منطقة 
غــربــي ســوريــة. وتـــمّ اعــتــقــال المــفــرج 
عــنــهــم فـــي أغــســطــس/ آب المــاضــي، 
ــم أبــــــو مـــــاريـــــة، إثــــــر اغـــتـــيـــال  ــهـ ــنـ ومـ
ــيــــادي فــــي »الـــهـــيـــئـــة« إبـــراهـــيـــم  ــقــ الــ
مــحــمــد الـــعـــلـــي، فـــي يـــولـــيـــو/ تــمــوز 
الماضي، برصاص مجموعة منشقة 

عن »الهيئة«.
)العربي الجديد(

رفض ترشّح المعارض 
الوحيد لبوتين للرئاسيات

ــة فــي  ــيـ ــابـ ــتـــخـ رفــــضــــت الـــلـــجـــنـــة الانـ
ـــح 

ّ
ــا، أمـــــس الـــخـــمـــيـــس، تـــرش ــ ــيـ ــ روسـ

ــــورة(  ــــصــ ــــس نــــاديــــجــــديــــن )الــ ــوريـ ــ بـ
المعارض الوحيد للرئيس فاديمير 
بـــوتـــي ولــهــجــومــه عــلــى أوكـــرانـــيـــا، 
ــررة  ــقــ ــيــــة المــ لـــانـــتـــخـــابـــات الــــرئــــاســ
ــل. ونـــجـــح  ــبــ ــقــ فـــــي مــــــــــــــــارس/آذار المــ
ناديجدين فــي إحــيــاء آمـــال الــروس 
المعارضي لسياسات الكرملي، في 
غــيــاب شخصيات مــعــارضــة أخــرى 
أكــثــر شــهــرة مـــوجـــودة فـــي الــخــارج 
أو في السجن. وأشار إلى أنه يريد 
الطعن في قرار رفض ترشحه أمام 
المحكمة لكن فرص نجاحه معدومة.
)فرانس برس(

قتلى في يوم الانتخابات 
الباكستانية

شهد يوم الانتخابات في باكستان، 
ــــورات أمــنــيــة  ــــطـ أمـــــس الـــخـــمـــيـــس، تـ
بـــالـــتـــزامـــن مــــع عــمــلــيــات الاقــــتــــراع. 
ــيـــي  ــانـ ــتـ ــسـ ــاكـ ــبـ وأدلــــــــــــى مـــــايـــــي الـ
بـــــأصـــــواتـــــهـــــم عــــلــــى وقــــــــع تــعــلــيــق 
الـــــســـــلـــــطـــــات خـــــــدمـــــــات الـــــهـــــواتـــــف 
المــحــمــولــة والإنـــتـــرنـــت عــبــر الــبــاد 
»للمحافظة على القانون والنظام«. 
ويُـــتـــوقـــع أن يــفــوز حــــزب »الــرابــطــة 
الإسامية الباكستانية ـ جناح نواز 
النيابية.  المــقــاعــد  بمعظم  شــريــف« 
ــتــل العديد مــن الأشــخــاص جــراء 

ُ
وق

ــارات وقــــعــــت فــي  ــ ــجـ ــ ــفـ ــ هـــجـــمـــات وانـ
مــراكــز اقــتــراع فــي مناطق حــدوديــة 

باكستانية.
)فرانس برس(

الفرقاطة »هيسين« قبل مغادرتها ألمانيا، أمس )كارمن ياسبرسن/رويترز(

أمام المنزل الذي فجره الاحتلال في نور شمس، أمس )فرانس برس(
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السويد: إحباط 
مخططات لهجوم 

إيراني
في  التجسس  مكافحة  رئــيــس  قـــال 
وكـــالـــة الأمـــــن الـــداخـــلـــي الــســويــديــة 
دانـــيـــيـــل ســتــيــنــلــيــنــغ، لإذاعــــــة »إس 
إن  الخميس،  أمــس  الــســويــديــة،  آر« 
إيران »كانت تستعد وتنفذ أنشطة 
تهدف إلى تنفيذ ما يسمى بهجوم 
ــا أو شــيء  جـــســـدي ضـــد شــخــص مـ
ــا فــــي الــــســــويــــد«. وأضــــــــاف: »لــقــد  مــ
عملنا على عــدد مــن الــحــالات التي 
أحبطنا فيها، حسب تقديرنا، مثل 
هذه الاســتــعــدادات«. يأتي ذلك بعد 
أيــام مــن تقرير لإذاعـــة »إس آر« عن 
تــرحــيــل إيــرانــيــي اثــنــي عـــام 2022، 
بعد إلقاء القبض عليهما في 2021، 
بسبب خطة لقتل 3 يهود سويديي 

قبل عدة سنوات.
)أسوشييتد برس(

 
إثيوبيا: رئيس الاستخبارات 

نائباً لرئيس الوزراء
ــة الإذاعـــــــــــة الإثـــيـــوبـــيـــة  ــئـ ــيـ قــــالــــت هـ
ــيــــس، إن  ــمــ ــخــ الــــرســــمــــيــــة، أمــــــــس الــ
الـــــبـــــرلمـــــان الإثـــــيـــــوبـــــي وافـــــــــق عــلــى 
تعيي رئيس الاستخبارات والأمن 
الوطني تمسجي تيرونه، الذي قاد 
تنسيق تعامل الحكومة خال العام 
الماضي مع الصراع في إقليم أمهرة 
بي الجيش ومليشيا »فانو«، نائباً 
لــرئــيــس الـــــــوزراء أبــــي أحـــمـــد، خلفاً 
لدمقي مكونن، الذي شغل المنصب 
بل ترشيح 

ُ
لأكثر من 11 عاماً. كما ق

تاي أتسكي سياسي لمنصب وزير 
ــــذي شــغــلــه مــكــونــن  الـــخـــارجـــيـــة، والــ

أيضاً منذ عام 2020.
)رويترز(

الرئيس البرازيلي 
يزور مصر وإثيوبيا 

البرازيلية،  الــخــارجــيــة  وزارة  قــالــت 
أول مــن أمــس الأربــعــاء، إن الرئيس 
الــبــرازيــلــي لــويــس إيناسيو لــولا دا 
)الــصــورة(، سيصل الأربعاء  سيلفا 
الــقــاهــرة، فيما سيتوجه  إلــى  المقبل 
الجمعة المقبل إلى أديس أبابا حيث 
يـــشـــارك عــلــى مــــدى يـــومـــي بصفته 
لاتحاد  السنوية  القمة  فــي  ضيفاً 
الأفريقي، وذلــك بهدف »إعطاء دفع 
والاقتصادية  السياسية  للعاقات 
بي باده والقارة الأفريقية«. ومصر 
وإثــيــوبــيــا مــن الأعـــضـــاء الــجــدد في 
مــجــمــوعــة »بــريــكــس«، والــتــي كانت 
تضم فقط البرازيل وروسيا والهند 

والصي وجنوب أفريقيا.
)فرانس برس(

 
هايتي: رئيس الوزراء 

يدعو للهدوء بعد 
احتجاجات عنيفة

حــــث رئـــيـــس الــــــــــوزراء فــــي هــايــتــي 
ــنــــري فــــي خــــطــــاب، أمـــس  أريــــيــــل هــ
ــى الــــــــهــــــــدوء، بــعــد  ــلــ ــيــــس، عــ ــمــ ــخــ الــ
ــات الـــتـــي  ــاجــ ــجــ ــتــ ــن الاحــ ــ 3 أيــــــــام مـ
أصــــابــــت الــــبــــاد بــالــشــلــل مــطــالــبــة 
اســتــمــرار  خلفية  عــلــى  باستقالته 
ــم الــفــقــر  ــاقـ ــفـ عـــنـــف الـــعـــصـــابـــات وتـ
ــابــــات عـــامـــة  ــتــــخــ وعــــــــدم وجــــــــود انــ
قـــريـــبـــة. ودعـــــــا هــــنــــري الــهــايــتــيــي 
إلـــى عـــدم الــنــظــر إلـــى الــحــكــومــة أو 
الشرطة على أنهم أعداء لهم. علماً 
أن 5 من موظفي »الوكالة الوطنية 
أول  قتلوا،  الطبيعية«  للمحميات 
مــن أمــس الأربـــعـــاء، فــي اشتباكات 

مع الشرطة.
)أسوشييتد برس، فرانس برس(

 
تركيا: القبض 

على مشتبه بصلتهم 
بـ»داعش«

قال وزير الداخلية التركي علي يرلي 
كايا )الــصــورة(، أمس الخميس، إن 
السلطات التركية ألقت القبض على 
147 شخصاً لاشتباه في صلتهم 
بعمليات لتنظيم »داعش«. وأضاف 
عــلــى مــنــصــة »اكـــــس« أن »الــعــمــلــيــة 
متزامن  بشكل  جـــرت  الأبــــطــــال-49« 

في أنحاء الباد.
)رويترز(

ضغوط من السوداني 
على الفصائل لمنع 

التصعيد ضد الأميركيين

المقرمي: العمليات 
الفردية في طريقها 
إلى أن تكون منظمة

دعت »النجباء« للانتقام 
من أميركا وأعوانها 

وشركائها

ماجد العامري: 
الشعب ضاق ذرعاً 

بجماعة الحوثيين

استهداف 
أبو باقر الساعدي

بغداد ـ عادل النواب
         صفاء الكبيسي

بــــــعــــــد ســـــــــاعـــــــــات مـــــــــن تــــوجــــيــــه 
ــقـــوات الأمــيــركــيــة ضــربــة قــويــة  الـ
لــلــمــلــيــشــيــات الــعــراقــيــة، الــتــابــعــة 
إلـــى إيــــران، عــبــر اســتــهــداف مــســؤول وحــدة 
الصواريخ في »كتائب حزب الله« العراقية 
أبـــو بــاقــر الــســاعــدي واثــنــي مــن مساعديه 
ــار الــضــربــات الانــتــقــامــيــة المــســتــمــرة  فـــي إطــ
التي تنفذها واشنطن رداً على مقتل 3 من 
جنودها وإصابة 40 آخرين أواخــر يناير/

المــاضــي، فــي هجوم بطائرة  الثاني  كــانــون 
مسيرة على قاعدة شمال شرق الأردن قرب 
الحدود مع سورية، كشفت مصادر عراقية 
عن  الجديد«،  »العربي  لـ بغداد،  في  مطلعة 
توجه للفصائل المسلحة لتصعيد عملياتها 
ضــد الــقــواعــد والمــعــســكــرات الأمــيــركــيــة، رداً 
عــلــى عملية الاغــتــيــال بــطــائــرة مــســيــرة في 
بغداد مساء  المشتل، جنوب شرقي  منطقة 
أمس الأول. مع العلم أن مليشيات مدعومة 
ـــت بــعــد اســـتـــهـــداف الـــقـــوات 

ّ
ــران، شـــن ــن إيـــــ مـ

أمــس،  مــن  أول  مــســاء  للساعدي،  الأميركية 
هجوماً جديداً بطائرات مسيرة على قاعدة 
حقل عمر الأميركية في محافظة دير الزور، 

شرقي سورية. 
وكــــان الــجــيــش الأمـــيـــركـــي، أعــلــن فـــي الــثــانــي 
ــارات  ــ ــالــــي، شــــن غــ مــــن فــــبــــرايــــر/شــــبــــاط الــــحــ
ــراق تــابــعــاً  ــعــ عــلــى 85 هـــدفـــاً فـــي ســـوريـــة والــ
»الحرس الثوري« الإيراني و»فيلق القدس«  لـ
والمليشيات المدعومة من طهران، أسفرت عن 
مقتل الــعــشــرات، وذلـــك فــي رد قـــال إنـــه أولــي 
الــغــارات يومها  على هجوم الأردن. وشملت 
مــراكــز عمليات الــقــيــادة والــســيــطــرة، ومــراكــز 
ــــخ، والـــقـــذائـــف،  ــــواريـ ــــصـ ــارات، والـ ــبــ ــتــــخــ الاســ
ومـــخـــازن المــركــبــات الــجــويــة مــن دون طــيــار، 
ومــنــشــآت الــلــوجــســتــيــات، وســلــســلــة تــوريــد 
الــــذخــــائــــر لمـــجـــمـــوعـــات المـــلـــيـــشـــيـــات ورعـــايـــا 
 
ّ
ــثـــوري«، والــتــي »مــكّــنــت مــن شــن »الـــحـــرس الـ
ــوات الأمـــيـــركـــيـــة وقـــــوات  ــ ــقـ ــ هـــجـــمـــات ضــــد الـ

التحالف« الدولي ضد تنظيم »داعش«.
وأقرت القيادة المركزية الأميركية )سنتكوم(، 
في بيان مساء أول من أمس الأربعاء، بتنفيذ 
»ضربة من جانب واحد في العراق رداً على 
الــهــجــمــات عــلــى أفــــــراد الـــخـــدمـــة الأمــيــركــيــة، 

الفصيل واحــداً  الكشف عــن هــويــتــه. ويــعــدّ 
مــن أبـــرز فــصــائــل »المــقــاومــة الاســامــيــة في 
الأخيرة  الأسابيع  فــي  تبنت  التي  الــعــراق« 
والطائرات  بالصواريخ  الهجمات  عشرات 
ــــوات  المـــســـيـــرة ضــــد الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة وقـ
الدولي لمكافحة تنظيم »داعــش«.  التحالف 
العراقية،  الفصائل  من  مقرب  وقــال مصدر 
أحد  يعد  الساعدي  إن  الجديد«،  »العربي  لـ
أهــم قــيــادات »كتائب حــزب الله« وأخطرها 
الصواريخ  ويشغل منصب مسؤول وحــدة 
فيها. وأكد أن »الساعدي مسؤول عن قصف 
فــي الأردن ومقتل عدد  الــقــاعــدة الأمــيــركــيــة 
مــن الــجــنــود الأمــيــركــيــي، كما أنــه المــســؤول 
عـــن الــتــخــطــيــط والــتــنــفــيــذ لمــعــظــم هــجــمــات 
الكتائب ضد القواعد الأميركية«، على حد 
ا عدم ذكر اسمه، أن 

ً
قوله. وأضاف، مشترط

»الساعدي كان يعمل ضمن صفوف التيار 
الصدري قبل العام 2007، وبعدها زار إيران 
وانشق عن التيار وانتمى إلى كتائب حزب 
الله العراقية، واستمر بالعمل في التخطيط 
والــتــنــفــيــذ«، مــشــيــراً إلـــى أن »اغــتــيــالــه يمثل 
المسلحة  وللفصائل  للكتائب  قوية  ضربة 
ــارزة فــي  ــ ــبــ ــ ــ الأخـــــــــرى، ويــــضــــع الــــقــــيــــادات ال

الفصائل بمرمى الاستهداف«.
واعـــتـــبـــر »الإطــــــــار الــتــنــســيــقــي« الـــحـــاكـــم فــي 
العراق، الذي يجمع الكتل والأحــزاب القريبة 
مــــن طــــهــــران فــــي بــــيــــان، أمـــــس الـــخـــمـــيـــس، أن 
»مـــا حـــدث مــن اســتــهــداف للشهيد أبـــو باقر 
ــاعــــدي مــــســــاء الأربـــــعـــــاء )المـــــاضـــــي( فــي  الــــســ
منطقة مكتظة بالسكان يتنافى ويتقاطع مع 

مـــا أســفــر عـــن مــقــتــل قــائــد كــتــائــب حـــزب الــلــه 
)الــســاعــدي( المــســؤول عــن التخطيط المباشر 
ــلــــى الــــقــــوات  والمـــــشـــــاركـــــة فـــــي الــــهــــجــــمــــات عــ
الأميركية في المنطقة«، مؤكدة أنه »لا توجد 
مؤشرات إلى وقوع أضرار جانبية أو خسائر 
في صفوف المدنيي في هذا الوقت«. وأكدت 
أن »الــولايــات المتحدة لــن تــتــردد فــي تحميل 

المسؤولية لكل من يهدد سامة قواتنا«.
الأردن  فــي  الأميركيي  الجنود  مقتل  وعقب 
وتوعد واشنطن بالرد، أعلنت »كتائب حزب 
الله«، في بيان »تعليق« العمليات العسكرية 
ضــــد الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة فــــي الــــعــــراق بــغــيــة 
مقاتليها   

ً
موصية الحكومة،  »إحــــراج«  عــدم 

عمل  أي  إن حصل  مؤقتاً،  السلبي  »بالدفاع 
أميركي عدائي تجاههم«.

وقــال مــصــدران مقربان مــن فصائل مسلحة 
في بغداد، تحدث كل منهما على انفراد مع 
معلوماتهما،  وتطابقت  الــجــديــد«،  »العربي 
إن اجــتــمــاعــاً عــقــد فـــي بـــغـــداد وضـــم ممثلي 
لقادة فصائل وممثلي عنها، لبحث الهجوم 
الأمــيــركــي الــجــديــد. وقـــال أحـــد المــصــدريــن إن 
»أغلب المجتمعي اتفقوا على ضرورة الرد«، 
فيما قــال الآخـــر إن »الــجــو الــعــام يُــرجــح كفة 
الأميركي  الهجوم  على  العسكري  الــرد  قــرار 
الجديد«، مؤكداً أن »اثني من قادة الفصائل 
شــاركــا فــي المــبــاحــثــات عــبــر الإنــتــرنــت لعدم 
وجـــودهـــمـــا فـــي بــــغــــداد، والـــحـــديـــث كــــان عن 
الهجوم،  على  السريع  والـــرد  التهدئة  إنــهــاء 
عليها  اتفقت  التي  السابقة  التسوية  وإلغاء 
العراقي محمد  الـــوزراء  رئيس  مع  الفصائل 
شياع السوداني قبل أيام لإيقاف استهداف 
الــعــراق«. وتــحــدث المصدر  الأميركيي داخــل 
ســتــحــدد  المــقــبــلــة  ــاعــــات  »الــــســ أن  عــــن  الأول 
ــراق وقــــرار  ــعــ صـــــورة الـــوضـــع الأمـــنـــي فـــي الــ
الفصائل مباشرتها بالهجمات على القواعد 
ــغــــوط وتـــحـــرك  ــاك ضــ ــنــ  هــ

ْ
ــن ــكــ ــة، لــ ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ

للسوداني مع عدد من قادة الإطار التنسيقي 
للضغط على تلك الفصائل لمنع أي تصعيد 
ــتـــفـــادي رد جـــديـــد،  ــيـــي، لـ ــركـ ــيـ لـــهـــا ضــــد الأمـ
والأوضــــاع متشنجة جــداً بــي عــدد مــن قــادة 
أو تهدئة  الفصائل والــســودانــي، ولا تسوية 

جديدة متفقا عليها حتى الساعة«.
وكــان الساعدي مسؤولًا عن »ملف سورية 
الــعــســكــري« فـــي »كــتــائــب حـــزب الـــلـــه« وفــق 
 عـــدم 

ً
ــيـــل، مـــفـــضـــا ــفـــصـ ــذا الـ ــ مــــصــــدر فــــي هــ

المهام المحددة لقوات التحالف التي تنحصر 
مناطق  فــي  الإرهــابــيــة  التنظيمات  بمحاربة 
تواجدها، بل ونعدّه انتقاماً دموياً من قادة 
واجهوا الإرهاب بقوة«. وأضاف: »إننا نحذر 
ــرار بـــذلـــك كـــونـــه ســيــفــتــح الــبــاب  ــمـ ــتـ مـــن الاسـ
ــر بــذلــك.  ــن يــنــتــهــي الأمــ لــهــجــمــات مـــضـــادة ولـ
ــرورة مــواصــلــة الــجــهــود  ــ كــمــا نــؤكــد عــلــى ضـ
الــحــكــومــيــة لإنــهــاء مــهــام الــتــحــالــف الــدولــي، 
وبذلك ينتهي مسلسل الاعتداءات العدوانية، 

والحفاظ على سامة وأمن المواطني«.
مــن جــهــتــه، حـــذر المــتــحــدث الــعــســكــري باسم 
رئيس الحكومة اللواء يحيى رسول، في بيان 
أمس الخميس، من أن التحالف الدولي تحوّل 
إلى عامل عدم استقرار للعراق، ويهدد بجرّ 
الــعــراق إلــى دائـــرة الــصــراع، مــؤكــداً أن تكرار 
هــجــمــاتــه، الــتــي كـــان آخـــرهـــا اغــتــيــال قــيــادي 
فــي »كــتــائــب حــزب الــلــه«، مــن شــأنــه تقويض 
واشنطن.  مــع  الثنائي  والــحــوار  التفاهمات 
وقال رسول إن »القوات الأميركية، وبصورة 
غير مسؤولة، تكرر ارتكاب كل ما من شأنه 
تقويض التفاهمات والبدء بالحوار الثنائي، 
إذ أقدمت على تنفيذ عملية اغتيال واضحة 
المعالم، عبر توجيه ضربة جوية وسط حي 
سكني من أحياء العاصمة بغداد، بطريقة لا 
الدولية«،  وللقواني  المدنيي  لحياة  تكترث 
ــنــــطــــن بــــذلــــك تــــهــــدد الــســلــم  مــــؤكــــداً أن »واشــ
الأهلي، وتخرق السيادة العراقية، وتستخف 
ــنـــاس وأبـــنـــاء شــعــبــنــا«.  وتـــجـــازف بــحــيــاة الـ
ــن ذلـــــك أن الــتــحــالــف  ــــر مــ ــــطـ وأضـــــــــاف: »الأخـ
الــدولــي يتجاوز تماماً الأســبــاب والأغـــراض 
التي وُجــد مــن أجلها على أرضــنــا، وأن هذا 
أي  مــن  أكثر  العراقية  الحكومة  يدفع  المــســار 
وقــت مــضــى، إلــى إنــهــاء مهمة هــذا التحالف 
الذي تحول إلى عامل عدم استقرار للعراق، 
ويـــهـــدد بـــجـــرّ الـــعـــراق إلــــى دائـــــرة الـــصـــراع«، 

 
ّ

مشدداً على أنه »لا يسع قواتنا المسلحة إلا
أن تــقــوم بــواجــبــاتــهــا ومــهــامــهــا الــدســتــوريــة 
الــعــراقــيــي وأرض  الــتــي تقتضي حــفــظ أمـــن 

العراق من كل التهديدات«.
ونعت »كتائب حزب الله« الساعدي، من دون 
أن تطلق أي تهديدات ضد الجانب الأميركي. 
ــال زعــيــمــهــا أبـــو حــســي الــحــمــيــداوي، في  وقــ
ــبــــارك لـــلأمـــة الإســـامـــيـــة، وشــعــبــنــا  بـــيـــان: »نــ
الــعــراقــي، ارتــقــاء القائد الكبير الــحــاج وســام 
محمد صابر )أبو باقر الساعدي( إلى جنات 
النعيم، ليلتحق بركب أبي عبد الله الحسي 
عليه السام في قافلة النور، إثر قصف قوات 
الاحــتــال الأمــيــركــي فــي بـــغـــداد«. أمـــا جماعة 
»النجباء« فقد دعت لانتقام من أميركا وممن 
سمّتهم »أعــوانــهــا وشــركــاءهــا«. وقــالــت، في 
بيان: »ليكن ثأرنا لدماء الشهداء بالقصاص 
من أميركا وأعوانها وشركائها ومصالحها، 
ــــى من  ــذا طــريــقــنــا وقــضــيــتــنــا الأولــ ولــيــكــن هــ
الآن فصاعداً«، مؤكدة أن »الطيران الأميركي 
يصول ويجول في أجوائنا منتهكاً السيادة 
من دون أي رادع«. ورأت أن »هذا الانتهاك لن 
يكون الأخير إن لم يكن هناك موقف رسمي 
صـــارم وحــــازم مــن حــكــومــة الـــعـــراق«، مــشــددة 
على أنه »سيكون ردنــا مركّزا، ولن تمر هذه 
عــقــاب، وستعرفون وقتها  مــن دون  الــجــرائــم 
الــرد وسنختار  نفد وانتظروا  قد  أن صبرنا 

الزمان والمكان المناسبي«.
وأكد النائب ظافر العاني، على منصة »إكس« 
مساء أمس الأول الأربعاء، أن »الحكومة هي 
أكــبــر ضــحــايــا الــصــراع الــدائــر بــي الفصائل 
ــلـــذيـــن أحـــرجـــاهـــا أمــــــام شــعــبــهــا  وأمـــيـــركـــا الـ
والمجتمع الدولي«، مشدداً على أن »الحياد لم 
يعد ممكناً، وعلى الحكومة أن تختار ما بي 
أما  للعقيدة،  الــوفــاء  أو  للمصلحة  الانحياز 
الجمع بينهما فإنه يعني المزيد من الاقتتال 

على الأراضي العراقية لأن ما حدث لن يكون 
ــال المــحــلــل الــســيــاســي والأمــنــي  الـــخـــتـــام«. وقــ
»العربي الجديد«، إن »من  لـ أحمد الشريفي، 
أنــه سيكون هــنــاك رد فعل عسكري  المــتــوقــع 
أحد  اغتيال  عملية  على  العراقية  للفصائل 
أبرز قيادات كتائب حزب الله، ونعتقد أن أي 
تسوية وتهدئة حصلت خال الأيام الماضية، 
انــهــارت مــع عملية الاغــتــيــال«. وبـــي أن »رد 
الــفــصــائــل المــســلــحــة عــلــى اغــتــيــال الــســاعــدي، 
وإلــــحــــاق أضــــــرار بــشــريــة لــــدى الأمــيــركــيــي، 
ــدداً  ــلــــرد مـــجـ ــع الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة لــ ــدفـ ــيـ سـ
بــقــصــف مـــقـــرات واغـــتـــيـــال، لــكــن الــخــشــيــة أن 
عمليات الاغتيال قد تطاول قادة الخط الأول 
باغتيال  تكتفي  ولن  والحشد،  الفصائل  في 
»الحكومة  إن  الميدانيي فقط«. وتابع  القادة 
العراقية تعمل وتضغط لمنع أي تصعيد من 
فهذا  حالياً،  الأميركيي  ضــد  الفصائل  قبل 
الأمــــر قـــد يــحــول الـــعـــراق إلــــى ســاحــة صـــراع 
واشتباك مباشر بي الأميركيي والفصائل، 
جداً  بمرحلة خطيرة  الــعــراق سيدخل  وهنا 
السوداني  ولهذا  كبيرة،  العواقب  وستكون 
ــار يـــدركـــون خـــطـــورة ذلــك  ــ ــادة الإطــ ــ وحـــتـــى قـ
الــشــك لتهدئة  وهـــم يــضــغــطــون بــمــا لا يقبل 

الفصائل مجدداً«.
من جهته، حذر الباحث في الشأن السياسي 
غيث التميمي مــن خــطــورة تــأزم الــوضــع في 
الــبــاد.  وكــتــب، على منصة »إكـــس« )تويتر 
العسكرية  العمليات  »اســتــمــرار  إن  ســابــقــاً(، 
والأميركيي  المــقــاومــة  فصائل  بــي  المتبادلة 
دون إعـــان اســتــراتــيــجــيــة ردع ســيــؤدي إلــى 
التنسيقي،  الحكومة وتفكك الإطــار  إضعاف 
وخلق فوضى أمنية تهدد الاستقرار والأمن 
فــي الـــعـــراق«، معتبراً أن »الــحــديــث عــن طــرد 
قـــوات التحالف نــوع مــن الــهــروب إلــى الأمــام 

ولن يزيد الوضع إلا تعقيداً«.

»كتائب حزب الله« 
بمرمى الانتقام 

الأميركي

رفع السيارة التي قتل فيها الساعدي في بغداد أمس الأول )مرتضى السوداني/الأناضول(

مقاتلون حوثيون في صنعاء، الأربعاء الماضي )محمد حمود/الأناضول(

يتجه الوضع بين الفصائل العراقية والقوات الأميركية إلى التصعيد، 
بعد قتل القيادي في »كتائب حزب الله« العراقية أبو باقر الساعدي 
واثنين من مساعديه في بغداد مساء أمس الأول، فيما يتحرك رئيس 

الحكومة محمد شياع السوداني لمنع الفصائل من الرد

تقرير

إلى أن هذه »المقاومة تكون فردية أو في 
بعض الأحيان جماعية، تنفذها مجموعة 
بعد  لها  ليس  معينة،  قبيلة  أو  مسلحة 
سياسي فــي حــد ذاتــهــا ســوى الــدفــاع عن 
تكون  أن  إلــى  فــي طريقها  لكنها  النفس، 
فـــي المستقبل  عــمــلــيــات مــقــاومــة مــنــظــمــة 
الــقــريــب، بــأهــداف ســيــاســيــة«. وأشـــار إلى 
 أو فــي الــجــوف 

ً
أن مــا حـــدث فــي إب مــثــا

وعمران »يتزامن مع كثافة الاحتجاجات 
ــــد مــلــيــشــيــا الــــحــــوثــــي، فــي  الـــســـلـــمـــيـــة ضـ
ــدء الــســنــة  الأســـابـــيـــع المـــاضـــيـــة، إذ مــنــذ بــ
ظم ما لا يقل عن ست تظاهرات 

ُ
الجارية ن

فــي أمــانــة الــعــاصــمــة، تــحــديــداً فــي مــيــدان 
وبرأي  الحوثي«.  مليشيا  ضد  السبعي، 
ــتـــجـــاجـــات الــســلــمــيــة،  المـــقـــرمـــي فــــإن »الاحـ
المتزامنة،  المقاومة  العسكرية  والعمليات 
تــشــيــر بـــوضـــوح إلــــى مـــوقـــف شــعــبــي بــدأ 
يــتــجــرأ عــلــى مليشيا الــحــوثــي، ولـــم يعد 
بــطــشــهــا، ولا قوتها  يــخــاف  يــخــافــهــا ولا 
العسكرية، ولا ردة فعلها. صحيح أن هذه 
والاغتيالات  القتل  وعمليات  التظاهرات 
ما زالت محدودة لكنها تتعاظم بسرعة، 
وهــي من مــؤشــرات انهيار صــورة الرعب 

في صدور الشعب«.
الــعــامــري قال  الــنــاشــط السياسي مــاجــد 
ــاع قــتــلــى  ــفــ ــد« إن ارتــ ــديـ »الـــعـــربـــي الـــجـ ـــ لـ
مسلحي الجماعة في مناطق سيطرتهم 
ضد  الشعبي  الاحتقان  حالة  على  دليل 
المناطق  هــذه  داخـــل  المتنامي  الحوثيي 
دليل  وهــو  وسلوكياتها.  الجماعة  ضــد 
إضافي على أن الشعب ضاق ذرعاً بهذه 
الجماعة التي تمارس سياسة التجويع 
والــتــضــيــيــق عــلــى الــحــقــوق والـــحـــريـــات، 
وتــمــارس الاســتــبــداد والاســتــعــبــاد بحق 
يكون  أن  الطبيعي  من  ولهذا  المواطني، 
مــســلــحــو الـــجـــمـــاعـــة هــــدفــــا لــلــقــتــل لـــدى 
المــواطــنــي الــذيــن يــدافــعــون عــن كرامتهم 
ــلــــوبــــة«.  ــبـــاحـــة والمــــســ ــتـ وحـــقـــوقـــهـــم المـــسـ
وأضاف العامري، أن »جماعة الحوثيي 
 عــلــى فــكــرة الــحــرب وثــقــافــة 

ً
قــامــت أصــــا

ــوت، وبــالــتــالــي فــالــهــدنــة المــعــلــنــة في  ــ المــ
إبريل 2022 تضاعف من حالة الاحتقان 
التي  الجماعة،  على  الشعبي  والضغط 
ــحـــرب بــاعــتــبــارهــا الــبــيــئــة  تـــهـــرب إلــــى الـ
ــذا نـــاحـــظ مـــحـــاولات  ــ المــنــاســبــة لـــهـــا، ولـ
ــــي الـــحـــي  ــي الـــجـــبـــهـــات بـ ــ الـــتـــصـــعـــيـــد فـ
مــن  تــــهــــرب  الـــجـــمـــاعـــة  أن  أي  والآخـــــــــــر، 
الــتــزامــاتــهــا إلـــى الـــحـــرب، خــصــوصــاً مع 
وفي  بالحقوق  المطالب  الــصــوت  تنامي 

مقدمتها الرواتب المقطوعة منذ 2016.

الصالة المغلقة بمدينة إب، التي تتخذها 
الـــجـــمـــاعـــة ثـــكـــنـــة عـــســـكـــريـــة. الاحـــتـــقـــان 
ــد الـــحـــوثـــيـــي تـــصـــاعـــد مــع  الــشــعــبــي ضــ
تتالي الاشتباكات الداخلية بي عناصر 
ــــى مــحــافــظــة  ــا إلــ ــ ــدادهـ ــ ــتـ ــ الـــجـــمـــاعـــة، وامـ
ــتـــي يــســيــطــر  ــــط الــــبــــاد، الـ الـــضـــالـــع، وسـ
الــحــوثــيــون عــلــى أجــــزاء مــنــهــا. وانــدلــعــت 
ــاديـــي فــي  ــيـ ــبـــاكـــات مــســلــحــة بــــي قـ ــتـ اشـ
جماعة الحوثي أسفرت عن قيام مشرف 
المشرف  بقتل  الفاخر  بقطاع  الحوثيي 
ويدعى  الحشأ  لمديرية  المنتمي  الحوثي 

سامي محمد الجنيد.
في محافظة عمران، شمالي الباد، التي 
تل 

ُ
تعد من أهم معاقل جماعة الحوثيي، ق

محمد صالح  محمد  الــحــوثــي  الــقــيــادي 
يوسف، المعي من الجماعة مشرفاً لعزلة 
ســيــران الــغــربــي بــمــديــريــة شـــهـــارة، على 
يد أحد المواطني عقب محاولة القيادي 
الــحــوثــي الاعـــتـــداء عــلــى المـــواطـــن. ويــأتــي 
هذا العدد من القتلى بالإضافة إلى مقتل 
أكثر من 100 من مسلحي الجماعة منذ 
يحملون  معظمهم  الحالي،  العام  مطلع 
المسلحون  وقــضــى  عليا،  عسكرية  رتــبــاً 
ــربـــات  ــي الـــضـ ــ ــال، وفــ ــتــ ــقــ ــهـــات الــ ــبـ فــــي جـ
تستهدف  التي  والبريطانية  الأميركية 

مواقع عسكرية تابعة للحوثيي. 
الـــكـــاتـــب  الـــــتـــــطـــــورات، رأى  هــــــذه  وحـــــــول 
الــصــحــافــي ســلــمــان المــقــرمــي، فـــي حــديــثٍ 
الكامن  »الغضب  أن  الجديد«،  »العربي  لـ
في صدور الناس ضد الحوثي، بدأ يتفجر 
على شكل عمليات مقاومة فردية مسلحة، 
بـــدأت بقتل قــيــادات حــوثــيــة مــتــعــددة من 
ــنـــاصـــب، كــــان أعـــاهـــم أركــــان  مــخــتــلــف المـ
في  السادسة  العسكرية  المنطقة  عمليات 
لكنها  المــاضــيــة،  السنة  الــجــوف منتصف 
تستمر في عدة اتجاهات«. ولفت المقرمي 

تعز ـ فخر العزب

قـــرّت في 2 
ُ
أ على الرغم من الهدنة التي 

إبريل/نيسان 2022 بي أطراف الصراع 
المــســلــحــي  ــرات  عــــشــ أن  إلا  ــمـــن،  ــيـ الـ فــــي 
الــتــابــعــي لــجــمــاعــة الــحــوثــيــي ســقــطــوا 
منذ مطلع يناير/كانون الثاني الماضي، 
ــيــــطــــرتــــهــــم بــــرصــــاص  فــــــي مــــنــــاطــــق ســ
قبليي  لمسلحي  بــكــمــائــن  أو  مــواطــنــي 
ــا يــكــشــف عـــن حــالــة  أو بــاشــتــبــاكــات، مـ
الاحــتــقــان الــشــعــبــي ضــد الــحــوثــيــي في 
مناطق سيطرتهم. وسقط في محافظة 
الــبــيــضــاء، وســـط الــبــاد، الــواقــعــة تحت 
ــبــــر مــن  ســـيـــطـــرة الـــجـــمـــاعـــة، الــــعــــدد الأكــ
بكمي  حوثياً   20 وضمنهم  الحوثيي، 
نفذه مسلحون قبليون، الاثني الماضي.
الباد،  الواقعة وســط  إب  وفــي محافظة 
الحوثيي  ضد  الشعبي  الاحتقان  ازداد 
مــع بــــروز بــــوادر انــتــفــاضــة ضــد جماعة 
الحوثيي، أبرزها المسيرات الجماهيرية 
للناشط  الحوثيي  تصفية  أعقبت  التي 
ب 

ّ
المــنــاهــض لها حــمــدي الــخــولانــي، الملق

ومنذ   .2023 مـــارس/آذار  في  »المكحل«  بـ
مــطــلــع يــنــايــر المــاضــي شــهــدت المحافظة 
تل القيادي 

ُ
أكثر من ثاث حــوادث. فقد ق

الحوثي، أبو طارق النهمي، قائد وحدة 
التدخل السريع في قوات الأمن الخاص 
ــيـــه،  ــقـ ــن مـــرافـ ــ ــة مـ ــ ــاثـ ــ بـــمـــحـــافـــظـــة إب وثـ
الــثــاثــاء المـــاضـــي، خـــال اشــتــبــاكــات مع 
مسلحي في منطقة الجوازات في مدينة 
ــرى، تــعــرض مسلح  إب. وفـــي حــادثــة أخــ
حوثي للقتل في نقطة عسكرية لجباية 
ضرائب القات على يد أحد بائعي القات 
عــقــب خـــافـــات بـــي الــجــانــبــي، تــطــورت 
إلـــى حــد قــيــام بــائــع الــقــات بقتل المسلح 
الــحــوثــي. وفــي حــادثــة ثالثة قتل مسلح 
حـــوثـــي خــــال اشـــتـــبـــاكـــات بــيــنــيــة داخـــل 

الاحتقان الشعبي ضد الحوثيين
استهدافات متلاحقة لمسلحي الجماعة منذ يناير

يزداد الاحتقان الشعبي 
ضد الحوثيين في 

اليمن، مع تزايد 
استهدافهم منذ 

يناير الماضي، بما يؤشر 
إلى تنامي المقاومة 

الفردية

اغتيال بلعيد: »النهضة« تدعو إلى نقل مباشر للمحاكمةليبيا: مبادرة مصرية تركية لإنهاء الانقسام الحكومي
طرابلس ـ أسامة علي

واتصالات  نقاشات  الليبية  الأوســاط  تشهد 
كثيفة حول مبادرة مصرية تركية تهدف إلى 
الحاصل  السياسي  الانــســداد  فــي  ثــغــرة  فتح 
توحيد  في  وتتلخص  فترة،  منذ  المشهد  في 
الحكومي  الانــقــســام  الــبــاد لإنــهــاء  حكومتي 
ــة الـــــوحـــــدة الــوطــنــيــة  ــكـــومـ الــــحــــاصــــل بــــي حـ
والحكومة  دولــيــاً،  بها  والمــعــتــرف  بطرابلس، 
الموازية في بنغازي المكلفة من مجلس النواب.
انقساماً  ليبيا  تعيش  المــاضــي  الــعــام  ومــنــذ 
حكومياً. فبعد أن سحب مجلس النواب الثقة 
سبتمبر/ فــي  الوطنية  الــوحــدة  حكومة  مــن 
ف حكومة جديدة في مارس/

ّ
أيلول 2021، كل

آذار العام الماضي. إلا أن الأخيرة لم تتمكن من 
دخــول طرابلس، وسط رفض رئيس حكومة 
ــدة الـــوطـــنـــيـــة، عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة،  ــوحــ الــ
 لسلطة منتخبة«، مشدداً، 

ّ
تسليم السلطة »إلا

الطريق  خريطة  انتهاء  أجــل  أن  على  وقتها، 
التي أنتجت حكومته هو إجــراء الانتخابات 
نهاية  تنظيمها  مــن  الــبــاد  تتمكن  لــم  الــتــي 
بعد  الحكومية  الأزمـــة  حــدة  وازدادت   .2021
ــدار مجلس الــنــواب فــي أكــتــوبــر/تــشــريــن  إصــ
الأول المـــاضـــي قـــوانـــي الانـــتـــخـــابـــات، والــتــي 
للإشراف  تشكيل حكومة موحدة  إلــى  تدعو 
شريك  للدولة،  الأعلى  المجلس  أن  إلا  عليها، 
مجلس النواب في إعداد القواني الانتخابية، 
طعن في دستورية هذا الأمر، بينما اعتبرها 
عادلة ومفصلة لإقصاء  غير  قواني  الدبيبة 

البعض ومنعهم من الترشح لانتخابات.
وكشفت مصادر ليبية متطابقة عن مشاورات 

تونس ـ العربي الجديد 

ــة الـــتـــونـــســـيـــة، أمـــس  ــهـــضـ ــنـ أكــــــــدت حــــركــــة الـ
الــخــمــيــس، حــرصــهــا »عـــلـــى كــشــف الــحــقــيــقــة 
ــــول اغـــتـــيـــال المـــنـــاضـــل الـــيـــســـاري،  كـــامـــلـــة« حـ
ــيـــة إلــــى »الــنــقــل المــبــاشــر  شـــكـــري بــلــعــيــد، داعـ
الثاثاء  انطلقت  الــتــي  المــحــاكــمــة«،  لجلسات 
المـــاضـــي، بــعــد 11 عــامــاً عــلــى اغــتــيــال بلعيد 
»الوطنيون  بلعيد  حــزب  ويتهم  منزله.  أمــام 
عنه،  الــدفــاع  وهيئة  المــوحــد«  الديمقراطيون 
حركة النهضة، بالوقوف وراء اغتياله، وهو 
الــذي نفته الحركة مـــراراً، معتبرة أنها  الأمــر 
بتخليها  الاغتيال  من  تضرراً  الأطـــراف  أكثر 
هـــذه  وأن   ،2013 فــــي  والـــحـــكـــم  الــســلــطــة  عــــن 
الاتهامات توظيف سياسي للقضية من دون 
بــراهــي، وإثـــارة للفتنة بــهــدف إطــاحــة مسار 
الانــتــقــال الــديــمــقــراطــي. وشــــددت الــحــركــة في 
بيان على حرصها على كشف الحقيقة »بعيداً 
ف عن 

ّ
عن أكاذيب هيئة الخداع التي لم تتوق

بي الأوساط الحكومية حول مبادرة مصرية 
تركية غير معلنة، تقضي بدمج الحكومتي 
فـــي حــكــومــة واحـــــدة كــأفــضــل خــيــار لــتــجــاوز 
الحاصل  الانــســداد  وكسر  الحكومية،  الأزمـــة 

بي مجلسي النواب والدولة.
ــا أكـــــــــدت المـــــــصـــــــادر، وهـــــــي حـــكـــومـــيـــة  ــمــ ــيــ وفــ
مــــن طـــرابـــلـــس وبــــنــــغــــازي، قــــبــــول مـــســـؤولـــي 
إلا  الــتــركــيــة،  المــصــريــة  بــالمــبــادرة  الحكومتي 
في  المـــشـــاورات  أن  إلـــى  تشير  معلوماتها  أن 
ــزال جـــاريـــة حــول  ــ كــوالــيــس الــحــكــومــتــي لا تـ
الكيفية التي يمكن تطبيق هذه المبادرة فيها، 
خصوصاً شكل محاصصة الحقائب الوزارية 
وزارات  وتحديداً  الحكومتي،  بي  السيادية 
المـــالـــيـــة والـــخـــارجـــيـــة والــــدفــــاع والــتــخــطــيــط. 

محمد  الرئاسي  المجلس  رئيس  زار  وعقبها 
المنفي القاهرة الخميس الماضي، حيث تسلم 

تفاصيل المبادرة من الجانب المصري.
وتــتــوافــق مــعــلــومــات المـــصـــادر فـــي أن مــصــر، 
المجلس  بأن يتولى  وبمباركة تركية، تقترح 
الـــرئـــاســـي الــــــدور الأســــاســــي لــــلإشــــراف على 
ومنحها  الحكومتي،  توحيد  مبادرة  تنفيذ 
في  التوحيد  يــجــري  وأن  الرسمية،  الصبغة 
شكل تعديل وزاري لحكومة الوحدة الوطنية 
ليستند في شرعيته إلى اتفاق جنيف الموقع 
الذي   ،2021 فبراير  في  الليبية  الأطـــراف  بي 
من  المؤلفة  الحالية  التنفيذية  السلطة  أنتج 
المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية. 
وفــيــمــا لـــم تـــرشـــح مــعــلــومــات بـــشـــأن مــوقــف 
الـــنـــواب عقيلة صــالــح حيال  رئــيــس مــجــلــس 
مــصــادر حكومية  أنــهــا بحسب  إلا  ــبـــادرة،  المـ
مــــن بـــنـــغـــازي تـــحـــظـــى بـــمـــبـــاركـــة مــــن جــانــب 
المــتــقــاعــد خليفة حــفــتــر. وفـــي الجانب  الــلــواء 
التركي، أكدت مصادر حكومية من طرابلس 
لزيارة  الرئيسي  المــوضــوع  المــبــادرة كانت  أن 
أمس  فيدان،  التركي، هاكان  الخارجية  وزيــر 
الأول الأربعاء إلى طرابلس، والذي حث على 
ضرورة التجاوب مع المبادرة واتفاق الجانب 
المصري.  الجانب  مــع  تفاصيلها  فــي  التركي 
وقال أحد المصادر إن فيدان أكد في طرابلس 
بــالــنــســبــة للمعطيات  المــقــتــرح  عــلــى واقــعــيــة 
الــحــالــيــة لــلــوضــع الــســيــاســي فــي ليبيا، وأنــه 
ــداد الــتــي  ــ ــــسـ ــة الانـ ــالـ الـــبـــديـــل الأفــــضــــل عــــن حـ
خلفها الاستعصاء في مواقف مجلس النواب 

والمجلس الأعلى للدولة.
وتأتي المبادرة في ظل تقارب مصري تركي في 

الــرأي  النهضة وتضليل  الافــتــراء على حركة 
العام الوطني«. من جهة ثانية، نددت الحركة 
 رئيس 

ّ
»بالحكم الظالم« الــذي صــدر في حــق

ــد الــغــنــوشــي، والـــوزيـــر  ــ حـــركـــة الــنــهــضــة راشـ
السابق رفيق عبد السام »في ادّعاء حصول 
ده 

ّ
تفن مــا  وهــو  أجنبي،  تمويل  على  الحركة 

الحقائق ولا يبرّره سوى الرغبة في التنكيل 
برئيس الحركة وزعيمها«. 

وفــي ســيــاق متصل، أكــد الــقــيــادي فــي حركة 
ــي، فــــي حـــديـــثٍ  ــودانــ ــســ الـــنـــهـــضـــة، مــحــســن الــ
الــصــادر ضد  الحكم  أن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ
ويفتقد  ســيــاســيــة  بخلفية  »كـــان  الــغــنــوشــي 
في  يأتي  يدينه. وهــو  قانوني  أي سند  إلــى 
إطار استهداف ممنهج لأكبر طرف سياسي 
»الــظــلــم قد  أن  الـــســـودانـــي  مــــعــــارض«. ورأى 
يفشل  لكنه  الأشخاص،  استبعاد  في  ينجح 
حتماً في القضاء على الفكرة والتاريخ، لأن 
راشد الغنوشي يرمز إلى فكرة وهو يختزن 
ذاكرة وتاريخاً مفعماً بالتضحيات والمواقف 

المشرفة في مقارعة الاستبداد«.
بموازاة ذلك، أصدرت الحركة بياناً ثانياً أمس 
حيّت فيه »المبادرات الرامية إلى تطوير عمل 
المــعــارضــة الــوطــنــيــة«، مــعــبــرة عــن »الــتــزامــهــا 
ــــخـــــاص الــــوطــــنــــي إطـــــــــاراً لــلــعــمــل  بـــجـــبـــهـــة الـ
الديمقراطي والوطني،  السياسي والنضالي 
قواعد  يضبط  ميثاق  إيجاد  على  وحرصها 
الـــتـــعـــاون والـــتـــنـــافـــس الـــنـــزيـــه بــــي مــكــونــات 
المــعــارضــة«. فــي الــســيــاق، أكـــد مــصــدر حزبي 
»العربي الجديد«، أمس الخميس، أن جبهة  لـ
الـــخـــاص الــوطــنــي ســتــجــتــمــع قــريــبــاً لبحث 
موقفها من الانتخابات الرئاسية المقررة في 

وقتٍ لم يتم تحديده من خريف العام الحالي. 
وقـــال المــصــدر، الـــذي لــم يكشف عــن اســمــه، إن 
يُعقد في نهاية الأسبوع  أن  الاجتماع يمكن 
الحالي أو في الأسبوع المقبل، مشيراً إلى أن 
كل الاحتمالات قائمة بخصوص المشاركة من 
عــدمــهــا فــي الانــتــخــابــات، وأن هــنــاك وجــهــات 
نــظــر مــتــعــددة ســيــتــم بحثها بــدقــة وتــحــديــد 

موقف موحد بشأنها.
وكان رئيس جبهة الخاص الوطني، أحمد 
الجديد«،  »العربي  لـ أكــد  قد  الشابي،  نجيب 
عــلــى هــامــش نـــدوة صحافية عُــقــدت الاثــنــي 
ــنـــوشـــي، أن  ــغـ ــــي، بـــعـــد قــــــرار ســـجـــن الـ ــــاضـ المـ
التداول على  »الانتخابات هي منافسة على 
الــســلــطــة، ومـــن شــروطــهــا الــحــريــة واســتــقــال 
القضاء، وأن تؤدي الأحزاب دورها، وأن يكون 
لــلــشــخــصــيــات الــوطــنــيــة الـــحـــق فـــي الــتــرشــح 
تـــكـــون هــيــئــة الانـــتـــخـــابـــات  والمـــنـــافـــســـة وأن 
ــــذه الـــشـــروط  ــــل هـ مــســتــقــلــة«. واعـــتـــبـــر أن »كـ
تنتفي الآن، وبالتالي إذا حصلت الانتخابات 
فـــي مــثــل هـــذه الـــظـــروف، فــهــذا يــعــنــي تزكية 
لـــــدورة رئــاســيــة ثــانــيــة لــقــيــس ســعــيّــد الـــذي 
وقــوّض  الــحــريــات  السلطات وضـــرب  احتكر 
الفصل بي السلطات، وهيأ كل الظروف كي 

يكون رئيساً مدى الحياة«. وأضاف الشابي 
السياسيي هو  أن »إطـــاق ســراح المساجي 
أحد الشروط الأساسية للقيام بانتخابات«، 
ــلـــس الـــتـــأســـيـــســـي قـــــاد إلـــى  مــــذكّــــراً أن »المـــجـ
ــة وإلــــــــى دســـتـــور  ــهــ ــزيــ ــابــــات حــــــرة ونــ ــتــــخــ انــ
السلطات وأهدى  الفصل بي  2014، وضمِن 
النزيهة«.  والمــنــافــســة  الشفافية  للتونسيبن 
الــخــاص ستخرج  الــشــابــي أن »جبهة  وأكـــد 
بموقف قريباً، وسواء أعلنت عن ترشيحات 
لانتخابات الرئاسية أو لا، فإن لا انتخابات 
من دون توفر شروط المنافسة الحرة«، مبيناً 
أن »الانتخابات ليست تمثيلية كما كانت في 
فترة الاستبداد بل منافسة حرة نزيهة على 

السلطة وهي استحقاق دستوري«.
وفــيــمــا يــقــود الــرئــيــس قــيــس ســعــيّــد حملته 
فـــي الــــشــــوارع والـــجـــهـــات، تــتــكــثــف الــحــمــات 
ــد مـــعـــارضـــيـــه  ــ والاعـــــتـــــقـــــالات والأحــــــكــــــام ضـ
ومــنــافــســيــه، وآخـــرهـــا ضـــد الــغــنــوشــي. وفــي 
ســـيـــاق مــتــصــل، اعــتــبــر الـــحـــزب الـــدســـتـــوري 
 »الإسراع 

ّ
الحر، في بيان الأسبوع الماضي، أن

بــإحــالــة رئــيــســة الــحــزب، عبير مــوســي، أمــام 
الــتــحــقــيــق وإصــــــــدار بـــطـــاقـــة إيـــــــداع جـــديـــدة 
يؤكد  استنطاقها،  قبل  حقها  فــي  بالسجن 
بما لا يدع مجالًا للشك أن الغاية الوحيدة من 
وراء ذلك هي منعها من الترشح لانتخابات 
الرئاسية المقبلة، باستعمال وسائل قضائية 
ــداف الــســيــاســيــة المــفــضــوحــة«.  ــ لــتــغــطــيــة الأهــ
والدولية،  الوطنية  المنظمات  الــحــزب،  ودعــا 
التي تربطها بتونس اتفاقيات قانونية، إلى 
»التدخل العاجل لوضع حدٍ لهذه التجاوزات 

الخطيرة والانزلاقات غير المبررة«.

ــاورات حــول  ــشــ وأشــــــارت المـــصـــادر إلــــى أن المــ
المــبــادرة أصبحت أكــثــر وضــوحــاً، بعد زيــارة 
ــد مـــصـــري رفـــيـــع المـــســـتـــوى إلــــى طــرابــلــس  وفــ
وبــنــغــازي فــي 28 و29 يــنــايــر/كــانــون الثاني 
المـــاضـــي، تـــم خــالــهــا تـــــداول مــعــالــم المـــبـــادرة 
الحكومتي،  توحيد  بشأن  التركية  المصرية 

الكثير من الملفات التي شكلت عنواناً للخاف 
الــســيــاســي بـــي الــطــرفــي لـــســـنـــوات، لا سيما 
المــلــف الــلــيــبــي، حــيــث وقــفــت كــل مــن الــدولــتــي 
إلى جانب معسكر من معسكري الصراع في 
لــم يــصــدر أي  الــشــرق والــغــرب الليبي. وفيما 
إعان رسمي بشأن المبادرة ومواقف الأطراف 
وبــيــانــات  تــصــريــحــات  مــنــهــا، عكست  الليبية 
مصرية تركية مساعيهما في هذا الاتجاه. ففي 
الجانب المصري نقل بيان للمجلس الرئاسي 
عقب لقاء المنفي بالرئيس المصري عبد الفتاح 
السيسي، في القاهرة الخميس الماضي، تأكيد 
ــــاده لــرئــيــس  ــم بـ الأخـــيـــر عــلــى »اســـتـــمـــرار دعــ
السياسي  الرئاسي في قيادة المسار  المجلس 
حقيقية  سياسية  لتسوية  لــلــوصــول  الليبي 
ونزيهة  حــرة  انتخابات  إلــى  فضي 

ُ
ت وشاملة 

تحقق تطلعات الشعب الليبي«. كما ركز بيان 
الرئاسة المصرية بشأن لقاء السيسي بالمنفي 
على حرص القاهرة على دعم »كافة الجهود 
الرامية لحماية وحدة الأراضي الليبية، ودعم 
مؤسسات الدولة الليبية لتمكينها من القيام 
ــــدف عـــقـــد الانـــتـــخـــابـــات  بــــدورهــــا لــتــحــقــيــق هـ
التركي  الجانب  وفــي  والبرلمانية«.  الرئاسية 
حملت التصريحات التي أدلى بها فيدان قبل 
زيارته لطرابلس ما يعكس وجود مساع من 
ليبيا،  فــي  السلطة  لتوحيد  وأنــقــرة  الــقــاهــرة 
حــيــث ركـــز فـــيـــدان عــلــى عـــدم رغــبــة بــــاده في 
 :

ً
قائا ليبيا،  في  الحاصل  الانقسام  استمرار 

»لا نريد لانقسام الحالي بي الشرق والغرب 
أن يصبح دائماً. نعتقد أن هذا الانقسام يجب 
أن يــحــل بــطــريــقــة ســلــمــيــة مـــن خــــال الـــحـــوار 

وبموافقة الأطراف كافة«. دعا فيدان لحل الانقسام بين الشرق والغرب بطريقة سلمية )أردا كوكوكايا/الأناضول(

تونسخاص

تقضي المبادرة المصرية 
التركية بدمج الحكومتين 

في واحدة

مصدر حزبي: جبهة 
الخلاص ستجتمع لبحث 

الموقف من الرئاسيات

شددت حركة النهضة 
التونسية على ضرورة 
كشف حقيقة اغتيال 

المناضل اليساري شكري 
بلعيد، داعية إلى نقل 

تفاصيل المحاكمة على 
الهواء مباشرة
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كوريا الشمالية تجني 3 مليارات دولار

القرصنة لتمويل 
البرنامج النووي

تضاؤل فرص فيلدرز لقيادة الحكومة

بنغلاديش وميانمار على درب الصدام

قراصنة كوريون شماليون 
شنوا هجمات ضد شركات 

دفاع وبنية تحتية

ــم  ــ ــقــــوبــــات الأمـ ــبــــو عــ ــراقــ يـــحـــقـــق مــ
ــرات الــهــجــمــات  ــتـــحـــدة فــــي عــــشــ المـ
قبل  مــن  بها  المشتبه  الإلكترونية 
كــوريــا الــشــمــالــيــة، والــتــي جمعت 3 مــلــيــارات 
دولار لمـــســـاعـــدة بــيــونــغ يـــانـــغ عــلــى تــطــويــر 
تحدثت  فيما  النووية،  لأسلحة  برنامجها 
وزارة الخزانة الأميركية أن الأنشطة الكورية 
برنامج  »الخبيثة« تمول »جزئياً«  الشمالية 
أســلــحــة الـــدمـــار الــشــامــل. وذكــــر تــقــريــر لأمم 
العقوبات  مراقبي  مــن  لجنة  أعــدتــه  المتحدة، 
المستقلين وأرسل إلى مجلس الأمن واطلعت 
ــرز«، أمـــس الــخــمــيــس، أن  ــتــ عــلــيــه وكـــالـــة »رويــ
»جــمــهــوريــة كـــوريـــا الــشــعــبــيــة الــديــمــقــراطــيــة 
واصلت الاستخفاف بعقوبات مجلس الأمن«. 
وأضاف: »كما طورت أسلحة نووية وأنتجت 
مواد انشطارية نووية، على الرغم من أن آخر 
تــجــربــة نــوويــة مــعــروفــة لــهــا جـــرت فــي الــعــام 
2017«، بحسب المراقبين، الذين أشاروا أيضاً 
إلى أن بيونغ يانغ واصلت إطاق الصواريخ 
الــبــالــســتــيــة، ووضـــعـــت قــمــراً اصــطــنــاعــيــاً في 
المـــــدار، وأضـــافـــت »غـــواصـــة هــجــومــيــة نــوويــة 
مجلس  ويــحــظــر  تــرســانــتــهــا.  إلـــى  تكتيكية« 
الأمــــن عــلــى كــوريــا الــشــمــالــيــة إجــــراء تــجــارب 

نووية وإطاق صواريخ بالستية. 
ــقـــوبـــات،  ــعـ لـ تـــخـــضـــع   ،2006 ــام  ــ ــعـ ــ الـ ومــــنــــذ 
عـــززهـــا المــجــلــس مــــــراراً، فـــي مــحــاولــة لقطع 
دمــار شامل.  أسلحة  تطويرها   التمويل عن 

فاخرة«. ويحظر مجلس الأمــن بيع أو نقل 
سلع فاخرة إلى كوريا الشمالية. وبموجب 
عقوبات الأمم المتحدة التي فرضت في 2017، 
طلب من جميع الدول أيضاً إعادة الكوريين 
الشماليين العاملين في الخارج لمنعهم من 
الزعيم  لحكومة  الأجنبية  العمات  إرســال 

وحققت  أون.  كيم جونغ  الشمالي  الــكــوري 
اللجنة في »تقارير عن العديد من الكوريين 
ــن يــعــمــلــون فــــي الـــخـــارج  ــذيــ الـــشـــمـــالـــيـــين الــ
 في انتهاك للعقوبات، بما 

ً
ويكسبون دخا

في ذلك في قطاعات تكنولوجيا المعلومات 
والمطاعم والبناء«. وقال المحققون إن كوريا 
ــواصـــل الــــوصــــول إلــــى الــنــظــام  الــشــمــالــيــة تـ
المالي الدولي والانخراط في عمليات مالية 
لــقــرارات مجلس  انتهاك  فــي  غير مشروعة 

الأمن الدولي.
بموازاة ذلك، نقلت وكالة »يونهاب« الكورية 
الجنوبية، أمس الخميس، عن تقرير لوزارة 
الخزانة الأميركية أن كوريا الشمالية واصلت 
الانـــخـــراط فــي أنــشــطــة إلــكــتــرونــيــة »خبيثة« 

وحـــشـــد الـــعـــامـــلـــين فــــي مـــجـــال تــكــنــولــوجــيــا 
الدمار  برامجها لأسلحة  لتمويل  المعلومات 
الشامل و»لــو جزئياً على الأقـــل«. وأضــافــت: 
»تضمن هذا النشاط جهوداً لزيادة الإيرادات 
بــشــكــل غــيــر مـــشـــروع مـــن الــعــمــات الــورقــيــة 
اختراق  ذلــك  فــي  بما  الافتراضية،  والأصـــول 
ــة،  ــيــ ــراضــ ــتــ ــقــــدمــــي خـــــدمـــــات الأصــــــــــول الافــ مــ
وبدرجة أقل، الهجمات الابتزازية«. وفي حين 
أشارت نسختا 2018 و2022 من التقرير إلى 
لــأصــول  الشمالية  كــوريــا  اســتــخــدام  كيفية 
الافـــتـــراضـــيـــة وســرقــتــهــا وغــســلــهــا لــتــمــويــل 
بــرامــج الأســلــحــة الــخــاصــة بــهــا، فــقــد تــســارع 

هذا النشاط في 2023، وفقاً للوزارة.
)العربي الجديد، رويترز(
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سياسة

كشف تقرير مراقبي 
العقوبات الأممية عن أن 

كوريا الشمالية حصلت 
على 3 مليارات دولار من 

هجمات إلكترونية من 
أجل تمويل برنامجها 

للأسلحة النووية

فيلدرز بعد جلسة محادثات حول الحكومة، يناير الماضي )رومان فان فليمان/ فرانس برس(

)Getty/عسكريون من ميانمار في بنغلاديش، الأربعاء الماضي )كاي أم أساد

)Getty( كوريان جنوبيان يشاهدان تجربة صاروخية كورية شمالية في سيول، إبريل الماضي

ــزاب يــمــيــنــيــة في  ــ لـــم تــفــضِ مــحــادثــات أحـ
حـــكـــومـــة  لـــتـــشـــكـــيـــل  الآن  حــــتــــى  هــــولــــنــــدا 
ــــن أجـــل  ــــزب »مـ ائـــتـــافـــيـــة، مـــنـــذ تــــصــــدّر حـ
الحرية« بزعامة اليميني المتطرف غيرت 
ــلــــدرز، الانــــتــــخــــابــــات الـــتـــشـــريـــعـــيـــة فــي  ــيــ فــ
نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. وانهارت 
مساعي فيلدرز، المناهض للإسام، والذي 
ضـــم بــرنــامــجــه الانــتــخــابــي تــقــلــيــل أعـــداد 
المهاجرين وتكذيب تغيّر المناخ، لتشكيل 
انسحب  بعدما  يمينية،  أغلبية  حكومة 
ــد«،  ــديــ ــجــ ــاعــــي الــ ــمــ ــتــ ــد الاجــ ــقــ ــعــ حــــــزب »الــ
مــســاء الــثــاثــاء المـــاضـــي، مــن المــفــاوضــات 
فــــجــــأة، بـــســـبـــب خـــــاف مـــرتـــبـــط بــالمــالــيــة 
العامة للحكومة. وإذا فشلت كل الجهود 
ــــى تــشــكــيــل ائــــتــــاف حــكــومــي،  ــة إلـ ــيـ ــرامـ الـ
انــتــخــابــات جـــديـــدة. مع  فسيتعين إجــــراء 
مــارك  بقيادة  السابقة  الحكومة  أن  العلم 
روتــــــه، احـــتـــاجـــت 299 يـــومـــاً لــتــشــكــيــلــهــا، 
بــعــد انــتــخــابــات مــــارس 2021. يــأتــي ذلــك 
فــي وقــت حــذر فيه فــيــلــدرز، أول مــن أمس 
الأربـــعـــاء، مــن حــكــومــة قــد يــقــودهــا يسار 
فرانس  برئاسة  ائتاف  لتشكيل  الوسط، 
العمل« ومفوض  تيمرمانز، زعيم »حــزب 
المـــنـــاخ الـــســـابـــق فـــي الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي، 
بسبب مــا وصــفــه »هــــروب« زعــيــم »العقد 

الاجتماعي الجديد« بيتر أومتسيغت. 
الجديد«  الاجتماعي  »الــعــقــد  حــزب  وقـــال 
الفساد  مكافحة  إلـــى  والـــداعـــي  اليميني، 
والتمييز، الــثــاثــاء، إنــه »لــن يــشــارك بعد 
الآن« فـــي هـــذه الــجــولــة لــتــشــكــيــل ائــتــاف 

اء« 
ّ
»بن أنــه سيبقى  حكومي، مشدداً على 

في المحادثات المرتبطة بتشكيل الحكومة. 
وطرح في المقابل تقديمه الدعم »لحكومة 
ــع مــن خــارج  أقــلــيــة أو مجلس وزراء واسـ

البرلمان«، مستبعداً الانضمام إلى حكومة 
ــلــــدرز، لــيــصــبــح حــصــول  ــيــ أغـــلـــبـــيـــة مــــع فــ

الأخير على أغلبية أمراً شبه مستحيل.
فــحــزب أومــتــســيــغــت يــشــغــل 20 مــقــعــداً من 
مــقــاعــد الــبــرلمــان الــبــالــغ عــددهــا 150، فيما 
يشغل حزب »من أجل الحرية«، 37 مقعداً. 
كما يشارك في المفاوضات »حركة المزارعين 
المواطنين« بزعامة كارولين فان دير باس، 
والــتــي تمتلك 7 مــقــاعــد، إلـــى جــانــب حــزب 
الــحــريــة والديمقراطية«  »الــشــعــب مــن أجــل 
)يــمــين الـــوســـط( بــزعــامــة ديــــان يشيلغوز 
زيغيريوس، الحاصل على 24 مقعداً، فيما 
ــارت قــبــل جــولــة  ــ كــانــت زيــغــيــريــوس قـــد أشـ
المحادثات إلى أنها لا تريد أن تكون عضواً 
رسمياً في مجلس الــوزراء الــذي قد يقوده 
فيلدرز، لكنها مستعدة للحديث عن دعمه 
في التصويت. مع العلم أن تحالف اليسار، 
بزعامة تيمرمانز )25 مقعداً(، يبدو تشكيله 
لــحــكــومــة، فــي حـــال فــشــل فــيــلــدرز، احــتــمــالًا 
بعيداً، إذ يحتاج أيضاً لتأمين أغلبية. وقال 
أومتسيغت، في بيان أول من أمــس، إنــه لا 
يــريــد »تــحــت أي ظــرف مــن الــظــروف تقديم 
وعود للشعب الهولندي يعرف مسبقاً أنها 
وعود فارغة لا يمكن الوفاء بها خال فترة 
قرار  فعله على  رد  وفــي  المقبلة«.  الحكومة 
»إكــس«،  فيلدرز على منصة  الــحــزب، كتب 
مساء الثاثاء، »تريد هولندا هذه الحكومة 
بينما  الآن،  أومــتــســيــغــت  بــيــتــر  ويستسلم 
مازلنا نجري محادثات حتى اليوم. لا أفهم 
ذلــك إطــاقــاً«. لكنه بــدا مصمماً أكــثــر على 
عــاد وكتب في  إذ  تشكيل حكومة يمينية، 
اليوم التالي على المنصة نفسها، أن نتيجة 
ــنـــدا »تـــريـــد  ــهــــرت أن هـــولـ الانـــتـــخـــابـــات أظــ
حكومة يمينية مع حزب من أجل الحرية!«. 
اليوم نفسه، إنه  كما قال للصحافيين، في 
»صدم وفوجئ« بقرار أومتسيغت، مضيفاً 
أن جميع الأطـــراف »شــاركــت في محادثات 

جيدة وبناءة«.
لكن في المقابل فقد عكس تراشق الزعماء 
الأربـــعـــة المــشــاركــين فــي المـــحـــادثـــات، على 
ــراً،  ــيـ ــائــــل الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي أخـ وســ
مــزاجــاً سيئاً أحـــاط بــمــفــاوضــاتــهــم، رغــم 
ــلـــدرز حــــــاول اســـتـــرضـــاء شــركــائــه  ــيـ أن فـ
الماضي،  الشهر  الحكومة،  في  المحتملين 
بــســحــب مـــشـــروع قـــانـــون يــتــضــمــن حــظــراً 
ــد والمـــــــــــــدارس الإســــامــــيــــة  ــاجــ عــــلــــى المــــســ
ــا كـــــانـــــوا حـــــذريـــــن مــن  والــــــــقــــــــرآن، بــــعــــدمــ
خططه المــتــطــرفــة. إلــى ذلـــك، مــن المــقــرر أن 
يــقــدم رونــالــد بــاســك، وهـــو وزيـــر سابق 
اختاره فيلدرز للإشراف على المحادثات، 
تـــقـــريـــراً عــــن المــــحــــادثــــات إلـــــى المـــشـــرعـــين 
لزعماء  اجــتــمــاع  عقب  المقبلة،  الأيـــام  فــي 
الأحــزاب المشاركة في المحادثات من دون 

أومتسيغت، مساء أول أمس.
)فرانس برس، أسوشييتد برس، 
العربي الجديد(

ــن تـــبـــعـــات الـــصـــراع  ــم تــســلــم بـــنـــغـــاديـــش مــ لــ
العسكري فــي جــارتــهــا مــيــانــمــار، بــل تطورت 
الأمــــور بــين الــبــلــديــن الــجــاريــن، مــع اســتــدعــاء 
دكا، الثاثاء الماضي، سفير ميانمار يو أونغ 
كـــيـــاو مــــو، احــتــجــاجــاً عــلــى مــقــتــل شخصين 
ــــدود الــبــلــديــن. وجـــاء  فـــي اشــتــبــاكــات قــــرب حـ
الاستدعاء عقب سلسلة من الأحــداث، ومنها 
ــن أقــلــيــة  ــ ــرع امـــــــــرأة بـــنـــغـــالـــيـــة ورجــــــــل مـ ـــصــ مـ
ــنـــين المــــاضــــي، عــقــب ســقــوط  الــروهــيــنــغــا، الاثـ
قــذيــفــة هـــاون أطــلــقــت مــن مــيــانــمــار عــلــى بلدة 
غــمــدوم الــحــدوديــة بمنطقة بــنــدربــان، جنوب 
شــرقــي بــنــغــاديــش. وأصـــيـــب بــنــغــال آخـــرون 
برصاص أطلق من ميانمار الأسبوع الماضي، 
كما غادر آلاف من مواطني بنغاديش القرى 
على طول  مكثفة  اشتباكات  عقب  الحدودية، 
حـــــدود مـــيـــانـــمـــار. وتـــقـــاتـــل حــكــومــة المــجــلــس 
الــعــســكــري فـــي مــيــانــمــار جـــمـــاعـــات مــتــمــردة 
مــســلــحــة مــنــذ أشـــهـــر عــلــى طــــول الـــحـــدود مع 
ــنــــدربــــان الــجــبــلــيــة جــــنــــوب شــرقــي  مــنــطــقــة بــ
بــنــغــاديــش. وتــعــلــيــقــاً عــلــى تــلــك الـــتـــطـــورات، 
اعتبر وزير خارجية بنغاديش محمد حسن 
بإمكانها تحمّل  يعد  »لــم  بـــاده  أن  مــحــمــود، 
عبء العنف في ميانمار«. وأوضح محمود أن 
باده »تستضيف حالياً أكثر من مليون مسلم 
من الروهينغا«. وعن أفراد الشرطة والجيش 
فروا  الذين  الأخــرى في ميانمار  والمؤسسات 
مــن الــصــراعــات ولـــجـــأوا إلـــى بــنــغــاديــش في 
الأيام الأخيرة، قال محمود: »لا يمكننا تحمّل 

عبء المزيد من شعب ميانمار«. 
وفــي ســيــاق عمليات الــنــزوح والــلــجــوء، أعلن 
حــرس الــحــدود فــي بنغاديش أنــه لــن يُسمح 
الباد،  بــدخــول  الروهينغا  لمسلمي  الآن  بعد 
وأنــــه تـــم إعـــــادة قــــارب يــحــمــل 65 مــســلــمــاً من 

الروهينغا من المنطقة الحدودية.
المسلحة  الجماعات  بــين  الــصــراعــات  وبسبب 
والمجلس العسكري الحاكم في ميانمار، لجأ 

والجنود  الشرطة  من  معظمهم  264 شخصاً 
ــام فــقــط، وفـــق بــيــان  إلـــى بــنــغــاديــش فـــي 3 أيــ
حرس حدود الأخيرة. وقبل أيام، دانت 9 دول 
أعــضــاء فــي مجلس الأمـــن الــدولــي، الهجمات 
الــجــويــة الــعــشــوائــيــة الـــتـــي تــشــنــهــا مــيــانــمــار 
ضــد المــدنــيــين، مطالبين بــوقــف أعــمــال العنف 
فــي الـــبـــاد. ودعـــت ممثلة بــريــطــانــيــا الــدائــمــة 
فــي  وودوارد،  بــــاربــــرا  المـــتـــحـــدة،  ــم  ــ الأمــ ــــدى  لـ
بيان مشترك مع الإكــوادور وفرنسا واليابان 
ــا الـــجـــنـــوبـــيـــة وســلــوفــيــنــيــا  ــ ــوريـ ــ ومـــالـــطـــا وكـ
وســويــســرا والــــولايــــات المــتــحــدة، إلـــى »إنــهــاء 
هجمات جيش ميانمار ضد المدنيين والبنية 
ــدّد الـــبـــيـــان عـــلـــى أن  ــ ــ الــتــحــتــيــة المــــدنــــيــــة«. وشـ
ــان عــلــى الـــحـــدود مع  ــ »الـــوضـــع فــي ولايــــة أراكـ
أكتوبر/  27 ومنذ  للقلق«.  مثير  بنغاديش 

مــجــمــوعــات  بـــــــدأت  ــي،  ــ ــاضـ ــ المـ الأول  تـــشـــريـــن 
ــالــــف الـــوطـــنـــي  ــتــــحــ ــــش الــ ــيـ ــ ــلـــحـــة مـــــن »جـ مـــسـ
ــــان  الــديــمــقــراطــي المـــيـــانـــمـــاري« و»جـــيـــش أراكـ
البوذي» و«جيش تحرير تانغ الوطني« التي 
اجتمعت تحت اسم »تحالف الإخوة الثاثة«، 
بشن هجمات ضــد جيش ميانمار مــن ولايــة 

شان في الشمال، قرب الحدود مع الصين. 
ويهدف »جيش أراكان البوذي« إلى تقرير 
ــيـــات،  ــنـ مــصــيــر شـــعـــب أراكــــــــان مـــتـــعـــدد الإثـ
وحــــمــــايــــة وتــــعــــزيــــز هـــويـــتـــهـــم الـــوطـــنـــيـــة، 
الــثــقــافــي، ومــصــالــحــهــم الفضلى،  وتــراثــهــم 
بحسب مــا أعــلــن مــســؤولــوهــا. فــي المــقــابــل، 
ــام 2017، مع  الــروهــيــنــغــا عــ ــة  ــ أزمـ تــعــمــقــت 
بدء ارتكاب سلطات ميانمار »أعمال إبادة 
جــمــاعــيــة وتــطــهــيــر عـــرقـــي« بــحــقــهــم، وفــقــاً 
لتقرير صادر عن محققين في الأمم المتحدة 
فــي أغــســطــس/آب 2018. وتــســبــب ذلـــك في 
فرار مئات الآلاف من هؤلاء إلى بنغاديش، 
الدينية  »الأقلية  المتحدة  الأمــم  فتهم 

ّ
وصن

الأكثر اضطهاداً في العالم«.
)الأناضول(

السياسية  العلوم  أستاذة  أشــارت 
في جامعة أمستردام، سارة دي 
لانغ وفق صحيفة »ذا غارديان« 
إلى  الخميس،  أمس  البريطانية، 
من  »أوضــح  أومتسيغت  بيتر  أن 
من  الجولة  هذه  أن  قراره  خلال 
ولكن  انتهت،  قد  المحادثات 
أن  وأضافت  تنهر«.  لم  العملية 
الأحزاب  أن  على  تدل  المؤشرات 
في  المشاركة  المتبقية،  الثلاثة 
الــمــحــادثــات، أعــربــت عــن خيبة 
أمــلــهــا ودهــشــتــهــا مــن قــرار 
أنها  الواضح  و»من  أومتسيغت 

تتفق فيما بينها بشكل جيد«.

المحادثات 
لم تنهر

وكتب المراقبون في التقرير: »تحقق اللجنة 
في 58 هجوماً إلكترونياً يشتبه في أن كوريا 
شركات  على  شنتها  الديمقراطية  الشعبية 
ذات صلة بالعمات المشفرة بين عامي 2017 
و2023، تقدر قيمتها بنحو 3 مليارات دولار، 
تطوير  تمويل  في  تساعد  إنها  يُقال  والتي 

أسلحة الدمار الشامل في كوريا«. 
ــه مــن  ــ »رويــــتــــرز« إنـ ــال دبـــلـــومـــاســـيـــون لـــــ ــ وقــ
المـــقـــرر نــشــر تــقــريــر الــلــجــنــة فـــي وقــــت لاحــق 
مــن فــبــرايــر/ شــبــاط الــحــالــي أو أوائــــل شهر 
العقوبات  المقبل. وقــال مراقبو  آذار  مــارس/ 
الشمالية  الــكــوريــة  الــقــرصــنــة  إن »جــمــاعــات 
ــتـــطـــاع الـــعـــام )وكـــالـــة  الــتــابــعــة لمــكــتــب الاسـ
الاســــتــــخــــبــــارات الـــخـــارجـــيـــة الــرئــيــســيــة فــي 
كوريا الشمالية(، واصلت شن عدد كبير من 
الدفاع  شــركــات  ضــد  الإلكترونية  الهجمات 

وساسل التوريد والبنية التحتية«. 
المرجح  فإنه من غير  ذلــك،  الرغم من  وعلى 
يـــتـــخـــذ مـــجـــلـــس الأمـــــــن أي إجــــــــراء آخـــر  أن 
ضـــــد كـــــوريـــــا الــــشــــمــــالــــيــــة، إذ تــــريــــد بــكــين 
عــلــى بيونغ  الــعــقــوبــات  ومــوســكــو تخفيف 
ــعـــودة إلــــى مــحــادثــات  ــالـ يـــانـــغ لإقــنــاعــهــا بـ
الــنــووي. كما تعهدت روسيا  الــســاح  نــزع 
وكوريا الشمالية في العام الماضي بتعميق 
الـــعـــاقـــات الــعــســكــريــة. واتـــهـــمـــت الـــولايـــات 
المــتــحــدة كــوريــا الــشــمــالــيــة بــتــزويــد روســيــا 
أوكــرانــيــا، وهو  فــي حربها على  بالأسلحة 

ما نفته بيونغ يانغ وموسكو.
وكــتــب مــراقــبــو عــقــوبــات الأمـــم المــتــحــدة، في 
من  تقارير  فــي  تحقق  »اللجنة  أن  التقرير، 
ــدادات جمهورية  ــ الــــدول الأعـــضـــاء حـــول إمــ
ــا الــشــعــبــيــة الــديــمــقــراطــيــة لــأســلــحــة  كـــوريـ
والذخائر التقليدية في انتهاك للعقوبات«. 
التعافي.  فــي  الــتــجــارة  »تستمر  وأضـــافـــوا: 
تجاوز إجمالي حجم التجارة المسجلة في 
العام 2023 الإجمالي لعام 2022، مصحوباً 
بــعــودة ظــهــور مــجــمــوعــة كــبــيــرة ومتنوعة 
مــن الــســلــع الاســتــهــاكــيــة الأجــنــبــيــة، والــتــي 
يــمــكــن تــصــنــيــف بــعــضــهــا عــلــى أنـــهـــا سلع 

تقريرهولندا
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حكومة لبنان تقر موازنة 2024
بيروت ـ ريتا الجمّال

صادق مجلس الوزراء اللبناني، 
ــــس الــــخــــمــــيــــس، عــــلــــى قــــانــــون  ــ أمـ
تـــزامـــنـــاً   2024 الـــــعـــــام  مــــــوازنــــــة 
ــة نـــفـــذهـــا  ــبــ ــة احــــتــــجــــاجــــيــــة غــــاضــ ــ ــفـ ــ ــع وقـ ــ مــ
عدم  على  اعتراضاً  المتقاعدون  العسكريون 
إنـــصـــافـــهـــم ومــنــحــهــم حــقــوقــهــم الــطــبــيــعــيــة 
بزيادة رواتبهم التقاعدية بغية تأمين الحدّ 
 زيــادة الضرائب 

ّ
الأدنــى من المعيشة في ظل

والرسوم والغاء الشامل ودولرة السوق.
وعمد العسكريون المتقاعدون، صباح أمس، 
إلــى إقــفــال المــداخــل المــؤديــة إلــى مقرّ مجلس 
الــوزراء في بيروت وحاولوا إزالــة الحواجز 
أدى  ما  الحكومية،  السرايا  أمــام مدخل  من 
إلى تدافع كبير بينهم وبين عناصر الجيش 
اللبناني والقوى الأمنية الذين ألقوا القنابل 
المسيلة للدموع لتفريق وإبعاد المتظاهرين، 

ــــالات الاخـــتـــنـــاق في  وقــــد سُــجّــلــت بــعــض حـ
عدم  على  العسكريون  واعــتــرض  صفوفهم. 
بتّ مجلس الوزراء مطالبهم، مؤكدين أنهم 
التصعيد  الشارع وسيواصلون  يتركوا  لن 
ــــام حــتــى منحهم حقوقهم  الـــذي بـــدأ قــبــل أيّ
مــشــدديــن على  أوضــاعــهــم،  كاملة وتحسين 
أن هــــذه المــــوازنــــة لـــم تــنــصــفــهــم، والــــرواتــــب 
إلـــى 200  الــتــقــاعــديــة بــالــكــاد تــصــل قيمتها 
بعض  لتسديد  يكفي  لا   

ٌ
مبلغ وهــو  دولار، 

المأكل  احــتــســاب  مــن دون  المنزلية  الــفــواتــيــر 
والمـــشـــرب والـــــــدواء وغــيــرهــا مـــن الــحــاجــات 
الأســـاســـيـــة. فـــي هــــذا الإطـــــــار، أعـــلـــن رئــيــس 
حــكــومــة تــصــريــف الأعـــمـــال نــجــيــب ميقاتي 
السبت  يــوم  عــن تخصيص جلسة وزاريــــة، 
العاملين  العسكريين  لــدراســة وضــع  المقبل، 

والمتقاعدين وموظفي القطاع العام.
ــة تــم  ــلـــسـ ــاتـــي »فــــــي بـــــدايـــــة الـــجـ ــقـ ــيـ وقــــــــال مـ
التصديق على قانون موازنة العام 2024 لما 

الــدولــة،  أمــور  لها مــن أهمية كبرى لتسيير 
وفور نشرها ستكون موضع التنفيذ«.

وأضاف في كلمة له بعد الجلسة: »الموضوع 
الثاني الذي بحثناه وقد أثاره بعض الوزراء، 
العام  للقطاع  الإنتاجية  بدل  بزيادة  ق 

ّ
يتعل

 هذا البند 
ّ
وللعسكريين والمتقاعدين، علماً أن

الجلسة، وأنــا   مــطــروحــاً على 
ً
لــم يكن أصـــا

 هذه الضجة لأنه لم يكن مدرجاً 
ّ

أستغرب كل
لمناقشته أمس )الخميس(، بل أعطيت فرصة 
أكبر لمزيدٍ من التريث والدرس، ولكن الوزراء، 
ومــن حرصهم على إقـــرار هــذا المــوضــوع في 
أســـرع وقـــتٍ ممكنٍ مــن أجــل اســتــمــرار العمل 
فــي القطاع الــعــام واعــطــاء كــل ذي حــق حقه، 
المقبل  السبت  استثنائية  جلسة  عقد  قرّرنا 
ــذات«. وأردف  ــ ــالــ ــ لــلــبــحــث فــــي هـــــذا الـــبـــنـــد بــ
ــع الــحــالــي  ــواقــ مــيــقــاتــي »أنـــــا أعــــي تــمــامــاً الــ
والوضع الاجتماعي للمتقاعدين والأوضاع 
التي يمرّون بها، ولكننا محكومون بسقفٍ 

تــجــاوزه، وضمن  معيّنٍ للإنفاق لا نستطيع 
هذا السقف طالب بعض الوزراء بالنظر في 
إمكانية تحقيق العدالة أكثر في التوزيعات 
المــطــلــوبــة، فــلــهــذا الــســبــب ســتــكــون الجلسة 
الــتــالــيــة يـــوم الــســبــت المــقــبــل للبحث فــي هــذا 
الــعــامــة  الإدارة  ــوع«. ويــــرى مــوظــفــو  المــــوضــ
الـــرواتـــب  الــضــرائــب عــلــى  المـــوازنـــة زادت  أن 
وأعـــفـــت كــبــار الأغــنــيــاء مــنــهــا، فــيــمــا لا يـــزال 
فيها،  مشرّعاً  والجمركي  الضريبي  التهرب 
كما نهب الأماك العامة من دون أي مقاربة 
وعاج، مشددين على أنها ستزيد الانكماش 
الاقــتــصــادي والــجــمــود والـــركـــود وستعطل 
اللبناني  البرلمان  وأقــرّ  الاقتصادية.  الــدورة 
في 26 يناير/ كانون الثاني الماضي الموازنة 
العامة لعام 2024، التي بلغ مجموع نفقاتها 
295 ألف مليار و113 ملياراً و451 ألف ليرة، 
ما يوازي 3.3 مليارات دولار أميركي )سعر 

الصرف 89.400 ليرة للدولار(.

تــجــري شــركــة الاســتــثــمــار المــبــاشــر الأمــيــركــيــة أبــولــو 
في  أقلية  حصة  لــشــراء  محادثات  مانجمنت  غلوبال 
أفريقيا  وشمال  الأوســط  بالشرق  ستاربكس  امتياز 
ــذي تــشــغــلــه مــجــمــوعــة الــشــايــع  ــ ــيــــا الـــوســـطـــى الــ وآســ
الــكــويــتــيــة، حــســب مـــصـــادر مــطــلــعــة تــحــدثــت لــوكــالــة 
»رويـــتـــرز«. وســبــق أن نقلت »رويـــتـــرز« عــن مصدرين 
بالمئة   30 بنحو  أقلية  لبيع حصة  تتطلع  الشركة  أن 
ــدة ســـتـــاربـــكـــس نــحــو  ــ ــــال. وتــــديــــر وحــ ــمـ ــ ــــذه الأعـ مــــن هـ
ــة بــأنــحــاء منطقة الــشــرق  ألــفــي منفذ بــيــع فــي 13 دولـ
الأوســـط وشــمــال أفريقيا وكــازاخــســتــان وأذربــيــجــان. 
ــتـــرز« قــبــل ذلـــك أن قيمتها راوحــــت بين  ــرت »رويـ وذكــ

أربعة وخمسة مليارات دولار في 2022، قبل التخارج 
مــن روســيــا. وتعرضت أعــمــال ستاربكس إلــى أضــرار 
ــزة بــســبــب حملة  ــعــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى غــ بــعــد الــ
الشركة  التي طاولتها، حيث قالت  الواسعة  المقاطعة 
الــســوق،  تــوقــعــات  دون  جـــاءت  الفصلية  نتائجها  إن 
وأوضحت أن »المبيعات تأثرت بشكل كبير في الشرق 
الأوســـط والــولايــات المتحدة على خلفية الــحــرب«، إذ 
أطـــلـــق  المــســتــهــلــكــون احــتــجــاجــات وحـــمـــات مقاطعة 
القضية. فقد  بــشــأن  مــوقــف  بــاتــخــاذ  الــشــركــة  لمطالبة 
انخفض السهم بنسبة 1.6% ومحا الانخفاض %9.4 
من القيمة السوقية لستاربكس، بما يوازي 12 مليار 

دولار تقريبًا من أرباحها، بحسب وكالة »بلومبيرغ« 
ــارت بــيــانــات المــبــيــعــات إلـــى »تــبــاطــؤ  ــ الأمــيــركــيــة. وأشـ
الثاني،  تشرين  نوفمبر/  فــي  ستاربكس  فــي  مـــادي« 
في  قويًا  نموًا  العماقة  القهوة  شركة  حققت  بعدما 
الرابع، حسبما  المالي  الربع  في  بنسبة %8  المبيعات 
كتب محلل جيه بي مورغان تشيس آند كو في مذكرة.

المستثمرين في  قــاعــدة  تــوســع  أن  الصفقة  ومــن شــأن 
ويتزايد   .1999 منذ  الشايع  لعائلة  المملوكة  الأعــمــال 
تطلع بعض أكبر الشركات الخاصة في الشرق الأوسط 
إلــى جــذب مستثمرين خارجيين من خــال الإدراج أو 
انسحبت   ،2022 وفــي  لأسهم.  استراتيجية  مبيعات 

شركة الشايع من روسيا وأغلقت 130 متجرا امتثالا 
لقرار ستاربكس الانسحاب من الباد بعدما خضعت 

لعقوبات على خلفية حربها مع أوكرانيا.
وفــي أعــقــاب عملية »طــوفــان الأقــصــى« فــي 7 أكتوبر/ 
منشورًا،  ستاربكس  عمال  اتحاد  نشر  الأول،  تشرين 
تــم حــذفــه، على موقع إكــس )تويتر ســابــقــا(، جــاء فيه 
»التضامن مع فلسطين!«. ورفعت »ستاربكس« دعوى 
اسم  والــتــي تحمل  بها،  العاملين  نقابة  قضائية ضــد 
»اتحاد عمال ستاربكس«، متعللة باستخدامهم غير 

السليم للعامة التجارية للشركة.
)العربي الجديد، رويترز(

»أبولو« تتفاوض مع الشايع الكويتية لشراء حصة بامتياز »ستاربكس«

انخفاض مؤشرات 
بورصة قطر 

أغلقت بورصة قطر تعاملات أمس 
الخميس منخفضة؛ بضغط من 

تراجع 4 قطاعات. انخفض المؤشر 
العام بنسبة 0.29% ليصل إلى 
النقطة 9960.70، فاقداً 29.44 

نقطة عن مستوى أول من أمس، 
وكان المؤشر قد اختبر مستوى 

10 آلاف نقطة خلال الجلسة ثم 
تراجع عنه عند الإغلاق. أثر على 

الجلسة تراجع 4 قطاعات في 
مقدمِها الصناعات بـ 1.30%، بينما 

ارتفعت 3 قطاعات على رأسها 
التأمين بواقع 0.93%. تراجعت 

السيولة إلى 454.05 مليون ريال، 
مقابل 488.66 مليون ريال أمس 

الأربعاء، وانخفضت أحجام التداول 
عند 146.01 مليون سهم، مقارنة 
بـ149.28 مليون سهم في الجلسة 

السابقة، وتم تنفيذ 17.54 ألف 
صفقة، مقابل 18.15 ألف صفقة 
أمس. ومن بين 50 سهماً نشطاً، 
تقدم سهم »مسيعيد« تراجعات 
الأسهم البالغ عددها 29 سهماً 

بـ3.92%، بينما ارتفع سعر 
19 سهماً على رأسها »العامة« 

بـ9.75%، واستقر سعر سهمين.

عُمان: نمو صادرات 
وقود الطائرات

حققت عُمان نموًا في حجم 
إنتاجها من وقود الطائرات 

خلال عام 2023، بنسبة 25.32 
بالمائة، إلى 9.867 ملايين برميل، 

 بنحو 7.873 ملايين 
ً
مقارنة

برميل في العام 2022. وأظهرت 
بيانات للمركز الوطني للإحصاء 
والمعلومات، زيادة حجم مبيعات 
عُمان من وقود الطائرات خلال 
العام بنسبة 40.55 بالمائة، على 

أساس سنوي، ليصل إلى 4.429 
ملايين برميل، مقابل 3.151 ملايين 

برميل، في العام 2022. وارتفع 
كذلك حجم صادرات عُمان من 

وقود الطائرات خلال عام 2023 
بنسبة 19.05 بالمائة، إلى 5.532 

ملايين برميل، مقارنة بنحو 4.647 
ملايين برميل، عام 2022. وحول 

إنتاج عُمان من زيت الغاز »الديزل« 
أشارت البيانات إلى تراجعه خلال 

عام 2023، بنسبة 0.44 بالمائة.

الأردن: توقعات بموسم 
زراعي جيد

قال مدير مديرية زراعة بني كنانة 
في الأردن أحمد الخصاونة، إن 

قراءات كميات الأمطار التي هطلت 
حتى الآن تبشر بموسم زراعي جيد 

هذا العام. وأضاف خلال حديثه 
أمس الخميس، لوكالة الأنباء الأردنية 

)بترا(، أن كميات الهطول المطري 
لغاية الأول من فبراير/ شباط الحالي 

من حيث التوزيع المطري والأيام 
الماطرة البالغ عددها 26 يوما، لها 

تأثير جيد على القطاع النباتي 
بشكل عام، سواء الأشجار المثمرة 

أو المحاصيل الزراعية الشتوية 
والصيفية، حيث ستساهم كمية 
الأمطار بتحسين التمايز الزهري 

والعقد ونمو الثمار مستقبلا. وبيّن 
أن هذه الأمطار لها تأثير ممتاز في 

تفرع ونمو واستطالة المحاصيل 
الحقلية الشتوية.

أخبار

قفزة 
في مبيعات 

السيارات

قالت الجمعية الصينية لصانعي السيارات، إن حجم مبيعات المركبات في الصين ارتفع بنسبة 47.9 بالمائة على أساس سنوي خال يناير/ كانون الثاني 
الماضي ليصل إلى 2.44 مليون وحدة تقريباً. وأضافت الجمعية أن حجم إنتاج المركبات في الباد ازداد بنسبة 51.2 بالمائة على أساس سنوي خال الشهر 
الماضي ليصل إلى 2.41 مليون وحــدة. وعلى وجه الخصوص، بلغ حجم إنتاج سيارات الركاب ومبيعاتها 2.08 مليون وحدة و2.12 مليون وحدة على 
التوالي، بزيادة 49.1 بالمائة و44 بالمائة على أساس سنوي على التوالي، وفقاً للجمعية. وبالنسبة إلى المركبات التجارية، ارتفع حجم إنتاجها بنسبة 

66.2 بالمائة على أساس سنوي ليصل إلى 327 ألف وحدة، بينما ازداد حجم مبيعاتها بنسبة 79.6 بالمائة على أساس سنوي ليصل إلى 324 ألف وحدة.
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Friday 9 February 2024
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رفع الرواتب في مواجهة تعويم 
يفاقم المعيشة  

%38
للسياسات  حلول  مركز  أشار 
البديلة بالجامعة الأميركية، 
أن  إلــى  صحافي  بيان  فــي 
القروض  أمـــوال  معظم 
بنية  لــمــشــروعــات  تــوجــه 
الــــدولار،  تــســتــزف  تحتية 
مشيرا إلى ارتفاعات قياسية 
بلغت  التضخم  في معدل 

38% سبتمبر/ أيلول 2023.

تحقيق

استمرار ارتفاع أسعار 
جميع السلع الضرورية 

في الأسواق

مطالب بأن تشمل 
مظلة الحماية الاجتماعية 

عمال القطاع الخاص

القاهرة ـ عادل صبري

ــة رفـــــــــع الــــحــــد  ــ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ قـــــــــــررت الـ
ــــور بـــنـــســـبـــة %50  ــــأجـ الأدنـــــــــى لـ
الــدولــة  مــؤســســات  فــي  للعاملين 
والــقــطــاع الــعــام، و15% لأصــحــاب المــعــاش، 
بــتــكــالــيــف 180 مــلــيــار جــنــيــه، تـــصـــرف مع 
رواتــــب وأجــــور شــهــر مـــارس المــقــبــل. وصــف 
خـــبـــراء قـــــرارات الــحــكــومــة بــأنــهــا تعليمات 
رئاسية تستهدف نزع فتيل غضب شعبي 
ــراء الارتـــفـــاع الــهــائــل فــي مــعــدلات  واســــع، جـ
في  الـــدولار  انخفاض سعر  رغــم  التضخم، 
السوق الموازية، خال الأيام الماضية.  أشار 
محللون إلى توجه الحكومة لخفض جديد 
في قيمة الجنيه، باتفاق مع صندوق النقد 
الــــدولــــي، مـــع عــــدم قـــــدرة الــقــبــضــة الأمــنــيــة 
الــتــي اســتــهــدفــت تــجــار العملة والــســلــع في 

السيطرة على موجات الغاء. 
صـــــرح المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي بــــاســــم رئـــاســـة 
الجمهورية، أحمد فهمي، أن الزيادات المقررة 
والخدمات  السلع  أســعــار  ضبط  تستهدف 
في الأسواق، والحد من التضخم، وتحقيق 
الكلي.   الاقــتــصــاد  على مستوى  الاســتــقــرار 
وتــضــمــنــت حــزمــة المــســاعــدات الاجــتــمــاعــيــة 
تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية 
لــأطــبــاء والــتــمــريــض والمــعــلــمــين وأعــضــاء 
الــجــامــعــات، منها 8.1  فــي  الــتــدريــس  هيئة 
مــلــيــارات جــنــيــه لإقــــرار زيــــادة إضــافــيــة في 
أجــــور المــعــلــمــين بــالــتــعــلــيــم قــبــل الــجــامــعــي، 
تتراوح بين 325 جنيهاً و475 جنيهاً، و1.6 
مليار جنيه لإقــرار زيــادة إضافية لأعضاء 
الجامعات  في  ومعاونيهم  التدريس  هيئة 
مليارات  و4.5  البحثية،  والمــراكــز  والمعاهد 
جنيه لإقـــرار زيـــادة إضافية لأعــضــاء المهن 
الطبية وهيئات التمريض تتراوح بين 250 
و300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، 
إلـــى 100% فـــي بـــدل السهر  ــادة تــصــل  ــ وزيــ
والمــبــيــت.  أوضــح الخبير الاقــتــصــادي عبد 
الجديدة في  الــزيــادة  أن  المطلب  النبي عبد 
الــعــام، تعكس  الأجـــور بالحكومة والــقــطــاع 
مخاوف الحكومة من استمرار حالة الغاء 
تــراجــعــت توقعاتها  أن  بــعــد  ــار،  ــعـ فــي الأسـ

بأن تنخفض الأسعار بمجرد الضغط على 
سعر الدولار في الأسواق. وأكد أن استمرار 
ارتـــفـــاع أســعــار جميع الــســلــع فــي الأســـواق 
الجديد  التعويم  مــازال مستمرا، مع تحول 
للجنيه إلــى أمــر واقــع، لا محالة من الفكاك 
منه، بما سيؤدي إلى موجات غاء جديدة 
أو المحافظة على الأقل على المستوى المرتفع 
لــأســعــار الــســائــدة حــالــيــا، والــتــي تتعامل 
عــلــى ســعــر دولار عــنــد 70 جــنــيــهــا. يــؤكــد 
»العربي الجديد« توقعه بأن  لـ عبد المطلب 
يرتفع سعر الدولار عند مستوى 80 جنيها، 
أخـــرى، عند  مــرة  الهبوط  فــي مرحلة  ليبدأ 
مستويات التعويم، في حالة توافر الدولار 
الأســواق،  في  للطلب عليه  بكميات موازية 
الأسعار  ارتفاع  حالة  استمرار  يعكس  بما 

لفترة زمنية مقبلة. 
يــشــيــر الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي إلــــى أن لــجــوء 
ــــور والمــعــاشــات،  ــادة الأجـ ــ الــحــكــومــة إلـــى زيـ
»دولـــة المــوظــفــين«، التي  يعكس اهــتــمــامــا بــــ
تدير مؤسسات الدولة العميقة، يربو على 
7 مــايــين مــوظــف، مــن بــين نحو 45 مليون 

العمل بالدولة في سن  قــوة  نسمة يمثلون 
مــا بــين 18 إلــى 60 عــامــا، ممن ســيــضــارّون 
من زيادة الغاء الفاحش. يدعو عبد المطلب 
الاجتماعية  الحماية  مظلة  تشمل  أن  إلــى 
والــذي  الخاص  القطاع  المواطنين في  باقي 
 دخــلــهــم عــن 2000 جنيه شــهــريــا، عبر 

ّ
يــقــل

خـــطـــط تــضــمــن لـــهـــم الـــحـــصـــول عـــلـــى ســلــع 

بالكامل،  تموينية وخدمات طبية مجانية 
لإنقاذهم من براثن الفقر.  أشار مركز حلول 
للسياسات البديلة في الجامعة الأميركية، 
ــتــــراب الــــدولــــة مـــن تــوقــيــع اتــفــاق  إلــــى أن اقــ
جديد مع صندوق النقد، سيتبعه تخفيض 
خامس للعملة خال 8 سنوات، مشيرا إلى 
تعكس تضخم  الاقــتــصــاديــة  المـــؤشـــرات  أن 
الـــديـــن الــخــارجــي وتـــراجـــع مـــعـــدلات النمو 
ــة  واســـتـــمـــرار عــجــز المـــيـــزان الـــتـــجـــاري وأزمــ
شــح الــــدولار، فضا عــن مــعــدلات التضخم 
المــنــفــلــتــة، وفـــشـــل الاتــــفــــاقــــات الـــســـابـــقـــة فــي 
تــحــســين الـــوضـــع عــلــى مــســتــوى الاقــتــصــاد 
ــلـــي، ومــســاهــمــتــهــا فــــي زيـــــــادة مــعــانــاة  الـــكـ
المصريين لتلبية احتياجاتهم.  أكد التقرير 
اتــفــاقــهــا مــع صــنــدوق  الــحــكــومــة تعتبر  أن 
الــنــقــد الـــدولـــي بــمــثــابــة شـــهـــادة بــجــدارتــهــا 
الائتمانية، فتتوسع في الاقتراض وإصدار 
ســنــدات فــي الأســــواق الــدولــيــة، والــحــصــول 
على ودائع خليجية، ليتضاعف حجم الدين 
الخارجي 4 مرات خال 8 سنوات، كمحاولة 
لتعزيز وضع الجنيه، ثم رفع الفائدة أكثر 

من مــرة، فــزادت من تدفقات الاستثمار في 
استثمارات  تكون  أن  دون  الحكومي  الدين 

مباشرة، في قطاعات إنتاجية. 
ينوه المركز في بيان صحافي إلى أن معظم 
أمـــــــوال الــــقــــروض تـــوجـــه لمـــشـــروعـــات بــنــيــة 
تــحــتــيــة تــســتــزف الــــــــدولار، بــمــا يـــــؤدي إلــى 
حاجة الدولة لمزيد من القروض، وارتفاعات 
قــيــاســيــة فـــي مـــعـــدل الــتــضــخــم بــلــغــت %38 
قيمة مدخرات  وتــراجــع  في سبتمبر 2023، 
الأفــراد وتباطؤ معدلات الاستهاك وتفاقم 
الضغوط على محدودي الدخل.  لاقى القرار 
قبولا من ممثلي الأحزاب، منوهين إلى أنها 
المواطنين في  الحكومة لمساعدة  خطوة من 
مــواجــهــة أعــبــاء المــعــيــشــة وارتـــفـــاع الأســعــار 
للقرارات  البسطاء. روج برلمانيون  وحماية 
عــلــى أنـــهـــا تــحــمــي الاقـــتـــصـــاد مـــن الـــركـــود، 
وتعكس انحياز الحكومة للمواطن، وضمان 
ومواجهة  للمجتمع،  كريمة  حــيــاة  تحقيق 
في  الجنوني  والارتـــفـــاع  التضخم  مــعــدلات 
الأسعار. قالت قيادات نقابية إن الزيادة التي 
عام،  خــال  الرابعة  للمرة  الحكومة   قررتها 
الثانية  جــاءت أســرع من مقترحات الجولة 
للحوار الوطني.  دعا رئيس الاتحاد العام 
لــنــقــابــات عــمــال مــصــر، مــحــمــد جـــبـــران، إلــى 
ــرارات زيــــادة الأجــــور عــلــى الــقــطــاع  ــ تنفيذ قـ
الـــــخـــــاص، مـــشـــيـــرا إلــــــى ضـــــــــرورة اجـــتـــمـــاع 
ــرارات  ــ المــجــلــس الــقــومــي لـــأجـــور لاتـــخـــاذ قـ
المستوى  الأدنــى لأجور على  الحد  بزيادة 
الــقــومــي، لضمان الــوســائــل والــتــدابــيــر التي 
تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار 

لكافة المواطنين. 
وقــــــــــــررت الــــحــــكــــومــــة رفــــــــع الـــــحـــــد الأدنــــــــى 
لـــأجـــور بــنــســبــة 50%، لــيــصــل إلـــى 6 آلاف 
العاملين في  جنيه شــهــريــا، وزيــــادة أجـــور 
أدنــى  الاقــتــصــاديــة، بحد  الــدولــة والهيئات 
بحسب  جــنــيــه،  و1200   1000 بــين  يـــتـــراوح 
الــدرجــة الوظيفية، وصــرف عـــاوات دوريــة 
للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 
الوظيفي، و15% من الأجر  10% من الأجــر 
ــبـــين، بـــحـــد أدنــــى  ــــي لــغــيــر المـــخـــاطـ ــــاسـ الأسـ
مليار   11 إجــمــالــيــة  وبــتــكــلــفــة  جــنــيــهــاً   150
جنيه.  وفرضت صــرف حافز إضافي يبدأ 
مـــن 500 جــنــيــه لــلــدرجــة الـــســـادســـة، ويــزيــد 
ــة، لــيــصــل إلــى  ــ بــقــيــمــة 50 جــنــيــهــاً لــكــل درجـ
 37.5 بتكلفة  المــمــتــازة،  لــلــدرجــة  جنيه   900
مليار جنيه. كما قررت زيادة في المعاشات 
إجمالية  بتكلفة  مــواطــن،  مليون  لـــ13   %15
لمــعــاشــات  ــادة  ــ زيــ مــلــيــار جــنــيــه، و%15   74
 »تـــكـــافـــل وكـــــرامـــــة«، بــتــكــلــفــة 5.5 مـــلـــيـــارات 
جــنــيــه، لــتــصــبــح الــــزيــــادة خــــال ســنــة %55 

ــعــــاش.  وخــصــصــت الــحــكــومــة  مـــن قــيــمــة المــ
وكــرامــة«  »تكافل  لمعاشات  جنيه  مليار   41
حد  ورفـــــع   ،2025-2024 المـــالـــي  الـــعـــام  فـــي 
ــلـــين فــي  ــكـــافـــة الـــعـــامـ ــبـــي لـ ــاء الـــضـــريـ ــفـــ الإعـــ
الــعــام والــخــاص بنسبة  الــدولــة والقطاعين 
33%، من 45 ألــف جنيه إلــى 60 ألــف جنيه. 
 »تـــكـــافـــل وكـــــرامـــــة«، بــتــكــلــفــة 5.5 مـــلـــيـــارات 
جــنــيــه، لــتــصــبــح الــــزيــــادة خــــال ســنــة %55 
ــعــــاش.  وخــصــصــت الــحــكــومــة  مـــن قــيــمــة المــ
وكــرامــة«  »تكافل  لمعاشات  جنيه  مليار   41
حد  ورفـــــع   ،2025-2024 المـــالـــي  الـــعـــام  فـــي 
الإعفاء الضريبي لكافة العاملين في الدولة 
والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 

45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.
دوامة الغلاء 

في مصر

وصف خبراء اقتصاد قرارات الحكومة بزيادة رواتب موظفي الدولة وأصحاب المعاشات بأنها 
أسعار  في  الهائل  الارتفاع  جراء  واسع،  شعبي  غضب  فتيل  نزع  تستهدف  رئاسية  تعليمات 

السلع، والتي لم تتراجع في الأسواق، رغم انخفاض سعر الدولار بالسوق الموازية
»البنوك« تحصر طلبات استيراد الأدوية المعلقة

بإجراء حصر  البلاد  في  العاملة  البنوك  المصري  المركزي  البنك  طالب 
الطبية،  والمستلزمات  لــأدويــة  المعلقة  الاســتــيــراد  طلبات  لحجم  فــوري 

خاصة المحتجزة في الموانئ ومنحها الأولوية في عمليات التدبير.
وعانت سوق الدواء المصرية من زيادات متتالية في أسعار الأدوية خلال 
السنوات الماضية، بسبب نقص المواد الخام اللازمة للإنتاج أو تكدسها 

بالموانئ لعدم وجود السيولة الدولارية المطلوبة للإفراج عن البضائع.
لدى  أولــويــة  تأخذ  التي  الاستراتيجية لمصر  السلع  مــن  ــة  الأدويـ وتعد 
واللحوم  والـــذرة  القمح  لها، بجانب  الـــدولار  تدبير  البنوك المصرية في 

والــزيــت والــلــن والأعــــلاف، وفــق تعليمات المــركــزي. كــان رئــيــس غرفة 
صناعة الــــدواء بــاتــحــاد الــصــنــاعــات المــصــريــة، جــمــال الليثي، قـــال في 
مطلع فبراير/ شباط الجاري إن هناك نقصاً بنحو 40% في الأدوية 
المتداولة في مصر. وأضاف أن »الدولة تعمل على تدبير 30% فقط من 
الخام، و70% لا يتم تدبيره بسبب نقص  للمواد  احتياجات المصانع 
الدولار«. وصل سعر الدولار في السوق السوداء إلى 70 جنيهاً نهاية 
الأسبوع الماضي، قبل أن يتراجع قليلا خلال الايــام الأخيرة، بحسب 

متعاملين في السوق الموازية.

معدلات 
التضخم تتجه 
إلى مستويات 
قياسية 
)محمد عبد 
الحميد/
الأناضول(

غزة ـ يوسف أبو وطفة

فــقــد الــفــلــســطــيــنــي أحـــمـــد الــحــاج 
ــراء تـــدمـــيـــر الاحــــتــــال  ــ ــ مـــنـــزلـــه جـ
الإسرائيلي مربعات سكنية عبر 
الحرب  اتبعها خــال  التي  النسف  سياسة 
الإســرائــيــلــيــة المـــتـــواصـــلـــة عــلــى قـــطـــاع غــزة 
لــلــشــهــر الــخــامــس عــلــى الـــتـــوالـــي فـــي أطـــول 
حــــرب يــشــهــدهــا الــقــطــاع المـــحـــاصـــر. وعــمــد 
الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي مــنــذ بـــدايـــة الــحــرب 
الــحــالــيــة عــلــى الــقــطــاع إلـــى ســيــاســة تدمير 
ــراج ودور الــعــبــادة  ــ المـــنـــازل والــبــيــوت والأبــ
استهداف  إلى جانب  والكنائس  كالمساجد 
المستشفيات والمدارس والبنية التحتية، ما 

حوّل القطاع إلى كومة من الدمار.
الــجــنــود الإسرائيليين  عـــاوة على ذلــك فــإن 
كانوا ينشرون مقاطع فيديو تظهر قيامهم 
بتدمير المربعات السكنية ونسفها بالعبوات 
الشقق  إحـــراق  جــانــب  إلــى  الثقيلة  الناسفة 
الــســكــنــيــة وإتـــافـــهـــا بــشــكــلٍ كــامــل يتماشى 
ــادة الــتــي يــقــوم بها الاحــتــال. مــع حــرب الإبــ

ــــال الإســــرائــــيــــلــــي المـــربـــعـــات  ــتــ ــ ودمــــــــر الاحــ
السكنية طوال فترة الحرب على القطاع من 
خال القصف الجوي والمدفعي أو عمليات 
النسف الميدانية في أعقاب المناورات البرية 
ــه مــنــذ شــهــر تــشــريــن  ــواتـ الـــتـــي تـــقـــوم بــهــا قـ
الأول/أكـــتـــوبـــر 2023 المـــاضـــي. فـــي الأثـــنـــاء، 
يــقــول الــفــلــســطــيــنــي أحــمــد الـــحـــاج إن قـــوات 
الاحتال الإسرائيلي دمرت منزله في مدينة 
خـــانـــيـــونـــس حـــيـــث يـــقـــيـــم هــــنــــاك مــــن خـــال 
عمليات النسف التي تعرض لها الحي الذي 
أفــراد  كــان يعيش فيها لسنوات طويلة مع 
عائلته قبل أن ينزح باتجاه رفح. ويضيف 
»العربي الجديد« أن بعض الصور  الحاج لـ
جعلته  إليه  وصلت  التي  الفيديو  ومقاطع 
لا يـــعـــرف حـــيـــه فــــي الـــبـــدايـــة جــــــراء الـــدمـــار 
الشديد الذي تعرض له وتعرضت الطرقات 
فـــيـــه لــلــتــدمــيــر والـــنـــســـف عـــلـــى يــــد الــجــنــود 

الإسرائيليين المتواجدين في المنطقة.
ويــشــيــر إلــــى أن عــمــلــيــات نــســف المــربــعــات 
الــســكــنــيــة والمــــنــــازل ســتــجــعــل مـــن الــصــعــب 
المناطق  إلى هذه  العودة خال فترة قريبة 
وســتــبــقــي عــلــى مــصــيــر عـــشـــرات الآلاف من 
عملية  هناك  تكن  لم  ما  مجهولًا  النازحين 
إعــــــــادة إعــــمــــار ســـريـــعـــة لـــلـــقـــطـــاع. وحــســب 
ــإن الـــعـــدوان  تــقــديــرات رســمــيــة وحــقــوقــيــة فـ
للشهر  المتواصل  القطاع  على  الإسرائيلي 
الــخــامــس عــلــى الــتــوالــي، أدى لــنــزوح قــرابــة 
الــقــطــاع، فيما أدت الحرب  90% مــن ســكــان 
لتعزيز حــالــة الــعــوز والمــجــاعــة فــي صفوف 
الفلسطينيين.  الــنــازحــين  مــن  الآلاف  مــئــات 
أمـــا الــفــلــســطــيــنــي أحــمــد عــبــد الـــعـــال فليس 
أفــضــل حـــالًا إذ دمـــر الاحــتــال الإســرائــيــلــي 

الــذي يعيش فيه في مدينة  البرج السكني 
غــــزة وبـــــات حــالــيــاً نـــازحـــاً مـــع عــائــلــتــه في 
الـــوســـطـــى دون مــســتــقــبــل يــحــدد  المــنــطــقــة 
المكان الذي سيعيش به بعد الحرب. ويقول 
عــبــد الــعــال لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« إن قصف 
ــلـــي لــــأبــــراج والــشــقــق  ــيـ ــرائـ الاحــــتــــال الإسـ
السكنية وحالة الدمار حول القطاع لمنطقة 
ــول المــســتــقــبــل  غـــيـــر صـــالـــحـــة لــلــعــيــش وحـــــ
الأســر  مــن  الآلاف  عــشــرات  تنتظره  لمجهول 
منازلها.  تركت  التي  النازحة  الفلسطينية 
بـــأن تضغط  الفلسطيني  الــنــازح  ويــطــالــب 
الجهات الدولية على الاحتال الإسرائيلي 
لوقف الحرب بالكامل على القطاع وأن يتم 
ــادة إعـــمـــار المـــنـــازل والمــــــدارس والمــنــاطــق  ــ إعـ
ــرة كــــي يــتــمــكــن الــفــلــســطــيــنــيــون مــن  ــ ــدمـ ــ المـ
قبل  عليها  كــانــوا  الــتــي  اســتــعــادة حياتهم 

الحرب.
وحول الإحصائيات الرسمية لحجم الدمار 
الـــذي شــهــده الــقــطــاع عــلــى مـــدار أكــثــر مــن 4 
شــهــور، يــؤكــد مــديــر عـــام المــكــتــب الإعــامــي 
أن  الثوابتة،  إسماعيل  غــزة،  فــي  الحكومي 
الاحــتــال حــرص على اتــبــاع نهج تدميري 
لكل المنشآت العامة في القطاع خال حرب 
الإبــــادة المــتــواصــلــة للشهر الــخــامــس، وهــو 
ــن خـــــال عــمــلــيــات الــقــصــف  أمـــــر يــتــضــح مــ
والنسف. يقول الثوابتة لـ »العربي الجديد« 
إن إجــمــالــي أعــــداد الــنــازحــين بــلــغ 2 مليون 
ــــذي يـــقـــدر فــيــه تــعــداد  نـــازحًـــا فـــي الـــوقـــت الـ
يعيشون  نسمة  مليون   2.4 الــعــام  الــســكــان 
في القطاع البالغة مساحته 365 كيلومتراً 
مــربــعــا قــبــل الــحــرب الإســرائــيــلــيــة الأخــيــرة. 
ويوضح أن الاحتال دمر 140 مقراً حكومياً 
إلــــى جـــانـــب تــدمــيــر 100 مـــدرســـة وجــامــعــة 
بشكلٍ كلي بالإضافة إلى 295 بشكلٍ جزئي، 
عدا عن تدمير الاحتال 183 مسجداً بشكلٍ 
كلي و264 مسجداً بشكلٍ جزئي إلى جانب 
المكتب  تدمير 3 كنائس. ويشير مدير عــام 
الإعــامــي الــحــكــومــي إلـــى أن الاحــتــال دمــر 
70 ألف وحدة سكنية بشكلٍ كلي، في حين 
تـــم تــدمــيــر 290 ألـــف وحــــدة ســكــنــيــة بشكلٍ 

الدوحة ـ عماد كركص

تــكــرر ظــهــور الــبــقــع النفطية عــنــد الــشــواطــئ 
الــــســــوريــــة، لا ســيــمــا بـــالـــقـــرب مــــن المــــوانــــئ، 
ــيــــاة والـــبـــيـــئـــة  ــدد الــــحــ ــهــ الأمـــــــر الـــــــذي بــــــات يــ
الــبــحــريــة، بــالإضــافــة إلـــى أرزاق الــصــيــاديــن. 
إعــام رسمية وغير رسمية  وحسب وسائل 
ومــشــاهــدات لمــصــادر »الــعــربــي الــجــديــد« في 
المـــنـــطـــقـــة، فـــقـــد انـــتـــشـــرت بــقــعــة نــفــطــيــة عــلــى 
مــيــاه الــبــحــر عــنــد الــشــاطــئ الــصــخــري لمدينة 
ــتـــر وعـــمـــقـــهـــا بــمــيــاه  ــهـــا 100 مـ ــلـــة، طـــولـ ــبـ جـ
البحر المتوسط 15 متراً، وهي بقعة تصنف 
الــبــحــريــة عند  كــمــتــوســطــة، ومــهــددة للحياة 
الـــشـــاطـــئ. وفــــي تــصــريــح لــصــحــيــفــة تــشــريــن 
التابعة  البيئة  قال مدير مديرية  الحكومية، 
تمام  الاذقية،  في  السورية  النظام  لحكومة 
جابر، إن بقاء البقعة النفطية مستقرة يؤدي 
إلـــى مـــوت جــمــيــع الأحـــيـــاء المــائــيــة المـــوجـــودة 
ــه بالتنسيق بين  أنـ تــحــتــهــا. وأوضــــح جــابــر 
مديرية البيئة والمديرية العامة للموانئ تتم 
تمت  إذا  أنه  النفطية، شارحاً  البقعة  مراقبة 
مــوجــودة على  نفطية صغيرة  بقع  مشاهدة 

الشاطئ الصخري تتم معالجتها باستخدام 
الموجودة  الماصة  كالمواد  المناسبة،  الوسائل 
ــراف مـــن مــديــريــة  ــإشــ لــــدى المــــوانــــئ، وذلـــــك بــ
الأنباء  لوكالة  ليقول  الــجــابــر،  وعــاد  البيئة. 
الرسمية )سانا( إنه »لا ضرر بيئيا جسيما 
ــراء الــبــقــعــة الــنــفــطــيــة«، مــعــلــا أن »ارتـــفـــاع  جــ
موج البحر وشدته أسهما بتشتيت نحو 80 
بالمئة منها على الشاطئ الصخري وبالتالي 
الــتــخــفــيــف مـــن أثـــرهـــا الــســلــبــي عــلــى الــحــيــاة 
في  البيئي  المــســؤول  ولــم يتحدث  البحرية«. 
الرسمية  النظام ولا وسائل الإعــام  حكومة 
ــبـــاب أو  ولا حــتــى مــديــريــة المـــوانـــئ عـــن الأسـ
في  مــصــادر  لكن  النفطي،  التسريب  مــصــدر 
»العربي  مدينة جبلة بريف الاذقية رجحت لـ

الجديد« أن تكون البقعة وما سبقها من بقع 
النفطية  السفن  مصدرها  نفطية  وتسربات 
الإيـــرانـــيـــة الــتــي تــرســو فـــي مــيــنــاء بــانــيــاس، 

القريب من جبلة.
وقال ناشط من مدينة جبلة، ملهم جباوي، 
ساحل  فــي  ظــهــرت  الــتــي  النفطية  البقعة  إن 
جبلة، لها آثار سلبية جدا على أهالي المنطقة 
لاســيــمــا الــصــيــاديــن، لأنــهــا عــامــل مــؤثــر في 
مــوت الأســمــاك وســتــؤدي لتوقف الصيادين 

عن الصيد لفترة غير قصيرة«.
ورفض جباوي التقليل من خطورة البقعة، 
قائا إن أضرارها لا تقتصر على مدة زمنية 
قــصــيــرة، فــالــكــائــنــات الــبــحــريــة فـــي ساحلنا 
ــــا بـــطـــرق الــصــيــد  تــــأثــــرت مـــنـــذ ســــنــــوات أصـ
وقــوارب  الديناميت  استخدام  مثل  الجائرة، 
الــقــاعــي، ونــحــن نعاني منذ سنوات  الــجــرف 

من فقر البحر بالأسماك نتيحة للإهمال«.
ــربــــي الــــجــــديــــد«:  ــعــ »الــ ـــ ــبـــــاوي لــ ــ وأضـــــــــاف جـ
التقليل من أثر هذا الأمر  »الحقيقة لا يمكن 
لأنه بات متكرراً، وأحيانا لا يتم الإعان عنه، 
فترة وأخــرى  الساحل نلحظ بين  ونحن في 

مثل هذه البقع«.

طرابلس ـ أحمد الخميسي

يواجه صندوق الإعمار الجديد الذي أطلقه 
العقبات  العديد من  الليبي  النواب  مجلس 
ــل. ويـــــهـــــدف الــــصــــنــــدوق  ــويــ ــمــ ــتــ أبــــــرزهــــــا الــ
ــيــــاســــات  ــة فــــــي وضــــــــع الــــســ ــ ــاركــ ــ ــشــ ــ إلــــــــى المــ
والاســتــراتــيــجــيــات الــعــامــة وإعــمــار وتنمية 
ونــقــل تسعة  المستهدفة،  المــنــاطــق  وتــطــويــر 
أجــهــزة حــكــومــيــة تــحــت إشــــراف الــصــنــدوق 
مــنــهــا هــيــئــة المــــشــــروعــــات الـــعـــامـــة وجـــهـــاز 
تــنــمــيــة وتـــطـــويـــر المــــراكــــز الإداريــــــــة وجــهــاز 
ــدر  ــهـــال الــنــفــطــي. وأصــ تــطــويــر مــنــاطــق الـ
مجلس النواب الليبي القانون رقم 1 لسنة 
2024 بشأن إنشاء صندوق للتنمية وإعادة 
وإعمار  الخطط  لتنفيذ  وذلــك  ليبيا  إعمار 
النائية وتطويرها.  والمناطق  والقرى  المدن 
ــد، يـــتـــولـــى إدارة  ــديـ ــجـ ــانـــون الـ ــقـ وحـــســـب الـ
ــه مـــديـــر عــــام يــقــتــرحــه  ــنـــدوق وشــــؤونــ الـــصـ
ــوزراء ويــصــدر قــــرار تكليفه من  ــ الــ مــجــلــس 

هيئة رئاسة مجلس النواب. 
كما نصت المـــادة الــســادســة بــشــأن إيـــرادات 
ــه مـــيـــزانـــيـــة خــاصــة  الـــصـــنـــدوق بـــــأن تـــقـــر لــ
ــن الــــصــــنــــدوق لمــجــلــس الــــنــــواب لــلإعــمــار   مــ
بــالإضــافــة إلـــى الــهــيــئــات والمـــســـاعـــدات غير 
الدولية  والمساهمات  والــقــروض  المشروطة 

والمحلية وكدلك الإقراض عن طريق مصرف 
ليبيا المركزي.

وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، رأى أســـتـــاذ الاقــتــصــاد 
ــرار  ــ ــنـــدوق وإقـ ــاء صـ ــادل المـــقـــرحـــي أن إنـــشـ ــ عـ
مـــوازنـــة لـــه مـــن مــجــلــس الـــنـــواب، هـــو تــداخــل 
التشريعية  السلطتين  بــين  لــاخــتــصــاصــات 

والتنفيذية حول إدارة الصندوق.
وأوضــح في تصريحات لـ »العربي الجديد« 
أن لــيــبــيــا بـــا مـــوازنـــة مــنــذ عـــام 2015 حتى 
الآن، فكيف سيتم تمويل الصندوق؟ وقال إن 
مشكلة ليبيا هي تعدد الصناديق والهيئات 

واللجان من دون جدوى، وهي خطوة لكسب 
المــنــاصــب وإهــــــدار المــــال الــــعــــام.  ومــــن زاويــــة 
ــــرى، رحـــب المــحــلــل الاقـــتـــصـــادي الــصــديــق  أخـ
بـــن يـــونـــس بــخــطــوة إنـــشـــاء صـــنـــدوق واحـــد 
بقانون ينظمه، وقال لـ »العربي الجديد« إن 
تشتت الجهود في السابق عبر مجموعة من 

الصناديق أدى إلى عدم تحقيق الأهداف.
وأضــاف: عندما يكون هناك صندوق معني 
ــــه الأمـــــــــوال،  بـــــإعـــــداد الإعـــــمـــــار وتـــخـــصـــص لـ
تــســتــطــيــع مــحــاســبــة المــقــصــريــن فـــي تنفيذ 

إعادة الإعمار وكذلك عدم إهدار الأموال.
ليبيا حاليا حكومتان هما حكومة  وتحكم 
الوحدة الوطنية بقيادة عبد الحميد الدبية، 
وهي معترف بها دوليا، والأخرى في الشرق 

بقيادة أسامة حماد ويدعمها البرلمان.
وذكــر تقرير صــادر عن البنك الدولي والأمم 
المتحدة والاتحاد الأوروبي، أن ليبيا بحاجة 
إلى 1.8 مليار دولار لإعادة الإعمار والتعافي 
مـــن كـــارثـــة الـــســـيـــول الـــجـــارفـــة الـــتـــي ضــربــت 

مدينة درنة.
أو  دمــرت  الفيضانات  أن  إلــى  التقرير  ولفت 
ألحقت أضرارا بأكثر من 18500 منزل تشكل 
سبعة بالمئة من إجمالي المساكن في ليبيا، 
ما أدى في بــادئ الأمــر إلــى تشريد ما يقرب 

من 44800 شخص بينهم 16 ألف طفل.

توثيق الإبادة

الفيضانات دمرت أكثر من 18500 منزل )فرانس برس(

تسرب نفطي جديد يهدد الحياة البحرية

عقبات تواجه صندوق إعادة الإعمار

ترجمة حرفية لجعل قطاع 
غزة غير صالح للحياة

بعد دخول الحرب 
شهرها الخامس، باتت 

جريمة الإبادة التي يشنها 
الاحتلال الإسرائيلي على 

غزة واضحة، فالقطاع 
بعد العدوان يختلف 
تماماً عما كان عليه 

قبله، وهو ما رصدته 
»العربي الجديد« عبر 

جولة ميدانية وشهود 
عيان وإحصائيات رسمية

سورية فلسطين

ليبيا

بيانات رسمية: تدمير
360 ألف وحدة سكنية 

بشكل كلي وجزئي

التلوث في ساحل 
جبلة يعطّل الصيد 

لفترة طويلة

في  للسكن،  جزئي وأصبحت غير صالحة 
الوقت الذي ألقى فيه الاحتال 66 ألف طن 
التقديرات  غــزة. ووفــق  المتفجرات على  مــن 
الحكومية فإن الاحتال أخرج 30 مستشفى 
عـــن الــخــدمــة بــشــكــلٍ كـــامـــل فـــي حـــين أخـــرج 
53 مـــركـــزاً صــحــيــاً عـــن الــخــدمــة إلـــى جــانــب 
اســـتـــهـــداف 150 مـــؤســـســـة صــحــيــة بــشــكــلٍ 
جــزئــي، تــرافــقــاً مــع تدمير 200 مــوقــع أثــري 

وتراثي.
الخسائر  إجمالي  أن  إلــى  الثوابتة  ويلفت 

المــبــاشــرة والــرئــيــســة لــلــعــدوان الإســرائــيــلــي 
أميركي في وقت  يزيد عن 12 مليار دولار 
الأضــرار  كامل  الانتهاء من إحصاء  يتم  لم 
ــعـــدوان، غــيــر أن الــقــطــاع الإنــشــائــي  بفعل الـ
والإســكــانــي تــتــجــاوز خــســائــره 2.34 مليار 
دولار أمــيــركــي. وفــي الــقــطــاع الــزراعــي، فقد 
عمد الاحتال إلى تدمير مساحات شاسعة، 
إذ قــــــال الــــجــــهــــاز المـــــركـــــزي لــــلإحــــصــــاء فــي 
الإنتاج  في  اليومية  الخسائر  إن  فلسطين، 
الزراعي نتيجة توقف عجلة الإنتاج، بسبب 

تـــداعـــيـــات عـــــــدوان الاحــــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي 
المــــتــــواصــــل عـــلـــى قـــطـــاع غـــــزة تـــقـــدر بــنــحــو 
الزراعة تكبّدت نحو  أن  أي  مليوني دولار، 
الــعــدوان. ووفقاً  ربــع مليار دولار منذ بــدء 
لــتــقــاريــر دولـــيـــة فــــإن الــقــصــف الإســرائــيــلــي 
لغزة يعتبر الأكثر تدميرًا خال هذا القرن 
الاصطناعية  الأقمار  أظهرته  ما  على  بناءً 
للقصف  نتيجة  المتطورة  وتكنولوجيتها 
الذي شهدته مناطق القطاع المختلفة خال 

فترة الحرب المتواصلة.

دمار غير مسبوق في 
القطاع )مصطفى 
حسونة/الأناضول(

Friday 9 February 2024 Friday 9 February 2024
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1213
اقتصاد

إسلام أباد ـ العربي الجديد

أجـــــــرت بـــاكـــســـتـــان الانـــتـــخـــابـــات 
الــــبــــرلمــــانــــيــــة أمــــــــس الـــخـــمـــيـــس، 
ــه ثــــاثــــة تـــحـــديـــات  ــ ــواجـ ــ وهــــــي تـ
الحاد  الاقتصادي  التدهور  وهي  رئيسية، 
والتناحر السياسي بين الأحزاب المتنافسة 
الفشل  عن  الناجمة  الأمنية  والاضــطــرابــات 
طــويــل الأمـــد فــي إجـــراء إصــاحــات هيكلية 
ــرار الــســيــاســي  ــقــ ــتــ ــبــــاد إلـــــى الاســ تــعــيــد الــ
ــبـــي  ــنـ ــمــــار الأجـ ــثــ ــتــ ــتــــدفــــق الاســ المــــطــــلــــوب لــ
والــتــنــمــيــة الاقــــتــــصــــاديــــة. ويـــعـــد الانـــهـــيـــار 
التحديات  أكبر  باكستان،  فــي  الاقــتــصــادي 
التي يواجهها رئيس الــوزراء الذي سيفوز 
ــلـــى صــعــيــد  ــهــــذه الانــــتــــخــــابــــات. عـ ــه بــ ــزبــ حــ
الأزمـــــة الاقــتــصــاديــة الــتــي تــعــد الأعـــقـــد في 
الاقتصادي  الخبير  تاريخ باكستان، يقول 
الاستراتيجية  للدراسات  ويلسون  بمعهد 
بــواشــنــطــن، مــايــكــل كــوغــلــمــان، فـــي تحليل 
ــاء عــلــى مـــوقـــع المــعــهــد، تــواجــه  ــعــ يــــوم الأربــ
ــادة،  ــ ــــحـ ــــن الأزمــــــــــات الـ ــــاد مـــجـــمـــوعـــة مـ ــبـ ــ الـ
أكـــبـــرهـــا ضـــغـــوط اقـــتـــصـــاديـــة شـــديـــدة إلــى 
تشعر  العليا  الــطــبــقــات  يجعل  الـــذي  الــحــد 
الــبــاد، حيث  فــي  العنف  وتفاعل  بوطأتها 
تــتــفــاقــم الـــتـــوتـــرات الـــحـــدوديـــة مـــع كـــل من 
إلى مستويات خطيرة.  الهند وأفغانستان 
وأضاف الخبير كوغلمان القول، إن تشاؤم 
الباكستانيين بشأن الاقتصاد، دفع الطبقة 
لم تعد  الــبــاد، حيث  الوسطى للهجرة من 

مرتباتهم تلبي الاحتياجات المعيشية.
ــاً قـــيـــاســـيـــاً  ــمـ ــان تـــضـــخـ ــتــ ــســ ــاكــ ــدت بــ ــ ــهــ ــ وشــ
ــرد فــي  ــفــ ــاً حــــــاداً فــــي نــصــيــب الــ ــفـــاضـ وانـــخـ
الــدخــل المــحــلــي خـــال الــعــام المــاضــي 2023، 
وشــبــه تخلف عــن ســـداد الــديــون الأجنبية، 
الأمــــر الــــذي أدى إلــــى حــصــول الـــبـــاد على 
قــــرض إنـــقـــاذ مـــن صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي 
قيمته 3 مليارات دولار وتسلمت الشريحة 
الأولى منه في يوليو/تموز الماضي البالغة 
أعــلــى  الــتــضــخــم  ــغ  ــلـ وبـ دولار.  مـــلـــيـــار   1.2
مستوياته فــي عــام 2023 ولا يــزال يواصل 
التضخم، حيث بلغ معدل التضخم حسب 
ــاء الــبــاكــســتــانــيــة  بــيــانــات مــصــلــحــة الإحـــصـ
28% فـــي يـــنـــايـــر/كـــانـــون الـــثـــانـــي المـــاضـــي.  
ــديــــون الأجــنــبــيــة المـــقـــدرة  وعـــلـــى صــعــيــد الــ
بــقــرابــة 100 مــلــيــار دولار فــي نــهــايــة الــعــام 
يتم  أن  بــاكــســتــان  تــتــوقــع   ،2023 المـــاضـــي 
تــجــمــيــد  تــســديــد حـــوالـــي نــصــف ديــونــهــا 
ــا 

ً
المــســتــحــقــة فـــي الــســنــة المــالــيــة 2024، وفــق

جميل  الباكستاني،  المركزي  البنك  لمحافظ 
أحـــمـــد. ومــــن المـــتـــوقـــع أن تـــســـدد الــحــكــومــة 
الجديدة المنتخبة نحو 6.8 مليارات دولار 
فــقــط خـــال الــعــام الـــجـــاري. وقـــال أحــمــد في 
إن حوالي  رويــتــرز،  نقلته  مؤتمر صحافي 
11.3 مليار دولار من أصل 24.5 مليار دولار 
المالية  الــســنــة  لــهــذه  المستحقة  الـــديـــون  مــن 
ســيــتــم تــرحــيــلــهــا إلـــى الـــعـــام 2025. وحــتــى 
منتصف العام الماضي، يقدر إجمالي الدين 
الــعــام والالـــتـــزامـــات فــي بــاكــســتــان بحوالي 
روبية، 62.881 تريليون روبية، أي حوالى  
223.86 مليار دولار، وهو ما يمثل 74.3 في 

المائة من الناتج المحلي الإجمالي للباد. 
وفــي مقابل هــذا الــعــبء الضخم مــن الــديــون 
الأجــنــبــيــة لـــدى بــاكــســتــان كــمــيــات قــلــيــلــة من 
النقد الأجنبي، حيث انخفضت احتياطيات 
الــنــقــد الأجــنــبــي إلـــى أدنـــى مــســتــوى لــهــا منذ 
مــا يــقــرب مــن عــقــد مــن الــزمــن، وكــانــت خدمة 
الــديــن الــخــارجــي هــي الأعــلــى عــلــى الإطــــاق. 
الباكستاني  المــركــزي  البنك  بيانات  وحسب 
البنك  لــدى  الأجنبي  النقد  احتياطات  بلغت 
المركزي 13.6 مليار دولار، كما أن لدى البنوك 
الــتــجــاريــة كــمــيــات مــن الــنــقــد الأجــنــبــي تقدر 
لبيانات  وفــقــاً  دولار،  مــلــيــارات   5.04 بنحو 
البنك المركزي الباكستاني في بداية فبراير/ 
المالية 2022- السنة  الــجــاري. وخــال  شباط 

2023، انخفض حجم الاقتصاد الباكستاني 
بمقدار 33.4 مليار دولار، كما انخفض دخل 
الفرد بنسبة 11 في المائة، وهو رقم قياسي 

ــــس«  ــرايـ ــ ــرة »أويـــــــــــل بـ ــنــــشــ ــر بــ ــريــ ــقــ ــع تــ ــ ــوقـ ــ تـ
الأمــيــركــيــة، أمــس الخميس، أن يـــؤدي قــرار 
الرئيس الأميركي جو بايدن تعليق تصدير 
الغاز الطبيعي المسال الأميركي، إلى تأجيل 
مشاريع الغاز المسال المقترحة التي تنتظر 

الحصول على تصاريح  أميركية 
ــابــــات  ــتــــخــ الانــ ــبـــب  بـــسـ  ،2025 عـــــــام  ــتــــى  حــ
ــي نــوفــمــبــر/تــشــريــن  ــــررة فــ ــقـ ــ ــة المـ ــيـ ــرئـــاسـ الـ
الثاني المقبل. وأثار القرار غضب المشرعين 
الــولايــات  حلفاء  قلق  وكــذلــك  الجمهوريين 

وبالتالي  كــوغــلــمــان.  تحليل   جــديــد، حسب 
التخلف  من  خطير  بشكل  باكستان  اقتربت 
ــداد. وكــــانــــت بـــاكـــســـتـــان تـــقـــف عــلــى  ــ ــــسـ عــــن الـ
حافة التخلف عن السداد، وبالتالي الإفاس 
ــد تــــم تــجــنــب كـــارثـــة  ــ فــــي الــــعــــام المــــاضــــي. وقـ
الإفــاس في يوليو/تموز من العام الماضي، 
ــــرض مــــن صـــنـــدوق  بـــعـــد أن حــصــلــت عـــلـــى قـ
الــدولــي. ولــكــن الــصــعــوبــات  المعيشية  النقد 
مع  الناس، خاصة  لعامة  بالنسبة  استمرت 
ســيــاســات الــتــقــشــف الــتــي فــرضــهــا صــنــدوق 
النقد الدولي والتي أدت إلى زيادة التضخم. 
ويقول خبراء، لم تؤثر الضغوط الاقتصادية 
ولكنها  فحسب،  الــفــقــراء  على  باكستان  فــي 

تمددت كذلك لتلتهم دخول الطبقة الوسطى. 
 
ً
هائا عــدداً  أن  الحكومية،  البيانات  وتظهر 
مــن العمال المــهــرة غـــادروا باكستان فــي عام 
ــاء والمـــســـاعـــديـــن  ــبــ ــــك الأطــ فــــي ذلـ بـــمـــا   ،2023
الطبيين والمحاسبين، حيث بلغ عددهم 900 

ألف عامل.
ويقول الخبير الاقتصادي الأميركي، مايكل 
ــوات عـــــديـــــدة، أعــطــت  ــنــ ــســ ــه »لــ ــ ــمـــان إنــ ــلـ كـــوغـ
الــســيــاســة الــتــجــاريــة لإســــام أبــــاد، الأولــويــة 
)التي تكافح من أجل  المنسوجات  لصادرات 
الباهظة  الــوقــود  وواردات  عــالمــيــاً(  المنافسة 
القاعدة  لمعالجة  الكثير  بذل  يتم  ولم  الثمن. 
لم تتم  الباد، كما  المنخفضة في  الضريبية 

اعتماد  أوروبــا بسبب  المتحدة، خاصة في 
ــركـــي فــي  ــيـ ــارة الــكــبــيــر عـــلـــى الــــغــــاز الأمـ ــقــ الــ
أعـــقـــاب الــعــقــوبــات عــلــى الــطــاقــة الــروســيــة. 
ــقــــرار قـــد يـــقـــود إلــى  ويـــــرى مــحــلــلــون، أن الــ
المسال  الطبيعي  الغاز  إمـــدادات  فجوة  في 
الطلب  يعقد  أن  يمكن  وبــالــتــالــي  الــعــالمــيــة، 
العالمي على الغاز المسال، إذا استمر تعليق 
التقرير،  وحسب  طويلة.  لفترة  الــصــادرات 
ــاز الــطــبــيــعــي  ــ ــغـ ــ ــا يـــضـــطـــر مـــشـــتـــرو الـ ــمــ ربــ
البحث في مكان آخر  إلــى  المسال الأميركي 

الشركات  ستكافح  بينما  طلباتهم،  لتلبية 
الأميركية  للحصول على التمويل للوصول 
الحاسمة  النهائية  الاستثمار  قـــرارات  إلــى 
فــي حـــال لــم تــجــد مــشــتــريــن. وبــلــغ متوسط   

صــادرات الولايات المتحدة 11.6 مليار قدم 
مكعبة يوميًا )Bcf/d( خال النصف الأول 
من عام 2023، وتعد الولايات المتحدة أكبر 
العالم،  فــي  المــســال  الطبيعي  للغاز  مــصــدر 
حيث يذهب حوالي 70% من الصادرات إلى 

أوروبا ويذهب الجزء الباقي إلى آسيا.
وحسب »أويل برايس«، في الوقت الحالي، 
تــمــتــلــك الــــولايــــات المـــتـــحـــدة ســبــع مــحــطــات 
عــامــلــة قــــادرة عــلــى إنــتــاج مــا يــصــل إلـــى 87 
ــاز الــطــبــيــعــي المـــســـال  ــغــ ــن الــ ــن مــ مـــلـــيـــون طــ
احتياجات  لتلبية  يكفي  مــا  وهــو  ســنــويــاً، 
ــا. وســـتـــضـــيـــف الـــشـــركـــات  ــرنــــســ ألمـــانـــيـــا وفــ
الأمـــيـــركـــيـــة خــمــســة مـــشـــاريـــع أخــــــرى، تمت 
الإنــشــاء  قــيــد  بالفعل وهـــي  المــوافــقــة عليها 
63 مليون طن أخرى من الطاقة بحلول عام 
2028. ومن جانبها، أفادت شركة »أنيرجي 
بــأن   Energy Intelligence ـ  إنــتــيــلــيــجــنــس 
المسال  الطبيعي  الغاز  بمشاريع  الاهتمام 
طويلة الأجل لا يزال قوياً، تشير  تقديرات 
إلـــى أن حــوالــي 69 مــلــيــون طــن ســنــويًــا من 
الـــغـــاز الــطــبــيــعــي المـــســـال ســتــصــل إلـــى قـــرار 
الحالي، ومن  العام  النهائي في  الاستثمار 
المحتمل أن يــكــون هــذا الــعــام الأكــثــر أهمية 
العام  المــســال منذ  الــغــاز  لمــشــاريــع  بالنسبة 
2019، عــنــدمــا تــمــت المــوافــقــة عــلــى مشاريع 
ســعــتــهــا أكــثــر مـــن 70 مــلــيــون طـــن ســنــويًــا. 
ويذكر أن قرار تعليق صادرات الغاز المسال 

الأميركي أعلن عنه يوم الجمعة الماضي. 
)العربي الجديد(

الــصــعــب الــعــيــش بــدخــلــهــم المـــالـــي الــحــالــي. 
الــتــي يبلغ  ويــقــول خــبــراء، تحتاج باكستان 
عدد سكانها 241 مليون نسمة إلى إصاحات 
سياسية واقتصادية كبيرة لمعالجة الطبيعة 
لمن  وبالنسبة  الخارجية،  لديونها  الهيكلية 

يفوز في الانتخابات، فإن الإصــاح سيكون 
صعباً من دون تفويض شعبي. وقــد تؤدي 
ـــادة عـــدم  ــ ــــى زيــ ــات الــســيــاســيــة إلـ ــرابــ ــطــ الاضــ
الاستقرار على المدى القصير. وقد يؤدي هذا 
إلى إعاقة الاستثمار الأجنبي الذي تحتاجه 
وعكس  اقتصادها  لتنمية  بــشــدة  باكستان 

حظوظها على المدى الطويل.
في ذات الصدد، تظهر استطاعات الرأي التي 
أجراها »غالوب«، أن الباكستانيين أصبحوا 
ــانـــوا عــلــيــه مــنــذ عــقــود  أكـــثـــر إحــبــاطــاً مــمــا كـ
بــشــأن الــعــديــد مـــن الــتــحــديــات الاقــتــصــاديــة 
والــســيــاســيــة والأمــنــيــة الــتــي تــهــدد اســتــقــرار 
بادهم. وتوقع الاستطاع أن الاقتصاد كان 

مــحــوريــاً فــي الــتــصــويــت، عــلــى الــرغــم مــن أنــه 
الــتــي تشغل أذهـــان  الــوحــيــدة  لــيــس القضية 
ــن المــــشــــاركــــين فــي  ــبـــين. وقــــــال 70% مــ ــنـــاخـ الـ
الاســتــطــاع، إن الـــظـــروف الاقــتــصــاديــة التي 
الروبية  تــزداد ســوءاً. وكانت  يعيشون فيها 
الــبــاكــســتــانــيــة الــعــمــلــة الأســــوأ أداء فــي آسيا 
العام الماضي. وعلى الرغم من التحسن الذي 
طـــرأ عــلــى الــروبــيــة خـــال الأســبــوع الــجــاري، 
حيث ارتفعت قيمتها إلى 279 روبية مقابل 
الــدولار في تعامات  يوم الأربــعــاء، فإنها لا 
تستورد  التي  العمات  مقابل  تــزال ضعيفة 
الــدولار  مقابل  ارتفعت  وقــد  باكستان.  منها 
ــــى مــســتــوى لـــه فـــي عــام  بــنــحــو 10% مـــن أدنـ

الباكستاني.   »إنــفــيــز«   مــوقــع  حــســب   ،2023
يجد  المرتفعة،  التضخم  مــعــدلات  تآكل  ومــع 
الباكستانيون على نحو متزايد صعوبة في 
تغطية نفقاتهم، فقد وجد 49% من المواطنين، 
أنه بات »من الصعب للغاية« تدبير أمورهم 
بدخلهم الحالي، وهو رقم قياسي آخر للذين 

يعانون من ضائقة معيشية بالباد. 
الباكستاني  المواطن  شكوك  إلى  وبالإضافة 
واضــحــة  أغلبية  تعتقد  الانــتــخــابــات،  بــشــأن 
داخــل  الــفــســاد  أن   ،)%88( الباكستانيين  مــن 
حــكــومــتــهــم يــســتــشــري عـــلـــى نـــطـــاق واســـــع، 
ــام 2022   ويـــفـــوق عــلــى الـــرقـــم المــســجــل فـــي عــ

والبالغ 86%، حسب استطاع غالوب.

باكستان 
بعد الانتخابات

أميركا: مشاريع الغاز المقترحة معلقة

)Getty( ناخبون يدلون بأصواتهم في مركز اقتراع بالعاصمة إسلام أباد

)Getty( مظاهرات حاشدة ضد الحرب في غزة، جاكارتا)Getty( محطة غاز مسال في الولايات المتحدة

)Getty( زحمة تسوق لأعياد السنة القمرية الجديدة في الصين

الحكومة الجديدة 
ستكون تحت حصار 

التضخم والروبية والديون

ــــات الـــحـــادة لــلــشــركــات العامة  مــعــالــجــة الأزمـ
بات  الــذي  الزراعي  والقطاع  بالديون  المثقلة 
الاقــتــصــادي«. ويضيف  النمو  غير فعال في 
فـــي تــحــلــيــلــه أن »المـــســـؤولـــين الــبــاكــســتــانــيــين 
وكــبــار رجـــال الأعــمــال والمــؤســســة العسكرية 
رفضوا تنفيذ الإصاحات البنيوية التي من 
شأنها أن تجلب للباد المزيد من الاستقرار 
الاقـــتـــصـــادي عــلــى المــــدى الـــطـــويـــل«. فـــي ذات 
ــيـــركـــي  ــال اســــتــــطــــاع الــــــــرأي الأمـ ــ الـــــصـــــدد، قــ
»غـــالـــوب« الـــذي أجـــري قــبــل يــومــين، إن نحو 
الــوضــع  ــرون أن  ــ يـ الــبــاكــســتــانــيــين  70% مـــن 
ا وأن ما  الاقــتــصــادي فــي الــبــاد يـــزداد ســـوء
يــقــرب مــن نصف الــســكــان يـــرون إنــه بــات من 

ثلاث أزمات رئيسية 
أكبـرها 

الانهيار الاقتصادي

انـــخـــفـــضـــت أســـــعـــــار المـــســـتـــهـــلـــكـــين فــي 
الــصــين الــشــهــر المــاضــي بــأســرع وتــيــرة 
مــنــذ الأزمــــــة المـــالـــيـــة الــعــالمــيــة، مــمــا زاد 
الــضــغــط عــلــى الــحــكــومــة لــزيــادة الــدعــم، 
لــانــتــعــاش الاقـــتـــصـــادي المــتــعــثــر الـــذي 
يـــعـــكـــر صـــفـــو الأســــــــــواق. وقـــــــال المــكــتــب 
ــاء، أمـــــس الــخــمــيــس،  الـــوطـــنـــي لـــلإحـــصـ
انخفض  المستهلكين  أســعــار  مؤشر  إن 
الثاني  يناير/كانون  في   %0.8 بنسبة 
المــاضــي، وهــو الأضعف  بالعام  مقارنة 
مــنــذ ســبــتــمــبــر/أيــلــول مـــن عــــام 2009، 
وكـــــان الانـــخـــفـــاض أســـــوأ مـــن تــوقــعــات 
الاقتصاديين. وحسب وكالة بلومبيرغ، 
في تقرير أمــس الخميس، قــال الرئيس 
ــة  ــركــ وكـــــبـــــيـــــر الاقــــــتــــــصــــــاديــــــين فـــــــي شــ
»بــنــبــويــنــت أســــت مــنــجــمــنــت، تــشــيــوي 
تشانغ« : »تظهر بيانات مؤشر أسعار 
المــســتــهــلــك أن الــصــين تـــواجـــه ضــغــوطــاً 

ــمـــرة... وتـــحـــتـــاج إلـــى  ــتـ انــكــمــاشــيــة مـــسـ
اتخاذ إجــراءات سريعة وبقوة لتجنب 
خطر ترسيخ التوقعات الانكماشية بين 
أسعار  مؤشر  وانخفض  المستهلكين«. 
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ً
مـــســـجـــا  ،%2.5 بــنــســبــة  المــنــتــجــين 

لتكاليف  الانكماش  مــن  متتاليًا  شــهــرًا 
بوابة المصنع.

ــع تـــزايـــد  ــ ــانــــات مـ ــيــ ــبــ ــي أحــــــــدث الــ ــ ــأتـ ــ وتـ
الــــدعــــوات لــلــصــين إلــــى بــــذل المـــزيـــد من 
ــاد وســـــوق  ــ ــــصـ ــتـ ــ الــــجــــهــــد لـــتـــحـــفـــيـــز الاقـ
الثقة في ثاني أكبر  الأسهم. وتراجعت 
اقـــتـــصـــاد فــــي الـــعـــالـــم، عـــلـــى الــــرغــــم مــن 
التي تبذلها الحكومة لإضافة  الجهود 
التحفيز، بما في ذلك تدابير مثل إطاق 
للبنوك،  الأجــل  طويلة  لــأمــوال  العنان 
الحكومية  السندات  المزيد من  وإصــدار 

لتمويل مشاريع البناء. 
)العربي الجديد(

»يونيليفر«  شــركــة  مبيعات  تــراجــعــت 
فــــي إنـــدونـــيـــســـيـــا فــــي الأشــــهــــر الــثــاثــة 
الأخــــــيــــــرة مـــــن الـــــعـــــام المــــــاضــــــي، حــيــث 
التجارية  العامات  المستهلكون  قاطع 
مــتــعــددة الــجــنــســيــات ردًا عــلــى الــحــرب 
الشركة  مبيعات  وانخفضت  غـــزة.  فــي 
فــي الــدولــة الــواقــعــة جنوب شــرق آسيا 
بــنــســبــة 15% خــــال الـــربـــع الأخـــيـــر من 
2023، لكن شركة يونيليفر، التي تصنع 
العرق  كــنــور ومــزيــل  مكعبات مــخــزون 
ريــكــســونــا، قـــالـــت إنـــهـــا شـــهـــدت بعض 
الــتــحــســن فـــي مــبــيــعــات يــنــايــر/كــانــون 
الثاني. ويتجنب المتسوقون في الشرق 
الأوســـــط وكـــذلـــك الـــــدول ذات الأغــلــبــيــة 
المــســلــمــة مــثــل بــاكــســتــان وإنــدونــيــســيــا 
الكبرى  الأجنبية  الــتــجــاريــة  الــعــامــات 
الــــتــــي تــــســــانــــد إســـــرائـــــيـــــل، مـــدفـــوعـــين 
ــد الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة  ــ بـــالـــغـــضـــب ضــ

ــا لــعــدم بـــذل المــزيــد مــن الجهد  ــ وأوروبــ
إنــهــاء هجومها  عــلــى  إســرائــيــل  لحمل 
أكثر من  أودى بحياة  الــذي  غــزة،  على 
25 ألف شخص، وفقا لمسؤولي الصحة 
فــــي غــــــزة. وتـــمـــثـــل مــقــاطــعــة مــنــتــجــات 
وخدمات الشركات التي تدعم إسرائيل 
كـــابـــوس عـــاقـــات عــامــة لــشــركــات مثل 
يــونــيــلــيــفــر، الــتــي وقــعــت بــالــفــعــل تحت 
ــتـــوتـــرات فـــي الـــشـــرق الأوســــط  ــأة الـ ــ وطـ
عــنــدمــا انــخــرطــت فــي خـــاف حـــول بيع 
آيس كريم »بن آند جيري«، في الضفة 
الغربية في العام 2022. وقــال الرئيس 
شوماخر،  هــايــن  ليونيلفر،  التنفيذي 
نعمل  »كــشــركــة،  بلومبيرغ:  لتلفزيون 
في العديد من المناطق الجغرافية حول 
ا بشأن 

ً
العالم، لذلك نحن لا نتخذ موقف

الأمور المعقدة للغاية«. 
)العربي الجديد(

تراجع مخيف لأسعار 
المستهلكين في الصين

المقاطعة تضرب 
مبيعات »يونيليفر«

مال وسياسة

يبدو أن هنالك صعوبة لأية حكومة جديدة في باكستان تسعى إلى 
انتشال البلاد من الأزمات الاقتصادية المعقدة والمتراكمة لعقود من 
التدهور الاقتصادي والصراعات السياسية والكوارث الطبيعية. وتخرج 
باكستان من هذه الانتخابات بديون خارجية تقترب من مليار دولار ونقص 

مريع بالاحتياطي الأجنبي

الناخبون  اصطف  بينما  المحمول،  الهاتف  خدمات  باكستان  علقّت 
ودافعت  الخميس.  أمس  العامة،  الانتخابات  في  بأصواتهم  للإدلاء 
عن هذا الإجراء باعتباره وسيلة للحفاظ على النظام، على الرغم من 
إنه سيحد من  أن منتقدين قالوا 
الوصول الحيوي إلى المعلومات 
للجدل.  المثيرة  الانتخابات  خلال 
وقالت وزارة الداخلية في بيان إن 
في  الإرهابية  الحوادث  تصاعد 
الآونة الأخيرة جعل من الضروري 
ــف  ــات ــه ــات ال ــ ــدم ــ ــلاق خ ــ ــ »إغـ
المحمول في جميع أنحاء البلاد 

مؤقتاً«.

تعليق خدمات المحمول

رؤية

أحمد ذكر الله

الــنــزاعــات  الــعــربــيــة تــعــانــي مــن عـــدد كبير مــن  لا شــك أن المنطقة 
الواقع  على  فقط  ليس  بالسلب  تؤثر  والتي  السياسية  والتوترات 
في  الاقتصادية  التوقعات  على  أيضا  وإنما  الحالي  الاقتصادي 

المستقبل سواء في الأجل القصير أو المتوسط.
التغيرات  تجاه  المنطقة  لــدول  المفرطة  الحساسية  تركت  وبالفعل 
والضغوط الجيوسياسية آثارها على الحياة الاقتصادية لأفراد 
والحكومات في المنطقة ككل، وظهر ذلك في تباطؤ معدلات النمو، 
وزيادة حدة التفاوت في الدخول، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة 
بــين الــســكــان، وكــلــهــا مــؤشــرات يــدعــم اســتــمــرارهــا تــراجــع فــرص 

السلام والاستقرار في دول المنطقة. 
ورغـــم الــتــركــيــز عــلــى الــتــداعــيــات الاقــتــصــاديــة الــنــاجــمــة عــن بــؤرة 
الصراع الحالي في الحرب الإجرامية على قطاع غزة، إلا أن الواقع 
أكثر اتساعا وأشد ألما، حيث تتفاقم الأوضاع في السودان وتتزايد 
التوترات في جنوب لبنان بالإضافة إلى الضربات الأميركية على 
العراق واليمن والصراع المتواصل في سورية، وكلها نزاعات من 
المنطقي أن يترتب عليها المزيد من التباطؤ الاقتصادي والتراجع 

في المؤشرات الكلية بصفة عامة.
وقبيل اندلاع الحرب النازية على غزة توقع صندوق النقد الدولي 
فــي عام  مــن %5.6  المنطقة  فــي  الاقــتــصــادي  الــنــشــاط  يتباطأ  أن 
2022 إلى 2% في عام 2023، وسبقه البنك الدولي في ذلك، حيث 
 ،%1.9 إلــى  بالمنطقة  النمو  معدل  لمتوسط  حــادا  انخفاضا  توقع 
بنهاية العام الماضي قياسا إلى نمو بواقع 6% في العام السابق له.

المشكلات لا تتوقف عند الصراعات فقط
مع الأسف تتشارك التوترات الأمنية مع العديد من الأزمات الأخرى 
لتفاقم أوضاع الأزمات الاقتصادية في بعض دول المنطقة، فطبقا 
لصندوق النقد الدولي، فإن الدول العربية لا تحتاج فقط إلى تدبير 
ــورات لــزيــادة مــعــدل الــنــمــو، بــل إنــهــا تــحــتــاج أيــضــا إلـــى توفير  وفــ
ما  في  التحمل  على  والقدرة  الصلابة  لتحقيق  إضافية  إمكانات 
يتعلق بأزمات البيئة، وتحديات نمو قوة العمل، وضرورة توفير 

الاحتياجات الغذائية الأساسية للمواطنين. 
الــتــي مــرت بها دول عربية في  الأحـــداث  أظــهــرت بعض  وبالفعل 
ــزال مــراكــش، وكــارثــة الــســيــول فــي ليبيا،  ــ الــعــام المــاضــي، مــثــل زل
الكبيرة  الاقتصادية  الهشاشة  العراق،  في  المياه  ونــدرة  والجفاف 
تجاه الفواعل البيئية في تلك الدول، الأمر الذي يؤكد استنتاجات 
والقدرة على  والاستدامة  الصلابة  بناء  أن  الدولي  النقد  صندوق 
كبيرة  إلى جدية  تحتاج  عاجلة  الاقتصادي هي قضايا  التحمل 
في مواجهتها، وهو الأمر الذي لم تولِه الحكومات العربية اهتماما 
الــذي ضرب  الشديد  المــالــي  للعوز  نتيجة  ربما  الآن،  حتى  كافيا 

العديد من الدول في المنطقة.
إلــى ذلــك تفاقم أزمــة المديونية والنقد الأجنبي في بعض  يضاف 
تــونــس ومــصــر، خــاصــة أن معظم  العربية، وفــي مقدمتها  الـــدول 
الدول العربية تعتمد على الدولار الأميركي في تسوية مدفوعاتها 
الــتــجــاريــة، وكــذلــك نــظــرا لأن النسبة الأعــظــم مــن ديــونــهــا مقومة 
الجيوسياسية  التوترات  الــذي يتعاضد مع  الأمــر  بــالــدولار، وهــو 
وانخفاض معدلات النمو في خلق بيئات أكثر تعقيدا في مواجهة 
السياسات  الاقتصادية، ويدلل على ذلك بوضوح فشل  الأزمــات 
الاقتصادية التقليدية في تحسين المؤشرات الاقتصادية وضياع 
هامش المناورة المحدود من الأساس الذي كانت تستخدمه بعض 
الحكومات لمواجهة التراجعات الاقتصادية وآثارها على الطبقات 
المــوازنــة  المــثــال، تشير  احتياجا.  ففي تونس على سبيل  الأكــثــر 
الــعــامــة لــلــدولــة للعام الــجــاري إلــى تخصيص أكــثــر مــن 77% من 
الحكومي  الدين  خدمة  هي  رئيسية،  مكونات  لثلاثة  الاعتمادات 
وبالطبع   ،)%14.6( والتعويضات   ،)%30.5( والرواتب   ،)%31.8(
لا يتبقى شيء يذكر من مخصصات الإنفاق العام ليتوجه نحو 
الإنفاق  لن يمثل سوى 6.8% فقط من إجمالي  الــذي  الاستثمار 
التراجع الكبير المتوقع ليس فقط  الــذي يوضح  الــعــام، وهــو الأمــر 
لدور الدولة في تقديم الخدمات العامة، ولكن أيضا لتعظيم معدلات 

النمو المستقبلية ومواجهة التحديات الحالية للدولة.
كما أن الاقتصاد المصري يئن تحت وطــأة أزمــة انخفاض سعر 
الصرف والناجمة عن الإفــراط في الاقــتــراض وتبديد المــوارد في 
ــداد الأقــســاط والــفــوائــد،  مــشــروعــات بـــدون عــوائــد تــســاهــم فــي سـ
الائتماني  التصنيف  تخفيض  في  تسببت  التي  المشكلات  وهــي 
للحكومة المصرية أكثر من مرة، بالإضافة إلى تخفيض التصنيف 

لأهم البنوك المصرية.

معضلة الأمن الغذائي في الوطن العربي  
يمتلك الوطن العربي كافة المقومات والموارد اللازمة للاكتفاء الذاتي 
من الغذاء، ولكن مع الأسف تتوالى التقارير الدولية التي تحذر ليس 
فقط من تفاقم أزمة الأمن الغذائي في المنطقة، بل أيضاً من تزايد 
أعــداد الجوعى. وفي مــارس/ آذار من العام الماضي، أصــدرت كل 
من منظمة الأغذية والزراعة، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، 
واليونيسف،  العالمية،  الصحة  ومنظمة  العالمي،  الأغذية  وبرنامج 
الجوع  أن مستويات  تقريراً حــذر بشكل مباشر من  والإســكــوا، 

وسوء التغذية وصلت إلى مستويات حرجة في المنطقة العربية.
 وكشف التقرير أن ما يقدر بنحو 53.9 مليون شخص عانوا من 
انعدام الأمن الغذائي الشديد في المنطقة العربية في عام 2021، أي 
بزيادة قدرها 55 في المئة منذ 2010، وزيادة قدرها 5 ملايين عن 
العام السابق، كما حذر التقرير من أن انعدام الأمن الغذائي المعتدل 
يقدر  ليؤثر سلباً على ما  التصاعدي،  الشديد واصــل منحاه  أو 
بنحو 154.3 مليون شخص في عام 2021، بزيادة قدرها 11.6 
النهاية  التقرير في  السابق، ويصدمنا  العام  مليون شخص عن 
بذكر أن أكثر من نصف سكان الــدول العربية، أي 162.7 مليون 
شخص، لم يستطيعوا تحمل كلفة تبني نمط غذائي صحي في 
ــام الــصــادمــة الــواقــع الغذائي  عــام 2020. ربــمــا تــوضــح هــذه الأرقــ
المأساوي الذي يعيشه العالم العربي والذي بالقطع لا يحتاج إلى 
التأكيد على ضرورة الحفاظ على الأمن الغذائي ودعم كل العوامل 
والفواعل التي يمكن أن تؤدي إليه، وتبني استراتيجيات منهجية 
تستثمر في تطوير الأصناف وإدارة المياه والتربة بالإضافة إلى 

رفع كفاءة العنصر البشري.

الاقتصادات العربية تعاني 
من التوترات السياسية
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني



أسامة أبو ارشيد

ــتـــحـــدة حـــتـــى تــبــقــى  ــات المـ ــ ــولايـ ــ تـــكـــافـــح الـ
ــقــــوة الـــعـــالمـــيـــة لا  ــــرش الــ مـــتـــربّـــعـــة عـــلـــى عـ
يــنــازعــهــا عــلــيــه أحـــــد. تــســيّــر الأســاطــيــل 
والهندي،  الــهــادئ  المحيطين  منطقة  إلــى 
السياسية والعسكرية  التحالفات  وتقيم 
ــين الصيني 

ّ
والاقــتــصــاديــة لاحــتــواء الــتــن

فــي تصديع هيمنتها.  المــاضــي  الــصــاعــد 
وعسكرياً،  اقــتــصــاديــاً  روســيــا،  تستنزف 
فــي أوكــرانــيــا وتعمل على حــصــارهــا في 
أوروبــا  القديمة في شــرق  نفوذه  مناطق 
ووسط آسيا وغربها. تمضي في حربها 
عــلــى »الإرهــــــاب« وتــنــتــهــك ســيــادة الـــدول 
ــف نــفــوذهــا الاقــتــصــادي 

ّ
ـــى أرادت. تــوظ

َّ
أن

عقوبات  لفرض  الدولية  المؤسسات  وفي 
عـــلـــى مــــن تــــشــــاء، وتـــخـــنـــق مــــن تـــشـــاء مــن 
الـــدول الــتــي تتجرأ على تــحــدّي إرادتــهــا. 
»قرارات الشرعية  تضرب عرض الحائط بـ
الـــدولـــيـــة« وهــــي تــبــطــش بـــــدول بــذريــعــة 

مخالفتها »قرارات الشرعية الدولية«. 
هي بلطجة خبرها العالم وسئمها عقوداً 
ثــمَّ يحاول كثيرون الإفــات  طويلة، ومــن 
مــن جــبــروتــهــا، ويــعــمــلــون عــلــى إضــعــاف 
القبضة الأميركية، تدريجياً، ولكن بثبات 
ونجاح تتراوح نسبه وسرعاته. صحيح 
أن الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة ضـــمـــن ســـيـــرورة 
ــا الــــدولــــيــــين  ــ ــــوذهـ ــفـ ــ فـــــــرض عـــظـــمـــتـــهـــا ونـ
تستنزف الكثير من قدراتها الاقتصادية 
والعسكرية، وكذلك الأخاقية والمعنوية، 
إلا أن الــجــمــيــع يــــدرك أنــهــا تــبــقــى مُــهــابــة 
ــقـــوة  ــتــــى أســــبــــاب الـ ــة أعــ ــكـ ــالـ ــب، مـ ــانــ ــجــ الــ
الــغــاشــمــة عــالمــيــاً. ومـــع ذلــــك، وفـــي أجـــواء 
الحضور  يفرضها  الــتــي  والــــردع  الــرعــب 

عمر كوش

ــــون عــلــى  ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــــون الأمـ ــــؤولــ ــســ ــ ــرّ المــ ــ ــــصـ يـ
نــفــي وجــــود أي تــرابــط بــين زيــــادة وتــيــرة 
الــصــراعــات فــي الــشــرق الأوســــط والــحــرب 
العدوانية التي تشنها إسرائيل على قطاع 
ة، ويحاولون تسويق أن الصراعات في 

ّ
غز

الحرب،  قبل هــذه  مــوجــودة  المنطقة كانت 
الحرب  مــع  المنحاز  لموقفهم  عــاقــة  لا  وأن 
على  ــنــت 

ُ
ش الــتــي  بالهجمات  الإسرائيلية 

الـــقـــوات الأمــيــركــيــة فـــي الـــعـــراق وســـوريـــة 
وفي البحر الأحمر، بما فيها الهجوم على 
في شمال   ،)22 )الــبــرج  الأميركية  القاعدة 
شــرقــي الأردن، فــي 28 مــن يــنــايــر/ كــانــون 
الــثــانــي المـــاضـــي، وأدى إلــــى مــقــتــل ثــاثــة 

جنود أميركيين وإصابة نحو 40.
لا يمكن التسليم بالموقف الأميركي القائم 
إلى  لا يشير  نهجاً  الإنــكــار، بوصفه  على 
حــالــة مــتــعــدّدة المــظــاهــر والمـــركـــبـــات فــقــط، 
ــى انـــتـــفـــاء الــســيــاســة ومــصــادرتــهــا،  بـــل إلــ
والــجــنــوح إلـــى نــهــج شـــن الـــحـــروب، الـــذي 
لا يــعــرف ســـوى لــغــة الــقــتــل والإيـــغـــال في 
المنفلت مــن عــقــالــه، فكل  العنف  اســتــخــدام 
الــحــرب  تــؤكــد أن  المــعــطــيــات عــلــى الأرض 
ة ساهمت في تأجيج 

ّ
الإسرائيلية على غز

على  المنطقة،  في  الاستقرار  وعــدم  العنف 
ــاولات الــــولايــــات المــتــحــدة  ــحــ الـــرغـــم مـــن مــ
ة، وعدم توسّعه إلى 

ّ
حصر الصراع في غز

دولها، فالقصف المتبادل والمناوشات على 
الحدود اللبنانية الجنوبية لم تكن قائمة 
قبلها، ولم تشهد القواعد الأميركية زيادة 
وتـــيـــرة اســتــهــدافــهــا مـــن قـــبـــل، خــصــوصــاً 
بعد توصل إدارة بايدن إلى صفقة تبادل 
الصيف  فــي  إيـــران  مــع  سجناء ومعتقلين 
الحوثيين  أن هجمات   عن 

ً
المــاضــي. فضا

عــلــى الــســفــن فـــي الــبــحــر الأحـــمـــر لا تـــزال 
قــائــمــة. فـــواقـــع الـــحـــال يــشــي بـــأن الــصــراع 
امــتــد عــلــى طـــول منطقة المــشــرق الــعــربــي، 

سعيد زيداني

ولدت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل 
لاجني فلسطين في الشرق الأدنى )أونروا( 
بــــقــــرار مــــن الـــجـــمـــعـــيـــة الـــعـــمـــومـــيـــة لــأمــم 
المتحدة في ديسمبر/ كانون الأول 1947، 
وبـــاشـــرت عــمــلــهــا فـــي بـــدايـــة شــهــر مــايــو/ 
 اسمُها، 

ّ
أيـــار مــن الــعــام الــتــالــي. وكــمــا يـــدل

الــاجــئــين في  فقد شملت ولايــتــهــا جميع 
وســـوريـــة  والأردن  الــتــاريــخــيــة  فــلــســطــين 
الفلسطينيين  الــاجــئــين  وكــذلــك  ولــبــنــان، 
داخل إسرائيل واليهود القادمين إليها من 
الدول العربية )والذين استثنتهم حكومة 
إسرائيل بعد عامين(. هذا وتقدم »أونروا« 
خدمات متنوعة تشمل التعليم الأساسي 
ــة الــصــحــيــة  ــايــ ــرعــ ــدريــــب المـــهـــنـــي والــ ــتــ والــ
وصيانة  الإنــســانــيــة  والإغــاثــة  والتشغيل 
تلك  للمخيّمات،  التحتية  البنية  وتطوير 
يــقــارب  مــا  الــتــي يستفيد منها  الــخــدمــات 
الــســتــة مــايــين لاجـــئ فلسطيني مــســجّــل. 
ة تـــحـــديـــداً، حـــيـــث نــســبــة 

ّ
وفـــــي قـــطـــاع غــــــز

تقل  لا  للسكان  الكلي  العدد  من  الاجئين 
عــن 70%، فــإن عــدد العاملين فــي الأونـــروا 
تــقــل نــســبــة المحليين  ـــا، ولا 

ً
ألـــف يــقــارب 13 

من  الــســاحــقــة  أغلبيتهم   ،%99 عــن  مــنــهــم 
معلمي المدارس والمعاهد التابعة للوكالة 
ــرب الـــوحـــشـــيـــة  ــ ــحـ ــ ـــمـــاتـــهـــا. وفــــــي الـ

ّ
ومـــعـــل

ة، كما في 
ّ
والمدمرة الحالية على قطاع غز

ــروا«  ــ الــتــي سبقتها، كــانــت »أونـ الـــحـــروب 
ولا تــزال العمود الفقري في مجال توفير 
الــحــمــايــة وتـــقـــديـــم الـــخـــدمـــات الأســاســيــة 
ــة عــلــى  ــيــ ــانــ ــســ ـــع المـــــســـــاعـــــدات الإنــ ـــوزيـــ وتـــ
منهم  والــاجــئــين  بعامة  ة 

ّ
غــز فلسطينيي 

بخاصة.
أن موظفي  يعتقد  مــن  كــل  نفسه  ويــخــدع 
»أونروا« من الفلسطينيين، سواء في قطاع 
ة أو الضفة الغربية أو القدس العربية، 

ّ
غز

أو حــتــى فــي دول الــطــوق المـــذكـــورة أعـــاه، 
ويخدع  شعبهم.  قضايا  تجاه  محايدون 
نفسه أكثر كل من يعتقد بأنهم محايدون 
تــجــاه المـــقـــاومـــة ضـــد الاحــــتــــال، إســامــيــة 
ــم، مــثــل  ــهــ ــر ذلـــــــك. فــ ــيـ ــانــــت أو غـ الــــهــــوى كــ
غيرهم من أبناء شعبهم وبناته، وطنيون 
بــون. ولــكــنــهــم عــرفــوا دائــمــآ كيف 

ّ
ومــتــحــز

انــحــيــازهــم لقضايا شعبهم  يــوفــقــون بــين 
وشـــروط عملهم والــتــزامــاتــه. هــذا مــا كان 
واضـــحـــاً وجــلــيّــاً عــبــر الــســنــين، خصوصاً 
اندلعت عام  التي  الحجارة  انتفاضة  منذ 
الحالية. ويــعــرف ذلك  الــحــرب  1987 حتى 
القاصي قبل الداني والعدو قبل الصديق.  
وليس استهداف الوكالة الأممية ذاتها من 
كل من حكومة إسرائيل والإدارة الأميركية 
جديداً أو مفاجئاً، ففي عز المراقصة »حتى 
نــهــايــة الـــحـــب« بـــين نــتــنــيــاهــو والــرئــيــس 
المراقصة  الأميركى ترامب عام 2018، تلك 
ــتـــي تـــوجـــت بــصــفــقــة الــــقــــرن الــبــغــيــضــة،  الـ
جـــمّـــدت الـــولايـــات المــتــحــدة دعــمــهــا المــالــي 
»أونــروا«، والتي  لـــ العام نفسه  في صيف 
تـــقـــدم خــدمــاتــهــا الـــيـــوم لمـــايـــين الــاجــئــين 
الــفــلــســطــيــنــيــين، داخـــــــل حـــــــدود فــلــســطــين 
ــا. أمًــــــا »الــخــطــيــنــة  الـــتـــاريـــخـــيـــة وخــــارجــــهــ
حكومة  من  كل  حسب  للوكالة،  الأصلية« 
جمهورية  الأمــيــركــيــة،  والإدارة  إســرائــيــل 
إدامــتــهــا حالة  فهي  ديمقراطية،  أو  كــانــت 
اللجوء  ذلك  وارتباط  الفلسطيني  اللجوء 
نــصّ على  الــعــودة والتعويض، كما  بحق 
ذلك قرار الجمعية العمومية لأمم المتحدة 

غازي دحمان

ـــر اتــجــاهــات الأحـــــداث الــتــي تتفاعل 
ّ

تـــؤش
بقوة في المشرق العربي إلى ولادة مساراتٍ 
مساربها  نجهل  لكننا  بــدايــاتــهــا،  نــعــرف 
وتفرّعاتها ونهاياتها، فكل الديناميكيات 
ـــدتـــهـــا تـــحـــولات الــســنــين الأخــيــرة 

ّ
الــتــي ول

الشكل  الانفجار لصناعة  الى حد  وصلت 
الـــجـــديـــد لــلــمــنــطــقــة، بــعــد اكـــتـــمـــال مــراحــل 
الـــتـــجـــريـــب والاخــــتــــبــــار وتـــجـــهـــيـــز الــبــنــى 

التحتية.
وما بين احتالاتٍ ومناطق نفوذ وصراعات 
أهــلــيــة، طائفية وعــرقــيــة، وثــــورات شعبية 
وثــــورات مــضــادّة، يــبــدو أن مرحلة تطوي 
أذيالها وترحل، بعد انتهاء بنوك أهدافها 
وتحول فعاليّاتها إلى مجرد أفعال نمطية 
صـــار الــفــاعــلــون مــعــهــا يــخــشــون تــأثــيــرهــا 
صار  وبالتالي  مشاريعهم،  مستقبل  على 
لــــزامــــا تـــرشـــيـــق خــطــطــهــم عـــبـــر نــقــلــهــا مــن 

تصاميم الخرائط الى التنفيذ الحي.
ــم أنــفــســهــم أبــطــال  ــال هــــذه المـــرحـــلـــة هـ ــطـ أبـ
المرحلة السابقة، إيران والولايات المتحدة، 
الــــطــــرفــــان الـــــلـــــذان ســـيـــطـــرا عـــلـــى المــشــهــد 
ــارات  ــكـ ــيـ ــرقـــي وشــــكّــــاه بــمــســاطــر وبـ المـــشـ
مــعــيّــنــة، بــعــد أن ورثـــت واشــنــطــن وطــهــران 
القوى المحلية وسجلتاهم في خانتيهما، 
ــيـــاســـي لــكــل  ــيـــوسـ وكــــــــاء لـــلـــمـــشـــروع الـــجـ
منهما، وموظفين يتبعون تعليمات المركز.
تــعــايــش المـــشـــروعـــان فـــي المـــشـــرق الــعــربــي، 
كـــانـــت الــحــصــص تــتــنــاســب مـــع قـــــدرة كل 
مــا تحصل عليه وقــدرة  طــرف على هضم 
أدواته على الأرض في إدارة هذه الحصّة، 
ولــكــن يــبــدو أن هـــذه المــرحــلــة انــتــهــت، فقد 
ة والديناميكيات الناتجة 

ّ
شكلت حرب غز

انعكاسات  له  منها متغيّرا مهما سيكون 
على خطوط الصراع ومواقع الاعبين، فقد 
قـــدرات تشغيلية  لديها  أن  إيـــران  اكتشفت 
فــاعــلــة لــم تــكــن مــخــتــبــرة بــعــد، فــيــمــا لمست 
التعايش  فضلت  طالما  التي  بــايــدن،  إدارة 
مع مشروع إيــران في المنطقة، أن مستقبل 
الــنــفــوذ الأمـــيـــركـــي فـــي المــنــطــقــة بــــات على 
ــك. بــالــنــســبــة لإيـــــــــران، بـــــات الـــوجـــود  ــحــ المــ
الأمــيــركــي فـــي المـــشـــرق يــشــكــل عــائــقــا أمـــام 
نفوذٍ لم يعد ينقصه شيء لتحويل العراق 
وســوريــة ولبنان الــى ولايـــاتٍ فــي هيكلية 
البلدان  هــذه  ففي  الإســامــيــة،  الجمهورية 
يسيطر حلفاء إيران، أو بالأصح، عماؤها، 
عــلــى الــســلــطــة، وبــالــتــالــي يــتــحــكّــمــون في 

ــــدة  ــة واحـ ــ ـــة دولــ الأمــــيــــركــــي، يـــبـــدو أن ثـــمَّ
ــن، بــــل تــــعــــرف كــيــف  ــطــ ــنــ لا تـــخـــشـــى واشــ
تروّضها وتهينها، رغم أنها، وللمفارقة، 
دولــــة هــامــشــيــة عــلــى المـــســـرح الـــدولـــي، لا 
يــمــكــن لــهــا الاســـتـــمـــرار فـــي الــــوجــــود من 
عسكرياً  المتواصل،  الأميركي  الدعم  دون 
واقتصادياً وديبلوماسياً. إنها إسرائيل. 
ــى فـــهـــم كــنــه  ــ ــذه الـــســـطـــور إلـ ــ لا تــســعــى هـ
ــيـــة  ــلـ ــيـ ــيــــة – الإســـرائـ ــيــــركــ الــــعــــاقــــات الأمــ
الـــــخـــــوض فــي  إلـــــــى  ــا، ولا  ــهــ ــيــــداتــ ــقــ ــعــ وتــ
أمــور  فــهــذه  وديناميكياتها،  مــحــدّداتــهــا 
لا يــتــســع لــهــا مــقــال كــهــذا، كــمــا أنـــه سبق 
للكاتب أن ألقى الضوء على هذه القضية 

بِسَةِ عبر مقالات عدة هنا. 
َ
ت

ْ
ل

ُ
الم

ــر  ــ ــام وزيــ ــ ــتـ ــ ــتـ ــ ــــور اخـ ــــطـ ــــسـ داعـــــــــي هـــــــذه الـ
أنــتــونــي بلينكن،  الــخــارجــيــة الأمــيــركــي، 
المنطقة  فــي  الخامسة  أمــس، جولته  يــوم 
ــلـــيـــة طــــــوفــــــان الأقــــــصــــــى الـــتـــي  ــمـ مــــنــــذ عـ
شنتها حركة حماس ضــد إســرائــيــل في 
ة )7 أكــتــوبــر/ 

ّ
مــنــطــقــة غــــاف قـــطـــاع غـــــز

تــبــع ذلـــك من  تــشــريــن الأول 2023(، ومـــا 
عــــدوان إســرائــيــلــي وحــشــي عــلــى القطاع 
وســكّــانــه. جـــاء بلينكن إلـــى المــنــطــقــة في 
ــوازاة وعــلــى أعــقــاب مــســؤولــين آخــريــن  ــ مـ
الباحثين عن هدنة  بايدن  إدارة جو  في 
ة تسمح بصفقة 

ّ
ــز إنــســانــيــة فــي قــطــاع غـ

لتبادل الأسرى بين المقاومة الفلسطينية 
وإسرائيل، وإدخــال مزيد من المساعدات 
وتحديد  المنكوبين،  أهله  إلــى  الإنسانية 
ــاع،  ــقـــطـ ــالــــي« فــــي الـ ــتــ مــــامــــح »الـــــيـــــوم الــ
ضــمــن مــقــاربــة أوســــع تــتــضــمّــن تطبيعاً 
واشنطن  أن  بمعنى  إسرائيلياً.   – عربياً 
 مــشــوّه للقضية 

ٍّ
تــريــد أن تجعل مــن حـــل

ــى الــحــقــوق  الــفــلــســطــيــنــيــة، لا يــضــمــن أدنــ

ومتفاوض  الــســاح  مــنــزوعــة  فلسطينية 
على حدودها وطبيعتها، وبعد »تطوير 
وتطبيع  الفلسطينية  السلطة  وتأهيل« 
الــعــرب مــعــكــم. لا! إهــانــة أمــيــركــا وتمريغ 
كرامتها في الوحل ديــدن إسرائيلي منذ 
عقود طويلة، لم يسلم منه، تقريباً، رئيس 
ديمقراطي أو جمهوري، مهما كان حجم 
تواطؤه مع إسرائيل. لكن الإهانات التي 
تتلقاها إدارة بايدن من بنيامين نتنياهو 
وحكومته غير مسبوقة، كمّاً ونوعاً. قبل 
أيام من وصول بلينكن إلى المنطقة، كان 
وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن 
غفير، يهين بايدن شخصياً، لأنه »تجرّأ« 

على إعان عقوبات أميركية بحق أربعة 
مستوطنين يهود في الضفة الغربية. لم 
بالفلسطينيين،  محبّة  ذلــك  بــايــدن  يفعل 
ل لأصوات العرب 

ّ
وإنما في محاولة للتذل

الأميركيين في ولاية ميشيغان. »بدلًا من 
أن يــقــدّم )بــايــدن( لنا الــدعــم الكامل، فهو 
مــشــغــول بــتــقــديــم المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة 
- التي تذهب إلى حماس.  والوقود لغزة 
لــو كــان تــرامــب فــي السلطة، لــكــان سلوك 
تــمــامــاً«، هكذا  المتحدة مختلفاً  الــولايــات 
ستريت  وول  لصحيفة  غــفــيــر  بــن  صـــرح 
جورنال الأميركية الأحد الماضي. تخيّلوا 
ــوجّــه 

ُ
أن هــــذه الاتـــهـــامـــات الإســرائــيــلــيــة ت

ضـــد رئــيــس أمــيــركــي احــتــضــن إســرائــيــل 
كما لم يفعل رئيس أميركي، وهو وضع 
الأساطيل الحربية الأميركية في المنطقة 
حماية لها، وتكاد الولايات المتحدة تنزلق 
ــــرب إقــلــيــمــيــة واســــعــــة ومــفــتــوحــة  ــــى حـ إلـ
ــام انــتــخــابــي حـــاســـم بــالــنــســبــة لــه.  فـــي عــ
وهــو قـــدّم، ولا يـــزال، كــل الــدعــم العسكري 
 قاعدته 

َ
خ سَّ

َ
ف والديبلوماسي لها، بشكل 

كبير بحظوظه  ومــسَّ بشكل  الانتخابية 
بالفوز بدورة رئاسية ثانية. 

ولا ينحصر الأمر بوزراء »متطرّفين« في 
لم  نفسه  الأخــيــر  فهذا  نتنياهو،  حكومة 
 من قيمة 

ِّ
يتورّع الشهر الماضي من الحط

الرئيس الأميركي. وكان بايدن قد صرّح، 
فـــي 19 يــنــايــر/ كـــانـــون الــثــانــي المــاضــي، 
مكالمة هاتفية  أخــبــره خــال  نتنياهو  أن 
 الـــدولـــتـــين. 

َّ
بــيــنــهــمــا أنــــه لا يـــعـــارض حــــل

ولـــكـــن، لـــم يــمــض يــــوم واحـــــد حــتــى كــان 
الـــوزراء، وعدد  نتنياهو، وديـــوان رئاسة 
من وزرائه يصرّحون علناً أنهم لن يقبلوا 
لن  إسرائيل  وأن  فلسطينية  دولــة  بقيام 

تتخلى عن سيطرتها الأمنية الكاملة على 
الأراضــي الواقعة غرب الأردن، أي الضفة 
الأمــيــركــي تسريبات  الــرد  الغربية. وكــان 
عن تصاعد مشاعر الإحباط لدى الرئيس 
الــوزراء الإسرائيلي.  الأميركي من رئيس 
ــــردود الأمــيــركــيــة عــلــى هــذه  المــهــزلــة أن الــ
الإهـــــانـــــات تـــأتـــي عـــلـــى شـــكـــل تــســريــبــات 
ــة مــــن مـــســـؤولـــين مــجــهــولــين فــي  ــيـ إعـــامـ
لـــدى  بــــايــــدن عــــن حـــجـــم الاســـتـــيـــاء  إدارة 
الرئيس وإدارته من نتنياهو وحكومته، 
بل وكذلك تسريب عبارات قذعية أطلقها 
بايدن بحق نتنياهو في جلسات خاصة، 
والتي لا يلبث البيت الأبيض أن ينفيها. 

الــهــوان عليه مــا لجرحٍ   يسهل 
ْ
»مــن يــهــن

ــال المــتــنــبّــي يــومــاً.  ــامُ«، هــكــذا قـ ــ ــتٍ إيــ بــمــيِّ
ــا يــنــطــبــق حـــرفـــيـــاً عـــلـــى الــعــاقــة  وهـــــو مــ
الأميركية - الإسرائيلية. ما كان لإسرائيل 
أن تكون لولا التواطؤ الأميركي. وما كان 
لها أن تــكــون مــوجــودة الــيــوم لــولا الدعم 
ذاتــه. وهــي ليست قــادرة على الاستمرار 
ة لــولا 

ّ
ــادة فـــي قــطــاع غــــز ــ فـــي جــريــمــة الإبــ

وقـــوف بــايــدن وإدارتـــــه مــعــهــا. ومـــع ذلــك، 
 اليد 

ِّ
لا تكتفي إســرائــيــل وقــادتــهــا بــعــض

ــتـــي تــمــتــد إلـــيـــهـــم فــحــســب،  الأمـــيـــركـــيـــة الـ
اســتــعــداد لأن يضعضعوا  وعــنــدهــم  بـــل 
قوّتها ويمسّوا مصالحها الإستراتيجية 
الــحــال مــا استمر  الكبرى. لــن يتغيّر هــذا 
تقديم دعــم غير  الأميركيون في  الساسة 
مــشــروط لإســرائــيــل، ومــا دامـــوا يجعلون 
مــن الـــوقـــوف الأعــمــى مــعــهــا مــــادّة ابــتــزاز 
ــا الآن،  ــ ســـيـــاســـي وحــــزبــــي انـــتـــخـــابـــي. أمـ
فنحن في انتظار نتائج جولة »المتسوّل 

بلينكن« أخيرا.
)كاتب فلسطيني في واشنطن(

بــأنــه ليست  الــتــظــاهــر  وبــالــتــالــي لا يمكن 
لـــانـــحـــيـــاز الأمـــيـــركـــي لإســـرائـــيـــل عـــواقـــب 
على المنطقة واستقرارها، إلا إذا اعتمدنا 
على  للتغطية  والـــكـــذب  التضليل  مــنــطــق 
ــادة الــجــمــاعــيــة الــتــي ترتكبها  ــ جــرائــم الإبـ
ة، وجرائم المستوطنين في 

ّ
إسرائيل في غز
الضفة الغربية.

ــيـــة فـــي كل  قـــد تـــكـــون لــلــمــلــيــشــيــات الإيـــرانـ
ــة أســبــابــهــا الــخــاصــة  ــراق وســـوريـ ــعـ مـــن الـ
المرتبطة بالأجندة الإيرانية، لكنها وجدت 
ة فــرصــة لاســتــهــداف 

ّ
ــز فـــي الـــحـــرب عــلــى غــ

القوات الأميركية، وينسحب الأمر على ما 
والحوثيون،  اللبناني  الله  به حزب  يقوم 
الذين يريدون تعزيز مواقعهم ومواقفهم، 
لكن ذلك لا يعني أن عملياتهم العسكرية 
بــالــحــرب الإســرائــيــلــيــة على  غــيــر مرتبطة 

ة والانحياز الأميركي. 
ّ
غز

إليها  تلجأ  الــتــي  الإنــكــار  ســيــاســة  تستند 
نفسها  الــســيــاســة  إلــــى  الأمــيــركــيــة  الإدارة 
التي تنتهجها دولة الاحتال الاستيطاني 
ــــى مـــــــا يــــرتــــكــــبــــه جـــيـــشـــهـــا  ــلـ ــ لـــلـــتـــغـــطـــيـــة عـ
ومــســتــوطــنــوهــا بــحــق الــفــلــســطــيــنــيــين في 
ة والضفة الغربية من جرائم قتل 

ّ
قطاع غز

وإبادة بحقهم، الأمر الذي يثير التساؤل عن 
الــذي يصل  الكامل  الانحياز  هــذا  حيثيات 
إلى حدّ التغطية على جرائم قصف الأماكن 
المدنية،  المــرافــق  مختلف  ومعها  السكنية، 
مــن مستشفيات ومــــدارس وأســــواق، حيث 
يمتد الانحياز إلى سعي الإدارة الأميركية 
لتوفير تبريرات له، وتأمين تمرير مليارات 
الــــــــدولارات إلــــى حــكــومــة الــيــمــين المــتــطــرّف 
 عــــن تـــزويـــدهـــا بــكــل 

ً
فــــي إســــرائــــيــــل، فـــضـــا

أنــــــــواع الـــقـــنـــابـــل والــــقــــذائــــف والمـــعـــلـــومـــات 
هذا  كل  يحتاج  وبالتالي،  الاستخباراتية، 
الــدعــم إلــى تبرير أمـــام الــنــاخــب الأمــيــركــي.  
المــشــكــلــة أن ســعــي الــــولايــــات المــتــحــدة إلــى 
بها 

ّ
عدم توسيع رقعة الحرب لا يعني تجن

الانـــخـــراط فـــي صـــراعـــات جـــديـــدة، كــونــه لا 

رقم 194 لعام 1948. أمًــا ادّعــاء أن الوكالة 
ة، 

ّ
غــز فــي  الإسامية  المقاومة  مــن  مخترقة 

وأن مدارسها ومناهجها التعليمية تزخر 
ــيـــل، وأن بعض  ــرائـ بــالــتــحــريــض ضـــد إسـ
عملية  فــي  بالمشاركة  همون 

ّ
مت موظفيها 

طوفان الأقصى، وذلك كله من باب تعزيز 
الموقف السابق والداعي إلى شطب الوكالة 
إنسانية أخرى،  إغاثة  واستبدالها بهيئة 
الاجئين  السامية لشؤون  المفوضية  مثل 

التابعة بدورها لأمم المتحدة. 
ليس  مستهدفة  الــوكــالــة  أخــــرى،  بكلمات 
إنسانية  مــســاعــدات  مــن  تقدّمه  مــا  بسبب 
ب 

ّ
أو إغـــاثـــيـــة، ولـــيـــس أيـــضـــاً بــســبــب تــحــز

وإنما  المقاومة،  مع  وتعاطفهم  موظفيها 
والخدمات  المساعدات  تلك  ارتباط  بسبب 
بالقضية الوطنية/ السياسية. وبالتالي، 
المدعومة  إسرائيل،  حكومة  به  تطالب  ما 
أميركياً، هو عملياً لا أقل من تحييد البعد 
ــنـــي/ الــســيــاســي لــقــضــيــة الــاجــئــين  الـــوطـ
الوكالة  لذلك شطب  وتبعاً  الفلسطينيين، 
أما في ما يتعلق  التي تخدمهم حصرياً. 
ة، والــــذيــــن يــشــكــلــون 

ّ
بـــاجـــئـــي قـــطـــاع غـــــــز

مـــا لا يــقــل عـــن 70% مـــن ســـكّـــان الــقــطــاع، 
فـــالإبـــقـــاء عــلــى »أونـــــــروا« يــقــف عــائــقــاً في 
ــقـــســـري أو الـــقـــســـري/  وجــــــه  الــتــهــجــيــر الـ
المشتهى. وللعلم، وانسجاماً مع  الطوعي 
ذلك، بدأت بالتزامن حملة يقودها نشطاء 
يهود صهاينة تستهدف وجود »أونروا« 

في القدس المحتلة أيضاً.
ــداف  ولـــلإجـــمـــال، أقــــول الــتــالــي بــشــأن الأهــ
القائمين  لــدى  تحقيقها  والمشتهى  ــــراد 

ُ
الم

ــلــــى الـــحـــمـــلـــة الــــتــــي تـــســـتـــهـــدف وجـــــود  عــ
ــــدول  الــ تــــوطــــين  أولًا:  ــة:  ــيــ ــمــ الأمــ ــة  ــالــ ــوكــ الــ
الفلسطنيين  الاجئين  المعنية  والسلطات 
أيــنــمــا وجـــــدوا، وتــقــديــم المــجــتــمــع الــدولــي 
المـــســـاعـــدات المــالــيــة الـــازمـــة لـــذلـــك. ثــانــيــاً: 
الطوعي  الــقــســري/  أو  الــقــســري  التهجير 
لأكــبــر عــدد ممكن مــن الــاجــئــين فــي قطاع 
ة، وتسهيل استيعابهم في دول عربية 

ّ
غز

وأوروبية تقبل بهم. ثالثاً: تشجيع هجرة 
الاجئين في الضفة الغربية، يشمل القدس 
العربية، عن طريق تقديم الحوافز الازمة 
لــتــحــقــيــق ذلــــك. رابـــعـــاً: تــقــديــم المــســاعــدات 
الإنــســانــيــة/ الإغــاثــيــة، وبــعــد فصلها عن 
البعد السياسي/ الوطني، بواسطة هيئة 
من  أو  الوكالة  تستبدل  مستحدثة  دولية 
المــفــوضــيــة الــســامــيــة لـــشـــؤون الــاجــئــين. 
الرحم«   إلغاء »صلة  وهــذا يعني مباشرة 

 العودة.
ّ

بين اللجوء الفلسطيني وحق
القسري/ الطوعي من  خامساً: بالتهجير 
القدس  مــن  الهجرة  وبتحفيز  ة، 

ّ
غـــز قطاع 

ــزاء الــضــفــة الــغــربــيــة،  ــ الــعــربــيــة وبــقــيــة أجــ
بين  الديموغرافي  المــيــزان  تعديل  ى 

ّ
يتسن

الفلسطينيين والإسرائيليين اليهود شرق 
البحر وغرب النهر، ذلك الميزان الذي بدأت 

كفته تميل لصالح الفلسطينيين.
وخــتــامــاً، مضت أربــعــة شــهــور على حرب 
إســرائــيــل الــوحــشــيــة والمـــدمّـــرة عــلــى قطاع 
ة المحاصر منذ حوالي 18 عاماً. وكانت 

ّ
غز

ــة مــرعــبــة في  ــاديــ الــخــســائــر الــبــشــريــة والمــ
ألــف فلسطيني  هولها: مــا يزيد عــن مائة 
بـــين شــهــيــد وجـــريـــح ومــفــقــود، مـــن بينهم 
أكـــثـــر مـــن ثــاثــمــائــة مـــن الـــطـــواقـــم الــطــبــيــة 
وأكــثــر مــن 150 مــن موظفي الأمــم المتحدة 
وأكثر من 120 من الصحافيين؛ ما لا يقل 
عن مائتي ألــف وحــدة سكنية بين مدمرة 
أو جـــزئـــيّـــاً؛ ســنــة دراســـيـــة بكاملها  كــلــيّــاً 

ــدان، وتـــشـــكّـــل الـــظـــروف  ــلـ مــصــائــر تــلــك الـــبـ
لإيــران  مثالية  فــرصــة  والــدولــيــة  الإقليمية 
ــــان اســتــتــبــاع هــــذه الــــــدول، الـــولايـــات،  لإعـ
ــــي طـــــهـــــران، الـــتـــي  ــز فـ ــ ــركـ ــ نـــهـــائـــيـــا، إلــــــى المـ
والناطقة  الإقــلــيــم،  عاصمة  إلــى  ستتحوّل 

باسمه، والمتحكّمة بتفاعاته وتوجهاته.
الخريطة، فشلت  هــذه  الأردن خــارج  يبقى 
ــران الــنــاعــمــة لــجــذبــه الــى  ــ كـــل مـــحـــاولات إيـ
مدارها، ما دفعها إلى استخدام الأساليب 
الخشنة لتسريع ضمّه الى كوكبة البلدان 
المــشــرقــيــة الــواقــعــة ضــمــن تــأثــيــرات المــجــال 
ة 

ّ
ــز ــ ــــي غـ ــرب فـ ــ ــحـ ــ الإيـــــــرانـــــــي، مـــســـتـــثـــمـــرة الـ

أردنــيــة  حــواضــن  عملية صــنــاعــة  لتسريع 
لها ودعمها بالساح والمال، عبر إشراكها 

في تجارة المخدّرات.
ز احتمالية السير في الحرب 

ّ
ولعل ما يعز

الى نهاياتٍ غير متوقعة، اكتشاف الاعبين 
أن الفوز بمعركة أو ساحة لا يعني الفوز 
ــل بــين  ــائـ ــهـ ــل الــــتــــرابــــط الـ بــــالــــحــــرب، فــــي ظــ
الجغرافيا،  وتــداخــل  والمــشــاريــع  الــقــضــايــا 
إذ عــلــى مـــدار الــعــقــد المــاضــي جـــرى تفكيك 
وإعادة تركيب المنطقة على كل المستويات، 
وتــداخــلــت مــكــوّنــات أزمــاتــهــا وقــضــايــاهــا 
بــشــكــلٍ يــصــعُــب تــفــكــيــكــهــا، وبــالــتــالــي، أي 
تغيير في ساحة معينة سينعكس حكما 
على جميع الساحات، ما يستدعي الحسم 
ــي كـــامـــل الـــبـــقـــعـــة الـــجـــغـــرافـــيـــة لــلــمــشــرق  فــ
الـــصـــراع  ــراف  ــ أطــ مـــن  أيٌّ  أراد  إن  الـــعـــربـــي 

تحقيق النصر في هذا الصراع.
لــــم تـــعـــد نـــظـــريـــة الــــفــــراغ تــصــلــح لــتــحــلــيــل 
ــع فـــي المـــشـــرق الـــعـــربـــي، بــعــد أن مأ  ــواقـ الـ
الـــفـــاعـــلـــون الــــخــــارجــــيــــون كــــامــــل الـــفـــضـــاء 
المــــشــــرقــــي، وأخـــــرجـــــوا نـــهـــائـــيـــا الــفــاعــلــين 
الـــقـــرار، وبــالــتــالــي، لا  المحليين مــن سلطة 
نــســتــطــيــع الـــحـــديـــث عـــن مــصــالــح شــعــوب 
المنطقة وتوجّهات النخب السياسية فيها، 
حيث لا مامح لشعوب ونخب ولا تأثير 
ــــداث،  لــهــذه المـــكـــوّنـــات عــلــى مــجــريــات الأحـ
ــدّ قـــســـاوة ويــحــوّل  مـــا يــجــعــل الـــصـــراع أشــ
اختبار  إلــى مجرد ساحة  العربي  المشرق 
لمعادلات القوى وموازينها، ولأن التعايش 
بــين مــشــاريــع الــاعــبــين الــخــارجــيــين صــار 
خــطــأ لا يــنــبــغــي تـــــكـــــرارُه، فــلــنــا تـــوقـــع أن 
تـــدوم الــحــرب طــويــا فــي المــشــرق العربي، 
وانتظار الخرائط الجديدة التي سيفرزها 
ــذي يـــأخـــذ نمط  ــ الــتــطــاحــن الـــحـــاصـــل، والــ

صراعات وجودية. 
)كاتب فلسطيني في فرنسا(

الثابتة والتاريخية للشعب الفلسطيني، 
فلسطينية  تنازلات  مترتبة على  نتيجة 
ــل، لا الـــعـــكـــس، وهـــي  ــيــ ــرائــ وعـــربـــيـــة لإســ
بمثابة مكافأة لها على جرائمها ومقدّمة 
لدمجها في الإقليم لتكون حجر زاويته. 

ــن فـــيـــض الــــخــــدمــــات الــتــي  هـــــذا غـــيـــض مــ
تــزال، إدارة بايدن لإسرائيل  قدمتها، ولا 
إبـــادة  لتمكينها مــن المــضــي فــي جــريــمــة 
أن  إلا  ــه،  ــ ــانـ ــ ــكـ ــ ة وســـــحـــــق سـ

ّ
غــــــــــز قـــــطـــــاع 

إسرائيل لا تكتفي بالاستنكاف عن عون 
ــا، ولا حـــتـــى بــــالمــــسِّ بــمــصــالــحــهــا  ــركـ ــيـ أمـ
والعالم، مثل  المنطقة  الجيوسياسية في 
تــوريــطــهــا فـــي حـــــربٍ إقــلــيــمــيــةٍ مــفــتــوحــة 
محتملة، بــل إنــهــا لا تــتــردّد فــي إهانتها 
وإهــانــة رئيسها ومــســؤولــي إدارتــــه. لقيَ 
المسؤولين  من  الماضي،  الأربعاء  بلينكن، 
ــيــــين الـــتـــعـــنـــت والـــعـــنـــجـــهـــيـــة  ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
والــتــحــقــيــر. جـــاء إلــيــهــم، كــمــا فـــي جولته 
بعد  الماضي،  الشهر  المنطقة،  في  الرابعة 
 رحــالــه فــي عـــدة عــواصــم عربية، 

َّ
أن حـــط

تل  قبلت  إن  والوعود  بالرشاوى   
ً
ا محمَّ

أبيب بإبداء بعض »المرونة«، من باب ذرِّ 
رت 

ُ
الرماد في العيون. في كل مسألةٍ، صغ

كبيرة  »لا«  الإسرائيليون  رمــى  كبُرت،  أم 
وثــقــيــلــة فـــي وجــــه بــلــيــنــكــن. لا تــقــوّضــوا 
معكم.  المــتــعــاونــة  الفلسطينية  الــســلــطــة 
التي لم يبق  لا! لا تهاجموا مدينة رفــح، 
 

َّ
غيرها قائماً بعد أن حرقت إسرائيل جل
مدن القطاع وقــراه، وفيها يتكدّس اليوم 
غالب المليونين وثاثمائة ألف فلسطيني. 
المساعدات  لا! اسمحوا بدخول مزيد من 
ــفــــوا عــن  الإنــــســــانــــيــــة والــــطــــبــــيــــة. لا! تــــوقــ
الضحايا بين  لوا 

ّ
العشوائي وقل القصف 

بدولة  اقبلوا  لا!  الفلسطينيين.  المدنيين 

الحرب  لوقف  أي مساع  بذلها  مــع  يترافق 
ة، بــاعــتــبــار أن هــذه 

ّ
ــز ــ الإســرائــيــلــيــة عــلــى غـ

الـــحـــرب هـــي الــعــامــل الــرئــيــس فـــي تــأجــيــج 
العنف وعدم الاستقرار في الشرق الأوسط، 
على الرغم من أن الولايات المتحدة تسعى 
يقلل  المنطقة، وبما  قواتها من  إلــى سحب 
الكلفة،  من إمكانية استهدافها، وعدم دفع 
لكنها تتبع سياسة تقود إلى زيادة أجواء 
ــــى مــنــطــق  الـــتـــوتـــر والـــــصـــــراع، مــســتــنــدة إلـ
الــقــوة، ليس فــي المنطقة وحــســب، بــل على 
مستوى العالم، حيث رفعت وتيرة عدائها 
إلى معاقبة الصين  تجاه روسيا، وتسعى 
وســوى ذلــك. كما أن ساسة البيت الأبيض 
يرفضون الاحتكام إلى مرجعية معينة في 
مــعــالــجــة مــشــكــات الــعــالــم وقـــضـــايـــاه، بما 
الــدولــي، ويعتمدون على  القانون  فــي ذلــك 
مرجعيات ذاتية الاعتبار، لا تقبل مقاييس 
من خارجها، حتى لو كانت تلك المقاييس 
مما أورثــه »الآبــاء المؤسسون« الأميركيون 

أنفسهم. 
)كاتب سوري في إسطنبول(

ضــــاعــــت عـــلـــى طـــلـــبـــة المـــــــــدارس والمـــعـــاهـــد 
والــجــامــعــات؛ معظم المــشــافــي والــعــيــادات 
الــطــبــيــة والــصــحــيــة خـــرجـــت عـــن الــخــدمــة 
بسبب القصف، كما بسبب نقص الوقود 
ــذاء  ــغــ ــاً؛ وصــــــار المــــــاء والــ ــ ــــاسـ والــــــــــدواء أسـ
والــدواء والوقود والاتصال الرقمي نادراً؛ 
ونـــزح إلـــى الــجــنــوب وجــنــوب الــجــنــوب ما 
يقارب المليون ونصف المليون من الغابة، 
في  فــي خيام  يقيمون  منهم  الآلاف  مئات 
ــــح، وعـــرضـــة لــلــجــوع والـــبـــرد  مــحــافــظــة رفـ
والمطر والمــرض؛ وشبح التهجير القسري 
 عن 

ّ
والــقــســري/ الــطــوعــي المــرعــب لا يــكــف

التحليق في سماء مدينة رفح ومخيمها. 
ـــضـــاف إلــــى كـــل هــــذه الأهــــــوال والـــويـــات 

ُ
ت

قرارات دول كثيرة، في مقدمتها الولايات 
المالية  ــــوارد  المـ مــنــابــع  بتجفيف  المــتــحــدة، 
لــوكــالــة الــغــوث، وذلـــك بعد أيـــام قليلة من 
اتـــهـــام حــكــومــة إســرائــيــل بــشــبــهــة ارتــكــاب 
جـــريـــمـــة الإبــــــــادة الــجــمــاعــيــة مــــن مــحــكــمــة 

العدل الدولية.
وأخــــيــــراً، ســــوف تـــكـــون لــتــجــفــيــف المـــــوارد 
ــيــــة لـــلـــوكـــالـــة المــــــذكــــــورة انـــعـــكـــاســـات  ــالــ المــ
ــفــــاً مــن  ــلـــى مــــا يــــزيــــد عــــن 30 ألــ ســلــبــيــة عـ
المـــواقـــع والـــدول  عامليها وعــائــاتــهــم فــي 
يعملون  بينهم  مــن   %40 نــحــو  المختلفة، 
ة. ولـــكـــن الأقـــســـى والأخـــطـــر 

ّ
فـــي قـــطـــاع غـــــز

المــدى  بعيدة  والتبعات  الانــعــكــاســات  هــي 
عــــلــــى مــــايــــين المـــســـتـــفـــيـــديـــن، خـــصـــوصـــاً 
ة الـــــذي يــعــانــي مـــا يــعــانــي 

ّ
فـــي قـــطـــاع غـــــز

ــــوال حـــرب وحشية  حــالــيــاً مــن ويـــات وأهـ
ومــدمّــرة منذ أربــعــة شــهــور، شــحّ خالها 
مــــاء الـــشـــرب والــــغــــذاء والــــــــدواء والـــوقـــود 
ــي. فـــي مثل  ــواقــ والمـــــال والمــــــأوى الآمــــن والــ
هــذه الــظــروف الكارثية والمــعــقــدة، لا بديل 
ولا غــنــى عــن »أونــــــروا« فــي مــجــال تقديم 
الــخــدمــات الأســاســيــة وتــوزيــع المــســاعــدات 
الإنــســانــيــة المــنــقــذة لــلــحــيــاة، فــهــي الأعـــرف 
وهــــي الأقـــــرب وهــــي الأحــــــرص، وبــشــهــادة 
فإذا  السنين،  عبر  المعنيين  الفرقاء  جميع 
أصــــرّت الـــولايـــات المــتــحــدة وبــعــض الـــدول 
الأوروبية وغير الأوروبية في فلكها على 
الــرد  فــإن  للوكالة،  المالية  المـــوارد  تجفيف 
الواجب والمتناسب يكون كما أقول ويقول 
ويــردد كثيرون من الأحــرار العرب: أنقذوا 
»أونروا« يا عرب، يا عرب الخليج العربي 

أنقذوها، فهذا أضعف الإيمان يا عرب.
)أستاذ الفلسفة في جامعة القدس 
وجامعة بير زيت سابقاً(

ضَة إسرائيلياً الولايات المتحدة المروَّ

الإنكار الأميركي يؤجّج الصراع 

بأيّ ذنبٍ تعاقب »أونروا«؟

المشرق العربي 
في مهبّ التغيرات

لا تكتفي إسرائيل 
وقادتها بعضِّ اليد 
الأميركية التي تمتد 

إليهم فحسب، بل 
وعندهم استعداد 

لأن يضعضعوا 
قوّتها ويمسّوا 

مصالحها

سعي الولايات 
المتحدة إلى عدم 

توسيع رقعة الحرب 
لا يعني تجنبّها 

الانخراط في صراعات 
جديدة

ما تطالب به حكومة 
إسرائيل، المدعومة 

أميركياً، هو عملياً 
لا أقل من تحييد البعد 

الوطني/ السياسي 
لقضية اللاجئين 

الفلسطينيين

آراء

بشير البكر

المتحدة وإيــران محسوبة جيدا، كي لا تخرُج عن  الولايات  المواجهات بين  تبدو 
الخطوط المرسومة، وتقود إلى ما هو أكبر. وهي تجري، حتى الآن، في كل من 
ســوريــة والــعــراق والــيــمــن، وفــق مقاييس دقيقة، تحسب كــل خــطــوة، ومستوى 
البلدين، لا  اللهجة من مسؤولي  التصعيد في  المناسب عليها. ورغــم  الفعل  ردّ 
تبدو الحرب المباشرة قريبة، بسبب إدراك كل منهما الكلفة العالية، وعدم وجود 
مصلحةٍ فعليةٍ لأيٍّ من الطرفين في تفجيرها. وحسب ما هو واضح من تجارب 
العقود الماضية، مهما ارتفع منسوب التوتر بين واشنطن وطهران، تبقى هناك 
عــام 2015  النووي  الاتفاق  إلــى  التوصل  ذلــك  ومثال  والتفاهم،  للحوار  مساحة 
بين إدارة الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما وإيران. ورغم أن إدارة الرئيس 
الأمــيــركــي الــســابــق دونــالــد تــرامــب تــراجــعــت عــن الاتــفــاق، وصــعّــدت ضــد إيــران 
بقي  الثوري قاسم سليماني،  الحرس  القدس في  فيلق  قائد  اغتيال  من خلال 
احتمال الحرب في درجةٍ دنيا. وعلى هذا الأساس، يمكن قراءة سلسلة العمليات 
العسكرية التي قامت بها القوات الأميركية ضد حلفاء إيران في كل من سورية 
الأراضــي  في  الأميركية  القاعدة  العسكرية ضد  العملية  على  ردٍّ  في  والــعــراق، 
والتي سقط فيها  الثاني(،  )يناير/ كانون  الماضي  الشهر  السورية، في 25 من 

ثلاثة قتلى بين الجنود الأميركيين، وأكثر من 30 جريحا.
الــرد بــقــوة، بعدما واجهت  لــم تجد مــفــرّا مــن  يبدو أن إدارة الرئيس جــو بــايــدن 
التي تحرّك حلفاؤها  إيــران،  بأنها متهاونة تجاه  والخارج  الداخل  اتهامات من 
في لبنان لتوجيه ضربات يومية لإسرائيل، وفي اليمن لتهديد أمن الملاحة في 
يبدو  والــعــراق. وكــي لا  الأميركية في سورية  القواعد  الأحمر، ومهاجمة  البحر 
ضعيفا، وهو على أبواب حملة الانتخابات الرئاسية، فقد قرّر بايدن أن يعطي 
والاســتــمــرار  والــيــمــن،  وســوريــة  الــعــراق  على  يقتصر  استعراضيا،  طابعا  للرد 
ضمن معادلة عدم توسيع حرب إسرائيل على غزّة، وإبقاء إيران خارج مجال 
النيران، وضبط حلفائها تحت سقفٍ معيّن. ورغم تواتر العمليات العسكرية في 
جنوب لبنان والبحر الأحمر، لا يزال الوضع تحت السيطرة، ولم يتم خرق قواعد 
الاشتباك، بحيث تنتقل الأطراف من سياق العمليات التحذيرية والانتقامية إلى 
الردع ذي البعد التدميري. ومن المستبعد أن يتطوّر الموقف باتجاه ما يخالف ذلك، 
ويقود إلى مشاركة إيران، أو توجيه ضربات مباشرة لها داخل أراضيها. وفي 
الحسابات كافة، لن يتجاوز الموقف حافة الهاوية، إلى لحظة من الخطر تطيح كل 
ما جرى العمل به من قواعد اشتباك في السنوات الأخيرة. وعلى هذا، تحافظ 
العربية  المنطقة  في  السياسي  والاستثمار  نفوذها،  مجال  توزيع  على  طهران 
 سورية والعراق ساحة 

ّ
اليمن ولبنان وسورية والعراق وفلسطين، وستظل بين 

اشتباك إيراني أميركي لتنازع النفوذ.
الولايات المتحدة مهتمة بعدم توسيع الحرب، لكن العمليات التي تقوم بها ربما 
ى ردوداً تورّطها في النزاع، وهو أمرٌ تعمل 

ّ
قادت إلى عكس ما تريد. وقد تتلق

إسرائيل عليه من أجل إشعال حربٍ واسعة، بعد عجزها عن تحقيق أهدافها 
في غزّة. وما لم تضغط واشنطن من أجل وقف إطلاق النار في غزّة، قد يصعب 
عليها تــدارك الانــزلاق نحو دورة من العنف تتحوّل إلى حــربٍ واسعة، طالما أن 
 الرد. ومن المرجّح أن ما يحصل من مناوشاتٍ في 

ّ
الأطراف تحتفظ جميعها بحق

سورية والعراق لن ينتهي بمجرّد توقف الحرب على غزّة. ولذا يمكن للمعادلة أن 
تنقلب في حال عاد ترامب إلى الرئاسة، وهذا أمرٌ لا يبدو أن طهران غافلة عنه، 
وهي تأخذه في الحساب، ولذا تحاول تحقيق مزيد من المكاسب على حساب 
الولايات المتحدة، بما في ذلك بناء تفاهماتٍ مع بعض الخصوم التقليديين، مثل 

السعودية.

عائشة بلحاج

 عنه. لا 
ّ

ه لا يقل
ّ
الــذي ليس أكثر نحساً من سابقه، ولكن القرن المنحوس  في هــذا 

العين  رأي  نــراهــا  ونحن  الأول،  ربعه  فــي  المــزدهــر  النحس  بأسباب  تذكيراً  نحتاج 
ع فناء، أو ما 

ّ
والقلب والسّوانح. ما الذي ينتظرنا مع تقدّم هذا القرن؟ معظمنا يتوق

ه  ها الأرض علينا بالتدريج، بسببنا طبعاً، وبما نصبُّ يشبهه، مع الكوارث التي تصبُّ
نحن بلا كلل على أنفسنا. و»نحن« لا تعني الدراويش الأفراد مثلنا، الذين بالكاد 
حايا. »نحن« تقصد الإنسان 

ّ
يتسعون في خانة الناجين، إذا لم تبتلعهم خانة الض

في عمومه، الجبّار الظالم، والغبي »منه فيه«.
 عن الهطول، والدليل السّنة التي أغلقنا أبوابها 

ّ
لا حاجة للتنبّؤ، فالمفاجآت لا تكف

حس 
ّ
منذ شهر. هل كان أحدنا يتوقع لنا، نحن المنتمين إلى المنطقة العزيزة على الن

ورفاقه، زِلزالين مدمّرين، أحدهما في منطقة حربٍ طحنت الناس والحجر. وحرب 
العالميتين، لم  إبــادة على غــزّة، لم يسبق لها مثيل منذ قــرون، فحتى في الحربين 
المــوت، رغماً  إلــى  القتلى جنودا سيقوا  كــان  بل  الوحشية،  بهذه  المدنيون  يُقصف 

عنهم، غالبا، مثل الخرفان. لكنهم على الأقل كانوا عنصرا في الحرب.
التي كشفت علناً  لها مستمرّة بشكل مجاني، هي  التي لا حاجة  أوكرانيا  حرب 
ن من الإعلام. طبعا هذا قبل 

ّ
في قلب الظهيرة، الوجه القبيح للغرب السياسي المتمك

العرس الدموي له، في حرب غزّة. حيث انضمّت طبول الإعلام إلى الحرب نفسها، 
وصارت دبابات وقنابل في المعركة عن قرب وعن بعد أيضاً، بلا خجل ولا حياء 
من التاريخ الذي سيجلده حتى لو كتبه المنتصرون. رغم أنه صار بإمكان الجميع 
أراد  لمن  محرجة  مصادر  التاريخ  لكتب  وسيكون  متعددة،  بنسخ  التاريخ،  كتابة 

تغطية الحقيقة بالغربال.
لــم أحــك بعد الــقــصــة، لكني على وشــك فعل ذلـــك. قــصّــة امـــرأة نجت مــن القصف 
واللجوء ثم ماتت بالبرد. أم وابنة وزوجة، وأشياء أخيرة كثيرة لم تعُد منها. رغم 
أنه لم يعد أحد يموت من البرد، ولا من الجوع، كما كنا نظن، إلا في أفريقيا زمن 
الحروب والمجاعات. لكن في قرننا الحالي، وحولنا، وتحت أعيننا، يفعلون كل يوم 
في هذه القصة وفي غيرها. نحن خجالى من أنفسنا، من التاريخ، ومن الأجيال 
تسبّنا  لا  أجــيــال. حتى  بعد بضعة  العالم  وينتهي  تطول،  ألا  نتمنى  التي  القادمة 

 الذين يطلعون على عارنا، وعجز بعضنا وتآمر آخرين.
ّ

سلالاتٌ أكثر، ويقل
ت جسده حتى لم يبق منه 

ّ
ها قطعة من آلاف القصص. من تشت

ّ
لم تنته القصة، لأن

عــدم أمــام الكاميرات، مع العلم أن الإعــدام العلني سبب سخط 
ُ
 عليه. ومن أ

ّ
ما يــدل

سر أبيدت عن آخرها، وناجون وحيدون من عائلات 
ُ
العالم على تنظيم داعش. وأ

بكاملها. لن ينتهي الأدباء الفلسطينيون من سرد هذه القصص قروناً. لكن ذاكرة 
الموت والعالم قصيرة، في أزمنة قتل وآلام. ثم هناك آلام لشدّتها لا تقبل التسجيل 
ولا الكتابة، لأنها، لفورتها، تتمرّد على الكلمات والصور. كم قصة لمليونين ونصف 

شخص، هم أهل غزّة؟ 
بارتل  فرانز  الفرنسي  للكاتب  الــعــادات«،  »حانة  القصصية  المجموعة  في  وجــدتُ 
ــان ألمها  ــم والـــحـــزن. »كـ Franz Bartelt مــا يــصــف هـــذا الــقــدر الــلامــحــدود مــن الألـ
ومعاناتها خلاصة كل الآلام والمعاناة التي وردت في كل كتب وموسوعات الطب. 
في الثامنة عشرة من العمر كان لديها الانطباع أنها قد عاشت مائة عام. خاضت 
بالدموع،  تبكي  كانت  مميتا.  مرضا  ثمانين  تبعات  تحمّلت  حـــروب،  ثلاثة  غمار 
وبالدم. وبكل ما هو سائل في جسمها. وعندما تولد لديها الانطباع بأنها بدأت 

تبكي بلحمها وعظامها، قررت أنه قد آن أوان الرحيل«.
شيح وجوهنا 

ُ
دعوني أكتب هذه القصة التي لا يريد أن يقرأها أحد. بعدما صرنا ن

ى من عقولنا في عالم 
ّ
تبق والجرحى حفاظاً على سلامة ما  الشهداء  عن صــور 

وكيف  مــن سيرويها؟  والقصة  عــنــا؟  وجــهــه  الــتــاريــخ  هــل سيُشيح  لكن  مجنون. 
سيجد الكلمات التي لن تذبح القارئ حتى تبكي عظامه؟

جمانة فرحات

ــادراً مــا يــكــون تــنــاول وضـــع بــلــد عــربــي إلا للحديث عــن أزمــاتــه لا إنــجــازاتــه،  نــ
الصراع بين  إبريل/ نيسان 2023، عندما تفجر  استثناء. منذ  ليس  والسودان 
حليفي الأمس، قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ونائبه قائد قوات الدعم السريع 
السودانيّة محمد حمدان دقلو )حميدتي(، طغت أخبار الحرب وتحوّل السودان 
إلى عنوان رئيسي في نشرات الأخبار على شاشة التلفزة وتصدّر الأخبار التي 
تتابعها الوكالات، ثم بعد أشهر، أمكن ملاحظة تراجع هذه التغطية، ليس بسبب 

حرب غزّة التي تحوّلت إلى أولوية في التغطية الخبرية، بل بدأ الأمر قبل ذلك.
تفقد الصراعات، عندما تتحوّل إلى مستدامة، جزءاً من اهتمام الرأي العام العالمي 
بها، يصبح الحديث عن القتل والمجازر أمراً روتينياً، يجوز عندها الحديث عن 
أزماتٍ منسيةٍ أو مهملة. لكن المشكلة أن هذا التراجع في الاهتمام لا يرتبط بأي 

تراجع في وتيرة القتل. 
كلما توفرت معلومات جديدة جرى توثيقها من إحدى مدن القتال في السودان، 
فت أهوال عما يتعرّض له مدنيون من قصف بالطيران والمدافع أو قطع في 

ّ
تكش

 إلــى الإخــفــاء القسري والجرائم الجنسية. وفــي كل مــرّة، توجه 
ً
الــطــرق، وصــولا

ــران فــي الــخــروج ببيانات 
ّ
أصــابــع الاتــهــام إلــى أحــد الطرفين الرئيسيين، لا يــتــأخ

هنا  متفلتة  عناصر  على  تــجــاوزات  أي  ورمـــي  المسؤولية  مــن  فيها  يتنصلان 
وهناك بينما ينشغلان في حربهما المتواصلة.

ص منسق الأمم 
ّ
يحدث ذلك كله بينما تكبر الكارثة الإنسانية في هذا البلد. لخ

المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، ما جرّته الحرب بالقول إن »عشرة 
أشهر من النزاع حرمت السكان في السودان من كل شيء تقريباً، الأمن والمأوى 
وسبل العيش«. وتخبرنا منظمته نفسها أن الجوع لم يستثن أحداً من السكان، 
ويــواجــه حــوالــى 18 مليون شخص فــي جميع أنــحــاء الــبــلاد حالياً أزمـــة حـــادّة، 
بحسب الأمــم المتحدة. أما أرقــام منظمة أطباء بلا حــدود فكانت مفجعة بشأن 
 يموت كل 

ً
ما يجري في مخيّم زمزم للنازحين في دارفــور، إذ أفــادت بأن طفلا

ساعتين في المخيّم جرّاء الجوع وغياب الرعاية الصحية.
تحتاج محاولة التخفيف من هول هذه الكارثة الإنسانية إلى ما لا يقل عن أربعة 
ن الأمم المتحدة من جمع المبلغ 

ّ
مليارات دولار. ولكن من الصعب توقع أن تتمك

لٍأسباب عدة، يرتبط بعضها بعدم وفاء دول عديدة بالتزامات تقدّمها، وترتبط 
 عن عدم ثقة 

ً
الــوكــالات، فضلا الــذي يهدّد جميع  أسبابٌ أخــرى بنقص التمويل 

مانحين كثيرين بالقدرة على وصول المساعدات إلى مستحقيها في ظل عمليات 
يفسّر هذا  الأممية. وقد  الوكالات  لم تسلم منها حتى مستودعات  التي  النهب 
إصرار الأمم المتحدة على عقد اجتماع مع طرفي الحرب لبحث مسألة إيصال 

المساعدات.
أعلنت الأمم المتحدة الأربعاء الماضي أن طرفي النزاع السوداني اتفقا على عقد 
اجتماع على الأرجــح في سويسرا لبحث مسألة إيصال المساعدات الإنسانية. 
وعلى الرغم من إعلانها موافقة البرهان وحميدتي على اللقاء، فإن حضورهما 
الأخيرة  الدقيقة  حتى  موضع شك  سيبقى  عنهما،  ممثلين  عبر  أو  شخصياً، 
بسبب ما تظهره التجارب. فكلما بُذلت جهود لجمعهما وبحث الحرب تنصّل 
استمرار  يبدو  انسحابه.  لتبرير  ذرائـــع  مختلقاً  الأخــيــرة  اللحظة  فــي  أحدهما 
 منهما، وإن كانت أحداث الأشهر العشرة الماضية 

ٍّ
الحرب مصلحة مشتركة لكل

 في 
ً
منها، قد أظهرت عجز أيٍّ منهما عن حسمها لصالحه، وأن ما يبدو ميلا
ة لأحدهما في بعض الأحيان سرعان ما تتبدّل الأمور وتنقلب المعادلة.

ّ
الكف

بانتظار تهيئة الظروف، ليس فقط الداخلية، بل أيضاً الإقليمية والدولية، للضغط 
باتجاه تسوية تضع بموجبها الحرب أوزارها، سيستمرّ المدنيون في دفع ثمن 

هذه الحرب من أرواحهم وحاضرهم ومستقبلهم.

واشنطن - طهران... 
مواجهات محسوبة

دعوني أكتب هذه القصة

كارثة السودان بلا استجابة
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آراء

بشرى المقطري

تدير سلطات الحرب في اليمن حياة اليمنيين 
 غـــيـــر مـــعـــلـــنـــة، إذ 

ْ
وفـــــق حـــالـــة طـــــــــوارئ، وإن

وتقييداتها  استخداماتها  بموجب  تحوّلت 
واســتــمــراريــتــهــا أيــضــا مـــن اســتــثــنــاءٍ مــؤقــتٍ 
تـــفـــرضـــهُ ظـــــروف مــعــيــنــة، وتــــحــــدّده قــوانــين 
واضحة، إلى وضع دائــم، تستثمره سلطات 
إلى  فــإضــافــة  انتهاكاتها،  لتكريس  الــحــرب، 
تــعــلــيــق الــحــقــوق الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة 
والاجــتــمــاعــيــة لمــعــظــم الــيــمــنــيــين، والمــواطــنــة، 
فإنها ضاعفت، في الوقت الحالي، إجــراءات 
الحظر والتقييد والعزل، ناهيك عن الاعتقال 

تحت ذرائع مختلفة. 
من  اليمنيون  يكابدها  التي  المخاطر  تتعدّد 
ي حالة 

ّ
الــذي يغذ الصراعي  الــراهــن  استمرار 

العنف إلى تحدّيات الوضع المعيشي المتردي 
ــاً، فــيــمــا تــمــثــل إكـــراهـــات  ــيـ اقـــتـــصـــاديـــاً وخـــدمـ
الإخضاع في هذا الشرط القهري والاإنساني 
الــحــظــر  إجــــــــــراءات  إن  إذ  ــيــــة،  مـــعـــانـــاة إضــــافــ
والــتــقــيــيــد وأســـبـــاب الاعــتــقــال الــتــي تفرضها 
سلطات الحرب غير مشمولة بقوانين محدّدة 
ومــعــلــنــة، بــحــيــث يــكــيــف المـــواطـــنـــون حياتهم 
ــــن ضــــــــــرورات مـــتـــغـــيّـــرة  ــــل تـــنـــشـــأ مـ ــقــــهــــا، بـ وفــ
لمتطلباتها.  وتستجيب  الــســلــطــات  تفرضها 
ــز اســــتــــخــــدامــــات الـــحـــظـــر  ــايـ ــمـ ــتـ وفـــــــي حـــــين تـ
في  بما  أيضاً،  وطرقها  ومجالاتها  والتقييد 
ذلـــك أســبــابــهــا مـــن مــديــنــةٍ يــمــنــيــةٍ إلـــى أخـــرى 
تبعاً لأيديولوجية سلطات الحرب وهويتها 
الـــســـيـــاســـيـــة، إلـــــى جـــانـــب طــبــيــعــة أجــهــزتــهــا 
الأمــنــيــة والــضــبــطــيــة فـــي المــنــاطــق الــخــاضــعــة 
والإرهـــاب  القمع  مــن حالة  فإنها تعضد  لها، 
ــرة المــنــتــهــكــين، بما  ــ المــجــتــمــعــي وتــوســيــع دائــ
ــتــــجــــارب الأمـــنـــيـــة بــين  ــراد الــ ــيــ ــتــ يـــتـــجـــاوز اســ
للتضييق  المتحالفة  والقوى  الحرب  سلطات 
على المواطنين إلى التخادم البيني، ومصادرة 
ــنـــشـــاط الــســيــاســي  ــام وتــقــيــيــد الـ ــعــ ــال الــ المــــجــ
حرية  إعاقة  استمرار  عن  فضا  والمجتمعي، 
التعبئة  استمرار  عن  ناهيك  المواطنين،  تنقل 
فرقاء  بــين  السياسي  والاســتــقــطــاب  المتبادلة 
ــحــدث حالة فــرز للمواطنين، 

ُ
الــحــرب، والــتــي ت

بــنــاء على الـــرأي أو الــهــويــة، وفــي حــين تتكئ 
سلطات الحرب على بيئة الصراع، بما في ذلك 
عنفها  لتعزيز  والمجتمعي  الوطني  الانقسام 
ر لها الأرضية والموارد والسرديات 

ّ
حيث توف

من  والعزل  والتقييد  الحظر  وسائل  لمأسسة 
التي تصدرها  القوانين  إلى  البنى المؤسسية 

الشافعي أبتدون

الــوزراء الإثيوبي،  أثــارت تصريحات رئيس 
ــرا، ذات الــطــابــع  ــيــ أبــــي أحـــمـــد، المـــتـــكـــرّرة أخــ
ــة مـــن الـــتـــســـاؤلات  الــشــعــبــوي، لــغــطــاً ومـــوجـ
بشأن ما يريده هذا الرجل الذي وصفه وزير 
اب الاضطرابات  عــرَّ بأنه  المصري  الخارجية 
فــي الــقــرن الأفــريــقــي، والــدوافــع الــتــي تجعله 
ــدّة الــتــوتــرات في  ــي خــطــابــاتٍ تــزيــد حــ

ّ
يــتــبــن

المنطقة أكثر، وتصب الزيت على نار الحرائق 
المشتعلة فيها، فمنذ يونيو/ حزيران 2023 
أصــدر أبي أحمد تصريحات متناقضة بين 
الــتــفــاوض والــحــرب بــين دبــلــومــاســيــة الأخــذ 
والــعــطــاء، والــتــعــاون الاقــتــصــادي المتكامل، 
كلها خطابات مدفوعة لمغزى واحد، الوصول 
إلى المياه الدافئة في البحر الأحمر، انطاقاً 
ــأن إثـــيـــوبـــيـــا مــــن دون  ــ ــا بـ ــفـــادهـ مــــن رؤيــــــة مـ
منفذ بحري على البحر الأحمر بعد مجيء 
أبـــي أحــمــد إلـــى الــحــكــم عـــام 2018 لــن تكون 
مختلفة عــن إثــيــوبــيــا الأمــــس، والــبــقــاء على 
الــهــامــش شــريــكــاً لــلــقــوى الــغــربــيــة والاكــتــفــاء 
 ولا أكثر. ولهذا، 

ّ
بدور شرطي المنطقة لا أقل

ــاً تــحــركــهــا أطـــمـــاع  ــنــ ســـيـــاســـة إثـــيـــوبـــيـــا راهــ
الهيمنة والسيادة في المنطقة، وهي سياسة 
زت ووجــدت أرضية صلبة داخلياً بعد 

ّ
تــعــز

الملء الرابع لسدّ النهضة وانهيار المفاوضات 
مع الخرطوم والقاهرة مع حلول 2024، وهو 
النصر الذي أتى على طبقٍ من ذهب لأديس 
أبابا، ونقطة الاندفاعة القوية لتحقيق مزيد 
من التوسّعات نحو جوارها، وذلك بتوقيع 
في  »صومالياند«  إقليم  مع  تفاهم  مذكرة 
شــمــال الــصــومــال، لإيــجــاد مــوطــئ قـــدم على 
ــر، مــقــابــل الاعــــتــــراف لحكومة  ــمـ الــبــحــر الأحـ
موسى بيحي دولــة مستقلة، وهو ما يمكن 
»الـــتـــبـــادلـــيـــة« الـــنـــاجـــزة، وأشــبــه  تــفــســيــره بــــ
بــمــقــايــضــة غــيــر عـــادلـــة، بـــين ثــمــن الاعـــتـــراف 
الزهيد مقابل أرض الأجداد التي طالما رُويت 

بدماء الأحرار قروناً. 
أبــي أحمد  لافــتٌ أن السرديات التي صاغها 
ضمن خطاباته في اجتماع حــزب الازدهــار 
ــم وأعــــضــــاء الــــبــــرلمــــان الإثــــيــــوبــــي فــي  ــاكـ الـــحـ
فـــتـــرات مــخــتــلــفــة، كــــان الـــســـيـــاق الــتــاريــخــي 
البحر  على  بــالاطــالــة  ومستشهداً  حــاضــراً 
الأحـــمـــر، قــبــل انــفــصــال إريــتــريــا عـــام 1993، 
الــســرديــة أن مسلمي  لــكــن مــا يتنافى وتــلــك 
الوسيط  الوسطى  الــقــرون  كــانــوا منذ  زيــلــع 
ــــين الـــعـــالـــم  ــل بــ ــ ــــوصــ ــزة الــ ــ ــمــ ــ الـــــتـــــجـــــاري وهــ

اتـــهـــا  فــــي مــحــاكــمــهــا المــحــلــيــة لـــفـــرض إجـــراء
ــــات الــداخــلــيــة والــتــوتــرات  الــقــمــعــيــة، فـــإن الأزمـ
ــر لــهــا مــجــالا حــيــويــا لانــتــهــاك 

ّ
الإقــلــيــمــيــة تــوف

المواطنين، إذ توظفها بوصفها تهديدات أمنية 
خــطــيــرة تستوجب اســتــحــداث آلــيــات جــديــدة 
للحظر والاعتقال وتقييد الحريات. وإذا كانت 
قسرا  والمــخــفــيــين  اليمنيين  المعتقلين  مــأســاة 
التي  للإكراهات  الكاشفة  المــرآة  المستمرّة هي 
يواجهونها بوصفهم مواطنين تم تجريدهم 
مــن حقوقهم المــدنــيــة وحــرمــانــهــم مــن وســائــل 
الـــحـــمـــايـــة، فــــإن الـــوضـــع الــســيــاســي الــحــالــي، 
ــة، لــــم يــهــمّــش  ــيـ ــمـ ــيـ ــلـ ــأبــــعــــاده المـــحـــلـــيـــة والإقـ بــ
سلطات  أوقــفــت  حيث  المعتقلين،  قضية  فقط 
المعتقلين، بل  الإفـــراج عن  الحرب كل صفقات 
منحها زخما إضافيا لممارسة عسفها حيال 
المواطنين وتعويم حالة الطوارئ غير المعلنة 

التي تشرعن الانتهاكات. 
إذا كــــان شــــرط الانـــتـــهـــاك وتــســبــيــبــه يخضع 
فــي تكييف  الــحــرب وطرقها  لأهـــواء سلطات 
ــإن الــســيــاق الأمـــنـــي،  الانـــتـــهـــاك وتــســويــغــه، فــ
وتحديداً تثبيت الأمن، يمثل ذريعة إضافية 
التقييد  لــتــوســيــع دائـــــرة  الــحــوثــي  لــجــمــاعــة 
ــفـــردة  ــيـــث تــــأخــــذ مـ ــال، حـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ والـــحـــظـــر والاعـ
أغراضا  واستخداماتها  بمضامينها  الأمــن 
مــخــتــلــفــة بــالــنــســبــة لـــلـــجـــمـــاعـــة، إذ يــتــحــول 
أرواح  العام وحماية  المجال  تأمين  الأمــن من 
المـــواطـــنـــين ومــمــتــلــكــاتــهــم وضـــمـــان حــقــوقــهــم 
المــدنــيــة إلـــى ضــمــان أمــنــهــا الــداخــلــي دفــاعــيــاً 
ووقائياً أيضاً، فبموجب ذلك تخوّل لنفسها 
اســتــمــرار مــصــادرة المــجــال الــعــام، إلــى جانب 
مضاعفة وسائل التقييد والحظر والاعتقال، 
ــا إجـــــــــــراءات طــبــيــعــيــة تــفــرضــهــا  ــبـــارهـ ــتـ ــاعـ بـ
ضـــــــرورات الـــجـــمـــاعـــة. وإلـــــى جـــانـــب الــعــقــيــدة 
الأمــنــيــة، فـــإن أيــديــولــوجــيــة الـــعـــدو الــداخــلــي 
تتضافر  الخارجي،  العدو  وكذلك  المتربّص، 
مــــع هــويــتــهــا الـــعـــقـــائـــديـــة الـــديـــنـــيـــة، كــســلــطــة 
مــتــغــلــبــة تـــحـــكـــم مـــســـاحـــة جـــغـــرافـــيـــة كــبــيــرة 
من  مخاوفها  تصعيد  فــي  سكانيا،  متنوّعة 
المجتمعات المحلية التي تحكمها، بحيث تركز 
سياستها على شل حركة المجتمع وكبحه، من 
خال تعزيز قبضتها الأمنية، ورفع مستوى 
حالة  لتعويم  المختلفة  لأجهزتها  الجاهزية 
الـــطـــوارئ غــيــر المــعــلــنــة فـــي المــجــتــمــع، بحيث 
تعمل بوصفها منظومة مترابطة في تكثيف 
حــالــة الــقــمــع واســـتـــمـــراره، مــن تكميم الأفـــواه 
ومـــصـــادرة الــحــريــات الــشــخــصــيــة إلـــى حظر 
الــنــشــاط الــســيــاســي والمــــدنــــي، عــــدا الأنــشــطــة 

تمر  والحبشة، وكانت بضائعهم  الخارجي 
عبر مرفأ صغير في مدينة زيلع بإقليم أودل 
الصومال، وكانت مقصداً  في أقصى شمال 
للعلم والتجارة برغم الصراعات بين مسلمي 
زيلع والإمبراطوريات الإثيوبية التي حكمت 
الوسيط  إلغاء  قــرون، محاولة  الحبشة منذ 
الإســامــي بــين الحبشة نــحــو الانــفــتــاح إلــى 
الــعــالــم، هــي الــهــواجــس نفسها الــتــي تــحــرّك 
للتموضع في منطقة ذات  أبي أحمد حالياً 
نفوذ استراتيجي وأهمية جيبولوتيكية في 
الخلفية لأمن  الحديقة  التي تعتبر  المنطقة، 

دول الخليج العربي. 
ق مــؤيــدو أبـــي أحــمــد مــقــولــة إن  كــذلــك، يــســوِّ
 44( الحبيسة  للدول  يتيح  الــدولــي  القانون 
ــاه جــيــرانــهــا  ــيـ ــــى مـ دولـــــــة( حــــق الــــوصــــول إلـ
ــك ليس  والاســـتـــفـــادة بـــهـــا، مــتــنــاســين أن ذلــ
بـــمـــنـــطـــق عــــســــكــــرة الـــــطـــــمـــــوح، بــــعــــيــــداً عــن 
ــات اقـــتـــصـــاديـــة  ــ ــراكـ ــ دبـــلـــومـــاســـيـــة إقــــامــــة شـ
ــاري، لـــكـــن اســـتـــحـــضـــار الـــقـــوة  ــجــ ــاون تــ ــعــ وتــ
استراتيجية  أهـــداف  تحقيق  فــي  العسكرية 
اقتصادية،  لا  عسكرية  منافد  عــن  والــبــحــث 
ــرى، ولــيــســت إثــيــوبــيــا  ــ تــحــمــل مــــدلــــولات أخــ
ــنــــدا وجـــنـــوب  ــل، فــــأوغــ ــ ــواحـ ــ وحــــدهــــا بــــا سـ
الــــســــودان وروانـــــــدا فـــي الــبــقــعــة الــجــغــرافــيــة 
نـــفـــســـهـــا فــــــي شــــــــرق أفــــريــــقــــيــــا بــــــا مـــنـــافـــد 
بــحــريــة، لــكــن مــن خـــال شــراكــات اقتصادية 
مـــع جــيــرانــهــا اســتــطــاعــت أن تــحــقــق عــوائــد 
ــــدة، ولا تـــحـــركـــهـــا أطـــمـــاع  ــيـ ــ اقــــتــــصــــاديــــة جـ
تريد  بينما  جيرانها،  موانئ  على  للهيمنة 
أديـــس أبــابــا اقــتــطــاع منفذ بــحــري مــن مياه 
الــصــومــال، فــي انتهاك فاضح ضــد المواثيق 
إذا  التي  الدولية وأعــراف الاتحاد الأفريقي، 
اخترقها أبي أحمد فإن الانقسامات والتفكك 
الإثيوبية  الــكــونــفــدرالــيــة  مصير  ســيــحــدّدان 
والصراعات  الإثنيات  نتيجة   ،

ً
أصــا ة 

ّ
الهش

الــداخــلــيــة الــتــي تــطــغــى حــالــيــاً عــلــى المشهد 
الإثيوبي منذ حرب تيغراي عام 2020.

كــان البعد الاقــتــصــادي هــو الــدافــع والمحرك 
ــمــــد لـــلـــوصـــول  ــيــــس لمــــــبــــــرّرات أبــــــي أحــ ــرئــ الــ
إلــــى الــبــحــر الأحـــمـــر عــبــر المـــيـــاه الإقــلــيــمــيــة 
ــــدد ســكــان  ــأن عـ ــ الـــصـــومـــالـــيـــة، مــتــحــجّــجــاً بـ
مــتــســارع، وأن  يــتــزايــد وعــلــى نحو  إثيوبيا 
الـــتـــقـــديـــرات تــفــيــد بــــأن الـــرقـــم ســيــتــضــاعــف 
بحلول  نسمة  مليون   150 حـــدود  متخطياً 
عـــام 2030، ولـــهـــذا لا بـــد مـــن تــأمــين مــمــرات 
تــجــاريــة لــرفــع فــاتــورة الإنــتــاج المــحــلــي، لكن 
هـــذه الادعــــــاءات تــســقــط لــلــوهــلــة الأولــــى مع 

التي تنفذها الجماعة والتي تخدم أجندتها 
كسلطة أمــر واقـــع، إلــى جــانــب توسيع دائــرة 
إلى  الــفــردي  الاشتباه  مــن  وأسبابه  الاعتقال 
ذلك  إلــى  تضاف  النائمة.  الخايا  استهداف 
التكيف المجتمعي  قــســريــة مــن  إشــاعــة حــالــة 
وقائية  إجـــراءات  باعتبارها  انتهاكاتها  مــع 

لحفظ الامن العام. 
ولأن التجربة الأمنية لجماعة الحوثي تنفرد 
وظيفيا  وتــعــمــل  متشعبة  تــركــيــبــة  بــكــونــهــا 
لمراقبة المجتمع من أعلى إلى أسفل، وضبطه 
ــرة الـــحـــظـــر والــتــقــيــيــد  ــ ــ ــــن ثــــم تـــوســـيـــع دائـ ومـ
ــنــــوع أجـــهـــزتـــهـــا  ــانــــب تــ والاعـــــتـــــقـــــال، إلــــــى جــ
وتعدّدها بما في ذلك التجارب الأمنية التي 
تستقيها من تجارب حلفائها في الإقليم، من 
ايـــران إلــى حــزب الــلــه، إضــافــة إلــى احتكامها 
لمــنــظــومــة هــائــلــة مـــن المـــؤسّـــســـات والأجـــهـــزة 
الأمــنــيــة، ســــواء الــتــي ورثــتــهــا مــن الـــدولـــة أو 
ــوال ســــنــــوات الـــحـــرب  ــ ــتـــي اســتــحــدثــتــهــا طــ الـ
المخابرات  الضبطية وجــهــازي  الأجــهــزة  مــن 
والأمن الوقائي، إلى جانب السجون السرّية، 
فإنها احتكمت ولا تزال إلى الحصيلة الأكبر 
والمخفيين  والمــعــتــقــات  المعتقلين  ــداد  أعــ مــن 
قسرا في سجونها، إلا أن سياستها الأمنية 
إلى  أخــيــرا،  انتقلت،  المجتمع  حيال  الموجّهة 
مــســتــوى أكــثــر خــطــورة، فــقــد صــاحــب تحول 
جماعة الحوثي إلى قوى فاعلة في معسكر 
على  الإسرائيلي  الكيان  حــرب  بعد  الممانعة 
ة، وتــهــديــدهــا المـــاحـــة فـــي الــبــحــر 

ّ
قـــطـــاع غـــــز

ــن الـــقـــوات  ــا اســـتـــهـــدافـــهـــا مــ ــر، وأيــــضــ ــ ــمـ ــ الأحـ
الأميركية، بتصعيدها وسائلها القمعية في 
المناطق الخاضعة لها، وذلك بتوسيع دائرة 
 المواطنين 

ّ
الحظر والتقييد والاعتقال في حق

إلى جانب طرد المنظمّات الدولية في المناطق 
الــخــاضــعــة لــهــا، ومــراقــبــة وســائــل الــتــواصــل 
ــة  ــاريــ ــبــ ــب المـــــواقـــــع الإخــ ــجــ ــمــــاعــــي وحــ ــتــ الاجــ
الــتــي تــتــعــارض مــع ســيــاســتــهــا، إضــافــة إلــى 
اســتــغــال الــوضــع الــحــالــي لــتــحــريــك قضايا 
إرهـــاب  بــهــدف  فــي سجونها  المعتقلين  ضــد 
المــجــتــمــع، كــــإصــــدار حــكــم بــــإعــــدام الــنــاشــطــة 
فــاطــمــة الـــعـــروي أخـــيـــراً، واعـــتـــقـــال الــقــاضــي 
عــبــد الــوهــاب قــطــران لمطالبته بــدفــع رواتـــب 
ــاءة معاملة  ــ مــوظــفــي الـــدولـــة، فــضــا عـــن إسـ
المعتقلين في السجون، ما أدّى إلى استمرار 
ــاة  ــوادث الــــوفــــاة فـــي ســجــونــهــا، مــنــهــا وفـ ــ حــ
أول  )استشاري  الشبوطي  منصور  الدكتور 
المــاضــي )يناير/  الشهر  فــي نهاية  جــراحــة(، 
حدث القوى السياسية 

ُ
كانون الثاني(.  قد ت

الـــعـــودة إلـــى ســجــات الاقــتــصــاد الإثــيــوبــي 
ق كل عام قفزات اقتصادية هائلة، 

ّ
الذي يحق

ــر المــالــيــة  ــ ــرح بـــه وزيـ ــى مـــا صــ  إلــ
ً
واســـتـــنـــادأ

الحزب  اجتماع  في  شيدي  أحمد  الإثيوبي 
ل أداء  الحاكم أخيراً، أن اقتصاد بــاده سجَّ
أفــضــل فــي قــطــاعــات الــنــمــو الــرئــيــســة خــال 
الرغم  على   )2023( الماضية  الستة  الأشــهــر 
من الأزمات الداخلية والخارجية، كما توقع 
إثيوبيا  تحقق  أن  الـــدولـــي  الــنــقــد  صــنــدوق 
نموا اقتصادياً بنسبة 5.7% العام الماضي، 
ــفـــزات اقــتــصــاديــة مــســتــمــرّة  ــا يــعــنــي قـ أي مـ
ــام، مـــا يــتــنــاقــض مع  ــ وبــنــســب كــبــيــرة كـــل عـ
مزاعم أبي أحمد للبحث عن موانئ جديدة 
لاستثمار فيها، و يؤكد فرضية أن أديس 
أبــابــا تبحث عــن دور عــســكــري محتمل في 
الــبــحــر الأحـــمـــر، دون الــحــاجــة إلــــى مــوانــئ 
اقتصادية تكلفها أثماناً باهظة، وإلا فلماذا 
انسحبت من اتفاقية بربرة عام 2022 التي 
منحتها حصة مغرية )19%( التي وقعتها 
ــكــــومــــة أرض  ــــئ دبــــــي وحــ ــــوانـ ــة مـ ــركــ ــــع شــ مـ
الصومال عام 2018، التي أعلنت أن إثيوبيا 
لم تلتزم بوعودها في تشييد خطوط إمداد 

برية تربط بربرة بإثيوبيا.
المنتقدة  الــدولــيــة  الفعل  تــســارع ردود  ومــع 
لــتــوجــهــات أبـــي أحــمــد نــحــو الــبــحــر الأحــمــر 
انفصالي  إقليم  مــع  تفاهم  مــذكــرة  وتوقيع 
لا اعتراف دولياً به، بدأ أنصارُه يصوغون 
مــبــرّرات داخــلــيــة جــديــدة تتمثل فــي أهمية 
المضي في تحويل هذه المذكّرة إلى اتفاقية 
رســمــيــة مـــع حــكــومــة أرض الـــصـــومـــال، من 
ــبـــار لــصــيــحــات المـــحـــذريـــن  ــتـ دون أدنــــــى اعـ
والمعارضين، من الاتحاد الأفريقي والهيئة 
ــاد  ــحــ الـــحـــكـــومـــيـــة لــلــتــنــمــيــة )إيـــــغـــــاد( والاتــ
الأوروبـــــــــــــي والـــــصـــــين وأمـــــيـــــركـــــا، وأخــــيــــراً 
انطاقاً  الــفــيــدرالــيــة،  الصومالية  الحكومة 
ــي تــنــفــيــذ  ــن مـــبـــدأ الـــتـــجـــاهـــل والــــعــــنــــاد فــ مــ
ــفــــاوض مــع  ــتــ ــشـــــروع فــــي الــ المـــطـــالـــب ثــــم الـــ
الخصوم أو إرغامه على الشراكة في حقوقه 
المسلوبة، وتنفيذاً لاستراتيجية عملية ملء 
ــودان، الــتــي  ــ ــسـ ــ ســـد الــنــهــضــة مـــع مــصــر والـ
المفاوضات  انهيار  القاهرة  بــإعــان  انتهت 
ــبـــون انــتــصــاراً  ه مـــراقـ ــراً، وهــــو مـــا عـــــدَّ ــيــ أخــ
لــلــقــضــيــة الإثــيــوبــيــة وحــقــهــا المــــشــــروع في 
الاســتــفــادة مــن مــيــاه الــنــيــل. ولــكــن إذا كــان 
موقع السد يعد شأناً داخلياً إثيوبياً، فإن 
مــيــاه الــصــومــال الــتــي تمتلك أطـــول ساحل 
فــــي أفـــريـــقـــيـــا هــــي أيــــضــــاً أمـــــر داخــــلــــي ولا 

ــرافــــي مـــحـــدد  ــغــ ــاق جــ ــطــ ــــي نــ ــي تـــنـــشـــط فـ ــتــ الــ
نــوعــاً مــن الــتــوازن فــي الــقــوة، بحيث يتمكّن 
للتنفس  الفضاء  هــذا  استغال  مــن  المجتمع 
وتفعيل النشاط السياسي والمدني والمطلبي 
المدنية  الحقوق  أيضا، وضمان مستوى من 
والــحــريــة الــشــخــصــيــة لــلــفــرد. ومـــع أن هــنــاك 
السلطوي  الــقــمــع  تباينا مــن حــيــث مــســتــوى 
المــــوجّــــه نــحــو المــجــتــمــع، ومــفــاعــيــل الــقــبــضــة 
الأمـــنـــيـــة وحــــــدودهــــــا، وإجــــــــــــراءات الــتــقــيــيــد 
والــحــظــر الــتــي تــطــاول المــجــال الــعــام وحــركــة 
المــجــتــمــع بـــين المــنــاطــق الــخــاضــعــة للجماعة 

المساس  أو  منه  الاســتــفــادة   لإثيوبيا 
ّ

يــحــق
اتــفــاق مــع الحكومة  بــه مــن دون موافقة أو 
الــصــومــالــيــة الــشــرعــيــة، حــتــى وإن أمــضــت 
المياه،  إلــى تلك  الــوصــول  فــي طريقها نحو 
مــســتــخــدمــة ســيــاســة الــتــغــافــل والــغــطــرســة 
الـــعـــســـكـــريـــة فـــــإن ارتـــــــــــدادات تـــلـــك الــخــطــوة 
ــعـــواقـــب ســـتـــرث المــنــطــقــة  غــيــر مــحــســوبــة الـ

والمـــــنـــــاطـــــق الــــخــــاضــــعــــة لـــســـلـــطـــة المـــجـــلـــس 
الـــرئـــاســـي، فــــإن تــركــيــبــة المــجــلــس الــرئــاســي، 
الأجهزة  تعدّد  إلــى  أفضيا  السلطات  وتعدّد 
أيضا،  والضبطية  والاستخباراتية  الأمنية 
ومن ثم تعدّد وسائل وبنى الحظر والتقييد 
التي يواجهها المواطنون، إذ إن انفراط بنية 
الــســلــطــة المـــركـــزيـــة لــلــمــجــلــس الـــرئـــاســـي دفــع 
تنمية سياساتها  إلــى  فيه  المنضوية  القوى 
ذلــك سجونها  فــي  بما  والضبطية،  الأمــنــيــة 
مــن مظاهر  هـــذا جـــزءاً  بــوصــف  ومعتقاتها 
فــــرض ســلــطــتــهــا المــحــلــيــة فـــي المــنــاطــق الــتــي 
المجال  تقييدات  تحديد  إلــى  عليها،  تهيمن 
المــواطــنــون وطبيعة  الــذي يتحرّك فيه  الــعــام 

النشاط السياسي والمدني المسموح به.
إلى جانب ذلك، أدى تضارب السلطات على 
المــســتــويــين الأمـــنـــي والــضــبــطــي، بـــين سلطة 
ــر الــداخــلــيــة فــي الــحــكــومــة المــعــتــرف بها  وزيــ
والسلطات المحلية، إلى مضاعفة الانتهاكات 
وتنوّعها بما يتجاوز الاختال الأمني الذي 
السلطة.  يمكن ضبطه، وإلى سوء استخدام 
وإذا كان المجلس الانتقالي الجنوبي يمتلك 
المتعددة  الأمنية  الأجــهــزة  من  واسعاً  قطاعاً 
التي شكلها، إلى جانب السجون والمعتقات 
الرسمية والسريّة التي تغطي معظم مناطق 
جنوب اليمن، وقد فرض وضعا أمنيا يصبّ 
فــي صــالــح تــكــريــس ســلــطــتــه، عــلــى الأقــــل من 
أعـــلـــى، بــــدءاً بــقــمــع المــعــارضــين لـــه ســيــاســيــا، 
إلـــى تقييد حــركــة التنقل بــين المــــدن، وإعــاقــة 
المواطنين القادمين من المناطق الشمالية من 
دخول المناطق الجنوبية، أي تقييد بناء على 
الــهــويــة الــجــغــرافــيــة، إلــى تفعيله أخــيــراً منع 
الأنشطة السياسية والمدنية في مدينة عدن 
مــن دون أخــذ تصريح مباشر مــنــه، ومــن ثم 
تقييد المجال العام ونشاط القوى المعارضة 
لــه، فــإن الــقــوى الأخـــرى تبسط، هــي الأخــرى، 
سيطرتها على الأجهزة الأمنية في المناطق 
الــخــاضــعــة لــهــا وتــوظــفــهــا لــصــالــح تــكــريــس 
قوتها، وبالتالي تستخدمها ضد المواطنين، 
الــتــجــمّــع اليمني لــلإصــاح  مــن سلطة حـــزب 
فــي تعز ومـــأرب، إلــى حــزب المؤتمر الشعبي 
الــعــام فــي منطقة الــســاحــل الــغــربــي، والــقــوى 
المتحالفة معه، الذي جعل من منطقة الساحل 
ــنـــيـــا مـــغـــلـــقـــا، بــأجــهــزتــه  الـــغـــربـــي قـــطـــاعـــا أمـ
في  بما  وسجونه  والأمــنــيــة  الاستخباراتية 
ذلـــك تقييد المــجــال الــعــام، وتــحــديــد مــجــالات 

المسموح به والمصادر. 
)كاتبة يمنية(

قياس  صــراعــات عسكرية جــديــدة لا يمكن 
المستقبلية.   وتــداعــيــاتــهــا  ــا  ــرارهـ أضـ حــجــم 
يجادل أيضاً أنصار أبي أحمد أن الاتفاقية 
المــوقــعــة بــين صــومــالــيــانــد وشــركــة مــوانــئ 
ت مـــن دون  ــــرَّ ــة وإثــيــوبــيــا مـ ــيـ ــاراتـ دبــــي الإمـ
ضجيج، ولا صخب من الحكومة الفيدرالية 
عـــام 2018، فــلــمــاذا يــأتــي هـــذا الــطــوفــان من 
ــــدول  ــادات الـــشـــديـــدة مــــن جـــامـــعـــة الـ ــقــ ــتــ الانــ
العربية ومصر والسعودية وقطر والاتحاد 
الإثيوبية  الحكومة  توقيع  بعد  الأوروبــــي 
مجرّد مذكرة تفاهم مع حاكم صومالياند، 
هنا الإشكالية في العقل الجمعي الإثيوبي 
في التفريق بين هذا الحال وشركة إماراتية 
لا تبحث عن أجندات عسكرية وراء مصالح 
اقــتــصــاديــة مـــجـــرّدة مــن نــوايــا تــوســعــيــة أو 
عــســكــريــة، عــلــى خـــاف إثــيــوبــيــا الــتــي تــرى 
ــال بــمــنــزلــة ثـــغـــرة مــكــشــوفــة  أرض الـــصـــومـ
لاخـــتـــراق الــجــســد الــصــومــالــي نــحــو البحر 
الأحمر، وهو ما يؤكّده الرئيس الصومالي 
حسن شيخ محمود، في أكثر من تصريح، 
تريد موانئ تستثمرها،  أبابا لا  أديــس  أن 
بل تحاول إقامة قاعدة عسكرية تضمن لها 
الاحتال والهيمنة على المياه الصومالية. 

فـــي الــنــهــايــة، لا يــحــمــل أبــــي أحـــمـــد أجـــنـــدات 
اءة 

ّ
بن سياسية واقتصادية واستراتيجيات 

بــقــدر مــا يحمل خــطــابــات شعبوية لا تخدم 
من  الإثيوبية  الإثنية  البنية  تآكل  منع  آلية 
ــل، خــصــوصــاً بــعــد فــشــل المـــفـــاوضـــات  ــداخــ الــ
ــاد هجمات  مــع جبهة فــانــو الأمــهــريــة، وازديــ
ــيـــش،  ــة أورومــــــــــــو ضـــــد الـــجـ ــهـ ــبـ مـــســـلـــحـــي جـ
والقبضة الأمنية المسلطة على نخب الأمهرة 
والأورومو السياسية، وذلك في وقت لا يزال 
إقليم تيغراي يئن من وطأة الحرب ويبحث 
عمّن يميط اللثام عن آلة الحرب والدمار التي 
أبــي أحمد  الإقــلــيــم، يفجر  قست على ســكــان 
عسكرياً  سيتطوّر  وربما  دبلوماسياً  نزاعاً 
ــنـــاؤه  ــــاض أبـ ــــذي خـ ــاً مــــع الـــصـــومـــال الــ ــقـ لاحـ
صراعات مريرة مع الإمبراطوريات الإثيوبية 
منذ الــقــرون الــوســطــى، فهل يعي أبــي أحمد 
خـــطـــورة المـــوقـــف ويــســحــب مـــذكّـــرة الــتــفــاهــم، 
اســـتـــجـــابـــة لـــلـــمـــواقـــف الـــدولـــيـــة والإقــلــيــمــيــة 
الرافضة لهذه المذكّرة، أم سيظل يردّد مقولة 
المحارب الحبشي »البحر الأحمر هو الحدود 
الطبيعية لإثيوبيا« حتى يخرج الوضع عن 
السيطرة ويتحول القرن الأفريقي إلى فوهة 

بركان مشتعلة يصعب إخمادها سريعاً؟
)إعلامي صومالي(

اليمن... حالة طوارئ غير معلنة

في تفكيك خطابات أبي أحمد نحو البحر الأحمر

يمتلك المجلس 
الانتقالي الجنوبي 
قطاعاً واسعاً من 

الأجهزة الأمنية 
المتعدّدة التي 

شكلها، إلى جانب 
السجون والمعتقلات 

الرسمية والسريةّ

انفراط بنية السلطة 
المركزية للمجلس 

الرئاسي دفع القوى 
المنضوية فيه إلى 

تنمية سياساتها 
الأمنية والضبطية، 

بما في ذلك سجونها 
ومعتقلاتها

لا يحمل أبي أحمد 
أجندات سياسية 

واقتصادية 
واستراتيجيات بناّءة 

بقدر ما يحمل خطابات 
شعبوية لا تخدم 

آلية منع تآكل البنية 
الإثنية الإثيوبية من 

الداخل

يؤكّد الرئيس 
الصومالي حسن 
شيخ محمود أن 
أديس أبابا لا تريد 

موانئ تستثمرها، 
بل تحاول إقامة 

قاعدة عسكرية 
تضمن لها الاحتلال 
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كابول ـ صبغة الله صابر

ــدة فــي  ــ ــائــ ــ ــســ ــ ــة الــ ــئــ ــيــ ــســ مــــــن الــــــــعــــــــادات الــ
أفغانستان شراء المواطنين أدوية من دون 
استشارة أطباء وبا وصفات تستند إلى 
نتائج المعاينة والفحوص التي خضعوا لها على 
ــواع الأدويـــة  أيـــدي أخــصــائــيــين. والـــافـــت أن كــل أنــ
ــفــة بــأنــهــا 

ّ
ــســــوق، حــتــى تــلــك المــصــن تـــتـــوافـــر فـــي الــ

السلطات  أمــا  خطيرة وتعطى في حــالات خاصة، 
فــا تــطــبــق أي إجـــــراءات لمــنــع المــواطــنــين مــن شــراء 
الأدويــــة مــن الــســوق أو حتى أي مــكــان. وبالنسبة 
إلى الأفغان فهم يصرّون على شراء أدوية من دون 
وصفات طبية، وتجاهل بالتالي تحذيرات الأطباء 
ومسؤولي المؤسسات الحكومية وغير الحكومية 
المــعــنــيــة بـــشـــؤون الــصــحــة مـــن أن ضـــرر هـــذا الأمـــر 
على الصحة أكثر من منافعه، لأنهم ببساطة غير 
قــادريــن على دفــع رســوم الأطــبــاء المرتفعة جــداً في 

ظل الأحوال السيئة التي يعيشون فيها.
يقول ويس الدين من سكان ولاية فارياب )شمال( 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »أدرك جــيــداً أن شـــراء أدويـــة  لـــ
أمــر مضرّ  لــدى طبيب  مــن دون الخضوع لفحص 
جــداً، لكنني لا أملك أي خيار آخــر لأن رســم زيــارة 
طبيب مرتفع جــداً. ويجعلني ذلــك أشــتــري أدويــة 
العاملين  أو  أصحابها  بمساعدة  الصيدليات  من 
فــيــهــا أحــيــانــاً، أو مـــن خـــال مــعــرفــتــي الشخصية 

بدواء مناسب لعاج الأعراض التي أعاني منها«. 
ويرى ويس الدين أن »أمراضاً كثيرة لا تحتاج إلى 
العادية  الموسمية  الأمــــراض  مثل  أطــبــاء،  مــراجــعــة 
الخاصة بفصلي الشتاء والصيف التي أعتبر أنه 
يجب ألا أصرف أموالًا عليها، لذا أتناول ما يتوفر 
من أدويــة في السوق لعاجها«. ويقول أخصائي 
ــة الــــعــــامــــة بــــولايــــة فـــــريـــــاب، مـــحـــمـــد جــــان،  الـــصـــحـ
»العربي الجديد«: »تتمثل المشكلة في أن الناس  لـ
ــة مــن دون وصــفــات طبية  بــشــراء أدويــ لا يكتفون 
لعاج أمــراض عامة أو موسمية، بل يفعلون ذلك 
في المراحل الأولى لإصابتهم بأمراض، ويتجنبون 
بالتالي الذهاب إلى أطباء إلا إذا تدهورت حالاتهم، 
ــه قــد يــصــلــون إلـــى المــعــايــنــات الطبية  مــا يــعــنــي أنـ
متأخر حين تصبح  وقــت  في  المطلوبة  الضرورية 

زيارة الطبيب با جدوى، ويصعب عاجهم«. 
ويـــشـــدد عــلــى أن »إحــــــدى المـــعـــضـــات تــتــمــثــل في 
مــحــاولــة الــنــاس تــنــاول دواء واحـــد يــعــتــبــرون أنــه 
يصلح لكل حالات مرض معيّن، وهم يستخدمون 
 المضادّات الحيوية لمعالجة أي زكــام، وأيضاً 

ً
مثا

ــر بــغــض الــنــظــر عـــن إمـــكـــان تسببها  أي مـــرض آخـ
المناعة،  في مشكات صحية كثيرة وفــي إضعاف 
الحيوية قد لا تفيد إلا بنسب  المــضــادّات  أن  علماً 
معينة قــد تــكــون كــبــيــرة فــي مــعــالــجــة درجــــات من 
الالــتــهــابــات الـــحـــادّ أو أمـــــراض فـــتـــاكـــة«. ويــطــالــب 
جــــان المـــواطـــنـــين بــعــدم اســـتـــخـــدام الأدويــــــة فـــي كل 

الـــحـــالات لأنــهــا قـــد تــتــســبــب فـــي أعـــــراض جانبية 
فـــي وقـــت قـــد يــســتــطــيــع الــجــســم الـــدفـــاع عـــن نفسه 
فــي مــواجــهــة أمـــراض كــثــيــرة. ويلفت أيــضــاً إلــى أن 
غالبية الأدوية مستوردة من مصادر غير معروفة، 
الــخــاصــة بمحتوياتها  المــعــلــومــات  تــكــون  لا  وقـــد 
ــبــهــا بــقــدر الإمـــكـــان، 

ّ
صــحــيــحــة، لـــذا لا بـــدّ مـــن تــجــن

وفـــي حـــال الــحــاجــة الــقــصــوى لا بـــدّ مــن اســتــشــارة 
قــادر على وصفها بفعّالية عالية وتحديد  طبيب 
ــــرق اســـتـــخـــدامـــهـــا«. ويــــقــــول عـــبـــد الـــلـــطـــيـــف، مــن  طـ
»الــعــربــي الــجــديــد«: »يــحــتــاج  الــعــاصــمــة كـــابـــول، لـــ
المريض والأطــبــاء معاً إلــى تثقيف حــول استخدام 
الدواء، فبعض الأطباء يفرّطون في وصف الأدوية، 
والفيتامينات  الحيوية  المضادّات  أقــوى  ويعطون 
أن  المرضى  من  ويطلبون  بسيط،  التهاب  لمعالجة 
يشتروها من صيدليات معينة يكونون على عاقة 
يحاولون  أنفسهم.  هم  يملكونها  أو  مالكيها،  مع 
بيع أكبر كمية من الأدوية كي يحققوا أرباحاً، ولا 
ينبع ذلك من جهل بل من انعدام مهنية، وحرص 
المواطنين  شـــراء  أمــا  الشخصية.  مصالحهم  على 
الأدوية من السوق واستخدامها فيعكس بالدرجة 

الأولى جهلهم الكبير«.
ويعترف مسؤولو قطاع الصحة الأفغاني بوجود 
مشاكل كثيرة، لكنهم يؤكدون العمل على تحسين 
ورغم  المتوفرة.  الوسائل  كل  باستخدام  الأوضـــاع 
أن حــكــومــة حــركــة »طــالــبــان« اتــخــذت خــطــوات في 

فــي شأن  لــم تفعل أي شــيء  مجال الصحة، لكنها 
ــة الــتــي تــبــاع فــي الـــســـوق.  يــقــول أخــصــائــي  ــ الأدويـ
»العربي  لـ جنيد،  محمد  كابول،  بالعاصمة  الكلى 
الجديد«: »لا يمكن أن تمنع طالبان شراء الأدوية 
مـــن الـــســـوق، ويــحــتــاج الـــنـــاس فــعــلــيــاً إلـــى تثقيف 
إجــراء  الـــدواء واستخدامه، كما يجب  بشأن شــراء 
ــامــــة فــــي المــــجــــال الــــطــــبــــي، وتـــعـــزيـــز  إصـــــاحـــــات عــ
اهتمام  ستقلل  لأنها  المجانية  الصحية  الخدمات 
ــة مــن الــصــيــدلــيــات، وهـــو ما  ــ الــنــاس بــشــراء الأدويـ
يفضلونه حالياً لأن خدمات المستشفيات متدنية، 

ورسوم الأطباء مرتفعة«.

مجتمع
وافقت ولاية أوتاراخاند الهندية، الأربعاء، على قانون موحد للزواج والطاق والتبني والميراث 
للهندوس والمسلمين وغيرهم من الطوائف الدينية، ويتطلب ذلك من الأزواج الذين يعيشون معاً 
التسجيل لدى الحكومة أو مواجهة عقوبات. ويعارض زعماء مسلمون وآخرون القانون المدني 
الموحد الذي طرحه الحزب القومي الهندوسي الذي يتزعمه رئيس الوزراء ناريندرا مودي، قائلين 
أجندة  باتباع  اليميني  الحاكم  الحزب  المسلمون  ويتهم  وعــاداتــهــم.  مع شرائعهم  يتعارض  إنــه 
)أسوشييتد برس( هندوسية تميز ضدهم وتفرض قوانين تتعارض مع عقيدتهم.  

أعلنت خدمة »كوبرنيكوس« لتغير المناخ التابعة لاتحاد الأوروبي أن شهر يناير/ كانون الثاني 
الماضي كــان الأعلى حــرارة على الإطـــاق، وأن متوسط   درجــة حــرارة الــهــواء السطحي بلغ خال 
الشهر الماضي 13.14 درجة مئوية، وتجاوز بمقدار 0.12 درجة الحرارة في يناير 2020، والذي كان 
الأكثر دفئاً على الإطاق. وذكرت أن الأشهر الثمانية الماضية كانت الأكثر سخونة على التوالي، 
وأن متوسط   درجات الحرارة العالمية خال الأشهر الـ 12 الماضية تجاوز المتوسط في  الفترة بين 
)الأناضول( 1991 إلى 2020 بـ 0.64 درجة مئوية.  

يناير 2024 الأعلى حرارة على الإطلاقولاية هندية تقر تشريع زواج وميراث موحد

لــم يتبق مــن »مسجد الــخــالــدي« فــي شــمــال غربي 
ــوام مـــن الـــركـــام. ويــقــع المسجد  ــ ــزة، إلا أكـ مــديــنــة غــ
الــذي تم بناؤه في عــام 2010، على شــارع الرشيد 
ــل أحــد 

ّ
ــان يــشــك الــســاحــلــي فـــي مــنــطــقــة الـــواحـــة، وكــ

كــان يقصده مئات  الدينية، كما  المدينة  أبــرز معالم 
المصلين لتصميمه المستوحى من العمارة العثمانية، 
المتوسط، ما كان يمثل عامل  البحر  وإطلالته على 

جذب للمصلين في فصل الصيف. ورغم أن جيش 
ثاني  فــي  المسجد  الإســرائــيــلــي استهدف  الاحــتــلال 
أسابيع الحرب بشكل جزئي، إلا أنه أعاد استهدافه 
وهو  رضـــوان،  أحمد  يقول  بالكامل.  ليدمره  لاحقاً 
أحــد رواد المسجد السابقين، إنــه بــات »ذكـــرى« في 
أذهان المصلين، كما حدث مع بقية مساجد المدينة. 
ــيـــف: »كــــــان المـــســـجـــد يـــضـــم ســـاحـــة واســـعـــة  ويـــضـ

تستوعب ما يقرب من 500 مصلٍ، بالإضافة إلى 
ســاحــة خــارجــيــة تــســتــوعــب 500 آخـــريـــن، وكــانــت 
بارتفاعهما،  متألقتان  مئذنتان  المسجد  من  تبرز 
المــكــان«. ويقول   على 

ً
وقــبــة ضخمة تضفي جــمــالا

أتوجه  »كــنــت  الحلبي:  يــوســف  الفلسطيني  الــشــاب 
الصلوات، خاصة  الخالدي لأداء  إلى مسجد  يومياً 
في شهر رمضان، حيث كان يجمعني بأصدقائي 

المسجد  أجــواء  فيه. كانت  لنعتكف  رفــح  من مدينة 
روحانية، لكن الاحــتــلال دمــر كل شــيء جميل في 
غزة، حتى المساجد لم تسلم من بطشه«. ومسجد 
الخالدي ليس دار العبادة الوحيد الذي طاوله التدمير 
الإعلامي  للمكتب  إحصائية  فحسب  الإسرائيلي، 

الحكومي، فإن إسرائيل دمرت 447 مسجداً.
)الأناضول(

عموم  فــي  الطبية  الــمــراكــز  ــدد  ع قلة  ــم  رغ
مشاكل  القائمة  المراكز  تواجه  أفغانستان، 
العصر  عدم تماشي منشآتها وتجهيزاتها مع 
مع  التعامل  على  قدرتها  ــدم  وع الحديث، 
مطالبة  الأطباء  ويكرر  السكانية،  الكثافة  زيادة 
معتبرين  جديدة،  مستشفيات  بتشييد  السلطات 
صالحة  غير  العاملة  المستشفيات  من  الكثير  أن 

لاستقبال المرضى.

مستشفيات متهالكة

Friday 9 February 2024
الجمعة 9 فبراير/ شباط 2024 م  28  رجب 1445 هـ  ¶  العدد 3448  السنة العاشرة

)فرانس برس(



بــيــت لاهــيــا شــمــال الــقــطــاع لــتــدمــيــر الكثير 
مــن المــبــانــي، حتى أن جيش الاحــتــال دمر 
النصب التذكاري فيها، ولافتة كانت تحمل 
علم مصر وصورة الرئيس المصري الحالي 
عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، كــمــا ألــحــقــت دمـــاراً 
منطقة  في   »2 »دار مصر  بمشروع   

ً
مماثا

الــكــرامــة، وبــالــفــرع الأول مــن المــبــانــي الــذي 
بالقرب  الـــواقـــع   »1 مــصــر  »دار  اســـم  يحمل 
الــزهــراء فــي منطقة غــرب وسط  مــن مدينة 
القطاع، حيث دمرت عدداً كبيراً من المباني، 
وبــعــضــهــا لــم يــتــم افــتــتــاحــه بــعــد، وهـــي من 
بين المشاريع التي قررت الحكومة المصرية 
توليها عقب انتهاء العدوان الإسرائيلي في 
مايو/أيار 2021. وتعرض الحي السعودي 
رفح  مدينة  فــي  السلطان  تــل  غربي منطقة 
)جنوب( لعدة استهدافات، ودمــرت العديد 
تدمير  بينها  من  فيه،  السكنية  الشقق  من 
ــريـــن الأول  ــتـــوبـــر/تـــشـ مـــبـــنـــى كــــامــــل فــــي أكـ
ــا أدى إلـــــى اســـتـــشـــهـــاد جــمــيــع  ــــي، مــ ــــاضـ المـ
الأفــراد الذين كانوا فيه، وكــان من بينهم 4 
أطفال، وتاحق المخاوف حالياً سكان الحي 
الذي بُني بتمويل سعودي، وافتتح في عام 

2015، ويضم 302 وحدة سكنية.
كــــان الــفــلــســطــيــنــي كـــمـــال أبــــو ســـمـــارة )50 
ســــنــــة( يـــعـــيـــش فــــي فـــقـــر مــــدقــــع فــــي إحــــدى 
مــنــاطــق شــمــالــي قــطــاع غـــزة الــنــائــيــة، وكــان 
مـــن الــعــاطــلــين مـــن الــعــمــل بــســبــب الــحــصــار 
الإسرائيلي كون مهنته النجارة، ولديه ابن 

من ذوي الإعاقة الحركية نتيجة حادث سير 
في طفولته، وقد كرر التقدم بطلبات للعديد 
مـــن الــجــمــعــيــات الــخــيــريــة لــلــحــصــول على 
بــعــدمــا خــســر عمله نتيجة  مسكن لأســرتــه 
بها بسبب  يعمل  كــان  التي  المنشأة  تدمير 
قــصــف إســرائــيــلــي، وكــــان حــيــنــهــا مــضــطــراً 
للبقاء في منزل عشوائي كونه لا يملك المال 
لاستئجار منزل لإيواء أولاده الخمسة، قبل 
أن يحصل على شقة سكنية في حي الأمير 
نايف بعد الكثير من المناشدات الإنسانية. 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«:  ــارة لــــ ــمــ ــو ســ ــ يـــقـــول أبـ
»عــشــت حــيــاة أشــبــه بالجحيم عندما كنت 
البدوية  النصر  أم  قرية  مــن  بالقرب  أسكن 
ــزة، وكــنــت أحــلــم  المــعــروفــة لــســكــان قــطــاع غــ
ــثـــر مــــن عـــامـــين،  بـــالـــحـــصـــول عـــلـــى شـــقـــة لأكـ
إليها  تتسرب  فــي شقة  أعــيــش  كنت  بينما 
المياه، وتشاركنا فيها القوارض والحشرات، 
وعندما حصلت على الشقة تغير كل مسار 
حياتي. كنا من أوائل السكان الذين غادروا 
الإسرائيلي،  الــعــدوان  بعد  القطاع  شمالي 
فكثير من المباني الماصقة لنا دُمر، وقررت 
بـــروحـــي وأرواح أســـرتـــي، رغــــم أن  الــنــجــاة 
روحنا في الشقة التي عشنا فيها على مدار 
سبع سنين، وكنا نعتني بها كأنها طفلتنا 
المـــدلـــلـــة، وقــــد صـــدمـــت أثـــنـــاء فـــتـــرة الــهــدنــة 
فـــي ديــســمــبــر/كــانــون الأول المـــاضـــي، حين 
تــم قصفه، وأنــه ســوّي  المبنى  أن  أخبروني 
ــاول الــتــدمــيــر الأحـــيـــاء  ــطـ بــــــــالأرض«. ولــــم يـ

غزة ـ أمجد ياغي

يــتــعــرض قــطــاع غـــزة لانــتــهــاكــات 
ــد  ــمـ ــعـ ــتـ وحـــــــــــــــــروب وتـــــــدمـــــــيـــــــر مـ
ــود، كـــمـــا  ــ ــ ــقـ ــ ــ ــــذ عـ ــنـ ــ لــــلــــبــــنــــايــــات مـ
ــلــــي يـــدخـــل  ــيــ ــرائــ ــــــــرض عـــلـــيـــه حــــصــــار إســ

ُ
ف

عــامــه الــثــامــن عــشــر صــيــف الـــعـــام الــحــالــي، 
وتــشــمــل الانــتــهــاكــات ســيــاســات الــتــجــويــع، 
وانعدام فرص السفر، ونــدرة فرص العمل، 
مــــا يــجــعــل الـــقـــطـــاع الـــضـــيـــق مــــن بــــين أكــثــر 
فيها  نــشــئــت 

ُ
أ الــتــي  الفلسطينية  المــنــاطــق 

مــشــاريــع تنموية وإســكــانــيــة بــهــدف إغــاثــة 
السكان المكتظين، ومن بينهم مئات من أسر 
الشهداء، وآلاف المتضررين بسبب القصف 
الإســرائــيــلــي. عــلــى مـــدار ســنــوات الــحــصــار، 
نشئ 

ُ
وفي ظل العدوان الإسرائيلي المتكرر، أ

عــدد من المــدن والأحــيــاء السكنية في قطاع 
ــزة، والــــتــــي ضـــمـــت كــــل تــفــاصــيــل الــبــنــيــة  ــ غــ
التحتية، ووحدات خدمية ومحال تجارية، 
بدعم وتمويل من عدة دول عربية مثل قطر 
والــســعــوديــة والــكــويــت والإمــــــارات ومــصــر، 
وكذا دول أوروبية، ما أسهم في حل الكثير 
مـــن مــشــاكــل الــســكــن لــلــفــقــراء والمــحــتــاجــين، 

وتوفير مئات فرص العمل للعاطلين.
كــانــت »مــديــنــة حــمــد« الــســكــنــيــة فــي مدينة 
خانيونس، تعد أكبر مشروع تنموي أنشئ 
في قطاع غزة خال سنوات الحصار بدعم 
ــا،  خــارجــي، وكـــان تمويلها بــالــكــامــل قــطــريًّ
وهي تحمل اسم أمير قطر السابق الشيخ 
حمد بــن خليفة آل ثــانــي، وكــانــت تضم 53 
عمارة سكنية بارتفاع 5 طوابق لكل منها، 
وتــحــتــوي عــلــى 2464 وحــــدة ســكــنــيــة، وقــد 
دمـــرهـــا الــقــصــف الإســـرائـــيـــلـــي بــشــكــل شبه 
كامل. كما دمر قصف الاحتال »مستشفى 
حـــــمـــــد لـــــلـــــعـــــاج الــــطــــبــــيــــعــــي والأطـــــــــــــــراف 
الصناعية« في غرب مدينة غزة، والذي كان 
يقدم خدماته للآلاف من جرحى ومصابي 
الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي، ومــئــات الأشــخــاص 
ذوي الإعاقة، ودمر القصف الجزء الشمالي 
مــــن شــــــارع الـــرشـــيـــد الـــرئـــيـــســـي عـــلـــى طـــول 

شاطئ البحر في شمال القطاع.
ودمـــــــرت طــــائــــرات الاحــــتــــال »حـــــي الأمـــيـــر 
نايف بن عبد العزيز« في بلدة بيت لاهيا 
نــشــئــت فــيــه 100 وحـــدة 

ُ
ــال(، والـــــذي أ ــمــ )شــ

الغزيون  وسكنها  ســعــودي،  بــدعــم  سكنية 
أبــــــراج »مــديــنــة  عــــام 2017، ودمــــــرت كـــذلـــك 
تضم  والتي  القطاع،  زايــد« شمالي  الشيخ 
إمــاراتــي،  بدعم  نشئت 

ُ
أ 736 وحــدة سكنية 

وافتتحت عام 2005. وألحق القصف أضراراً 
»الحي النمساوي« الذي أقيم بدعم  بالغة بـ
من الحكومة النمساوية في العام 2000 في 
وقد  خانيونس،  مدينة  مــن  الغربي  الــجــزء 
اقتحمته آليات الاحتال ودمرت برجين من 
مجموع 10 أبراج فيه، وألحقت دماراً كبيراً 
بالمقبرة الماصقة للحي، مع وجود اتهامات 
ــن المـــكـــتـــب الإعــــامــــي الـــحـــكـــومـــي بــســرقــة  مــ
ــبـــرة. وتــعــرضــت  ــقـ بــعــض الــجــثــامــين مـــن المـ
مــديــنــة »دار مــصــر 3« الــواقــعــة غــربــي بلدة 

مع دخول العدوان على قطاع غزة شهره الخامس، 
الماضية  الأربعة  الأشهر  خلال  الإسرائيلي  القصف  دمر 
من  عدد  بينها  ومن  السكنية،  الأحياء  من  العديد 

المشروعات السكنية الممولة من خارج القطاع

شهد قطاع غزة 
إنشاء العديد من 

المشاريع الإسكانية

كانت المشاريع الإسكانية 
والتنموية فرصة حياة 

لآلاف الغزيين الفقراء
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إذ دمــر قصف الاحــتــال  السكنية وحــدهــا، 
المرافق والشوارع، وحتى الحدائق، وطاول 
مـــشـــاريـــع الـــغـــزيـــين الــصــغــيــرة الـــتـــي كــانــت 
تــتــمــثــل فـــي مــحــال تــجــاريــة تــشــكــل مــصــادر 
الـــقـــصـــف  ــــدف  ــهـ ــ ــتـ ــ اسـ كــــمــــا  لــــــــــــلآلاف،  رزق 
المياه وخدمات  الأطفال، ومحطات  مــدارس 
الكهرباء. كانت »مدينة حمد« تضم مناطق 
ــتـــاجـــر  ــــال، ومـ ــفـ ــ ــدائــــــق لـــــأطـ ــراء، وحــــ خــــــضــــ
ــات وعـــــيـــــادات طــبــيــة،  ــدلـــيـ صـــغـــيـــرة، وصـــيـ

 عن أربــع مــدارس، 
ً
وسوقا أسبوعيا، فضا

وجميعها تعرضت لأضرار بالغة، أو دمار 
أبــو حشيش )45 سنة(  يــقــول محمد  كــلــي. 
الــذي كــان يملك شقة في أحــد الأبـــراج التي 
»العربي الجديد«: »كنا من  دمرت بالكامل لـ
بين العائات الأشد فقراً التي حصلت على 
شقق في العام 2016، وكنا سابقاً نقيم في 
أسكن  كنت  القطاع.  شمالي  جباليا  مخيم 
أيمن، وهو  في مدينة حمد، وكــان شقيقي 
مــن جــرحــى الانــتــفــاضــة الثانية عــام 2000، 
زايـــد. نحن  الشيخ  فــي شقة بمدينة  يسكن 
عــائــلــة راح مــنــا شــــهــــداء، وفـــقـــدنـــا مــصــادر 
ــتــــال، وكــنــا نـــحـــاول أن  رزقـــنـــا بــســبــب الاحــ
نتعايش مع الأوضاع بأقل الإمكانات طالما 

أننا نملك منزلًا«.
نــازحــون،  الآن  أبــو حشيش: »نحن  يضيف 
ــنــــزل أخــــي،  وقـــــد دمـــــر الـــقـــصـــف مـــنـــزلـــي ومــ
وربــمــا كــنــا مــن المــحــظــوظــين الــذيــن تمكنوا 
مــن الــحــصــول عــلــى خيمة واحــــدة تــؤويــنــا، 
وقد نزحت مع شقيقي بعد أسبوعين على 
بدء العدوان، ونعيش حالياً في خيمة على 
الحدود المصرية. لا يبالي الاحتال بسكان 
المــشــاريــع الإســكــانــيــة فــي غــــزة، ولا يحترم 
ا من الدول التي مولت تلك المشاريع  حتى أيًّ
يحترم  لا  أنــه  حتى  والتنموية،  الإسكانية 

علم الأمــم المتحدة. إنهم يــريــدون إبـــادة كل 
مــن فــي غـــزة«. وكــانــت المــشــاريــع الإسكانية 
والتنموية فرصة للغزيين للعيش في مدينة 
المستحقين  تقسم  وكــانــت  متكامل،  حــي  أو 
إلى عدة فئات، إذ تخصص المشاريع شققاً 
مجانية لأسر الشهداء والجرحى والعائات 
الأشد فقراً، ثم تحصل فئة أخرى من الأسر 
ــتـــدة عـــلـــى شـــقـــة فــــي مـــقـــابـــل دفـــــع جـــزء  ــمـ المـ
الثالثة  لــهــا، والــفــئــة  الــتــقــديــريــة  القيمة  مــن 
ــر الــصــغــيــرة الــراغــبــة فـــي الــســكــن،  هـــي الأســ
والذين كانوا يبادرون إلى التسجيل طوال 
ســنــوات الــحــصــار فــي ظــل غــيــاب المــشــاريــع 
الإسكانية الفلسطينية. وكانت أسر عديدة 
قـــد قــامــت بــتــســجــيــل بــيــانــاتــهــا لـــدى وزارة 
ــكــــان فـــي غــــزة عبر  الأشـــغـــال الــعــامــة والإســ
على  للحصول  مخصص  إلكتروني  موقع 
تلك الشقق الجديدة. من بينهم أســرة علي 
الحسنات )35 سنة(، والذي يعمل كمسوق 
إلكتروني، لكن توقف عمله نتيجة العدوان 

بسبب انقطاع الإنترنت.
لــــدى الــحــســنــات طـــفـــان، وكـــــان يـــرغـــب في 
الحصول على شقة سكنية ضمن أحد هذه 
الشهري لا يمكنه من  كــون دخله  المشاريع 
ــان يعيش في  ــال لــشــراء شــقــة، وكـ ادخــــار المـ
منزل والـــده منذ زواجـــه، كونه لا يستطيع 

كالكثير  مستقل  منزل  إيجار  أعباء  تحمل 
»العربي  من فئة الشباب في القطاع. ويقول لـ
الجديد«: »على مــدار سنوات، ياحق آلاف 
الــشــبــاب أخــبــار الــتــســجــيــل لــلــحــصــول على 
شقق سكنية في أي مشروع، فنحن نعيش 
ــزة، وكــانــت  ازدحـــامـــاً جــنــونــيــاً فـــي قــطــاع غــ
فــي الحصول على شقة بمدينة  آمــال  لــديّ 
)دار مــصــر( كــــون الأقـــســـاط فــيــهــا مــريــحــة، 
لكن  الأولـــى.  الدفعة  مبلغ  بالفعل  وجــهــزت 
كلما حلمنا بشيء يضمن مستقبلنا يأتي 
العدوان الإسرائيلي ليدمره في لمح البصر«.

تحقيق

غزة ـ خضرة حمدان

ــــال الإســــرائــــيــــلــــي عـــلـــى كــل  ــتـ ــ ــادى الاحـ ــ ــ نـ
قاطني قــريــة الــقــرارة الــواقــعــة إلــى شمال 
شـــرق مــديــنــة خــانــيــونــس فــي قــطــاع غــزة، 
طالباً منهم اللجوء إلى بيت قريب. وبعد 
دقــائــق، أطــلــق قــذائــفــه الــصــاروخــيــة نحو 
البيت على مدى أيام عدة، ولم يتمكن أي 
طاقم تابع للدفاع المدني أو الهال الأحمر 
أو الصليب الأحمر من التوجه إلى المكان 
لإنقاذ المصابين ونقل الشهداء. وكان من 
هبة  الفلسطينية  الشابة  الشهداء  ضمن 
فؤاد العبادلة )30 سنة( وطفلتها جودي 
علن 

ُ
عواد ووالدتها رويدة الأسطل، وقد أ

اســـتـــشـــهـــادهـــن جــمــيــعــاً فــــي الـــتـــاســـع مــن 
يناير/ كانون الثاني الماضي.

على بعد مئات الأمتار من منزلها، كانت 
قــد تــركــت بيوتها ظــنــاً منها أن  عــائــات 
ــنـــزل عـــائـــلـــة الأســــطــــل الــــواقــــع بــمــنــطــقــة  مـ
الــســطــر الــغــربــي لــلــغــرب مـــن خــانــيــونــس 
والـــــــــــــــذي أجــــــبــــــرهــــــم جــــــنــــــود الاحــــــتــــــال 
الإســرائــيــلــي عــلــى الـــنـــزوح إلــيــه سيكون 
أكثر أمناً، لكنه قصف البيت لينهار فوق 
رؤوس ساكنيه وعــددهــم حــوالــي ستين، 
ومنع الاحتال أي محاولة لإنقاذهم رغم 

رسائل الاستغاثة وصرخات المصابين. 
الأســطــل: »شعبنا  يقول نضال مصطفى 
ــرّد ويـــغـــتـــال ولا نــســتــطــيــع  ــ ــشـ ــ يــــذبــــح ويـ
ــي الـــحـــاج نـــايـــف أبــو  ــن شــهــدائــنــا. أخــ دفــ
ــروان  ــ ــ طــــــــراش وأخـــــتـــــي وأبــــــنــــــاء عــــمــــي مـ
وعـــادل ومــاهــر وأنــيــس ومحمد ومدحت 
وابـــنـــة عــمــي وبـــنـــات أخــــواتــــي جميعهم 
وأولادهــــــــم وبــنــاتــهــم شــــهــــداء«. يــضــيــف: 
المــاضــي، ناشدنا  التاسع مــن يناير  »فــي 
العالم والصليب الأحمر لجلب شهدائنا 
في  كانت جثثهم  إذ  دفنهم،  مــن  لنتمكن 
الغربية،  الــربــوات  منطقة  فــي  يقع  مــنــزل 
الذي يملكه ابن العم الشهيد عادل محمد 

طراش الأسطل«.
كتبت هبة في آخر رسائلها على وسائل 
التواصل الاجتماعي: »دعواتكم الصادقة 
لنا. الزميات العزيزات. أنا وأهلي ومعنا 
5 عــائــات حــوالــي 30 ســيــدة و10 أطــفــال 
فــي منطقة   موجودين 

ً
و20 شاباً ورجـــا

السطر الغربي شارع 5 والدبابات تحيط 
ــه الـــســـامـــة لـــنـــا جــمــيــعــاً،  ــلـ ــو الـ ــدعـ ــا. نـ ــنـ بـ
ــحــمــلــكــم أن تــنــقــلــوا صــوتــنــا فـــي حــال 

ُ
ون

الــشــهــادة«. تــابــعــت: »ثاثة  الــلــه لنا  كتب 
أن  يُمكن  التي  اللحظات  أيــام من أصعب 
يــمــر بــهــا الإنــســان تــحــت صـــوت الــقــذائــف 
والاشــتــبــاكــات وبــقــايــا الــبــيــوت الــتــي يتم 
استهدافها ويسقط ركامها فوق رؤوسنا 
ورائحة البارود والغاز ناهيك عن صوت 
تــــحــــرك الــــدبــــابــــات بــــجــــوارنــــا. نــحــتــســب 
خــوفــنــا وصــبــرنــا عــنــد الــلــه، ونــقــول إننا 
ــــت وســـائـــل  ــداولـ ــ كُـــلـــنـــا لــســنــا أرقـــــــــام«. وتـ
التواصل  مواقع  على  وناشطون  الإعــام 
وأن  العائلة،  أفـــراد  قتل  جريمة  تفاصيل 
ــتــــال بحق  المــــجــــزرة الـــتـــي ارتــكــبــهــا الاحــ
عائلة الأسطل )فرع آل طراش( وصل عدد 
إلــى ما يزيد عن 60 شهيداً )8  شهدائها 
عــائــات شطبت مــن السجل المــدنــي(، من 
وابنتها  الأســطــل  رويـــدة  المواطنة  بينهم 

هبة العبادلة والحفيدة ديما عواد.
قــبــل شــهــريــن فــقــط، أنــهــت الـــجـــدة رويـــدة 
الأسطل والدة هبة خياطة الزي المدرسي 
برؤية  فرحتها  معلنة  الحفيدة،  لجودي 
يــداهــا، وقد  مــا حاكته  تــرتــدي  حفيدتها 

ــر نــفــســه مـــع ابــنــتــهــا هــبــة قبل  فــعــلــت الأمــ
ــاً.  الــشــهــيــدة هبة  ــامــ أربـــعـــة وعـــشـــريـــن عــ
درست اللغة العربية والإعام في جامعة 
الأزهـــــر فـــي غــــزة، وعــمــلــت مــذيــعــة أخــبــار 
ومقدمة برامج لدى إذاعة »صوت الوطن«، 
ثـــم »راديــــــو الأزهـــــــر«، ومــــع »إنــتــرنــيــوز«، 
وكــــانــــت نـــاشـــطـــة شــبــابــيــة ومــجــتــمــعــيــة، 
تجمعنا«  »خانيونس  صفحة  وعرفتها 
بـــأنـــهـــا شـــخـــصـــيـــة مــجــتــمــعــيــة نــســائــيــة 

تمتعت بشخصية قيادية.
على  الشخصي  ملفها  على  هبة  وكتبت 
موقع »فيسبوك«: »فلسطينية الجنسية. 
كُن   .

ً
ســهــا تكن  لا  العقلية.  خانيونسية 

نــداً صعباً. الصور هي جــزء من ذكريات 
حياتنا المميزة«.

أنهت هبة عامها الثاثين في 14 يوليو/ 
ــــد احــتــفــلــت بــنــفــســهــا  ــي، وقـ ــاضــ تـــمـــوز المــ
قائلة: »اكتشفت أن السعادة موجودة في 
والــهــدوء،  الابتسامة،  العادية،  الحاجات 
ــــدري )بــــاكــــراً(، ونــســيــم الــفــجــر،  والـــنـــوم بـ
ــو. الـــخـــروجـــات الــعــاديــة  ــ ــراديـ ــ وصـــــوت الـ
مــع الــنــاس الــعــاديــين الــلــي بحس معاهم 
بــأحــاســيــس عـــاديـــة، وكــامــنــا مـــع بعض 
فــيــه وعــود  بيبقى عــــادي. لا مــتــزوق ولا 

نارية وتصريحات عنترية«. 
تقول عنها صديقتها تغريد أحمد: »هبة 

مــن أصــدق وأنــبــل مــن عــرفــت. وداعـــاً هبة. 
شــرفــك الــلــه بــالــشــهــادة، ولـــم يــتــرك ابنتك 
بحياة  وإيــاهــا  لتنعمي  وحــيــدة،  تبكيك 
والــلــه لا  النعيم،  فــي جنات  آمنة وكريمة 
الخاتمة.  عــلــى حــســن  بــل نغبطك  نــرثــيــك 
وداعاً حبيبتي إلى جنات الخلد إن شاء 

الله، وحسبنا الله ونعم الوكيل«.
الفلسطيني  الصحافي  يقول  جهته،  من 
فــتــحــي صـــبّـــاح: »تــعــرّفــت عــلــى الصديقة 
هــبــة ابــنــة نــــادي الإعــــام الاجــتــمــاعــي في 
والتنمية  لــاتــصــال  الفلسطيني  المــعــهــد 
ــاً  ــوات. كــــانــــت مــــثــــالًا ونـــمـــوذجـ ــ ــنـ ــ ــبـــل سـ قـ
لــلــصــحــافــيــة والـــنـــاشـــطـــة عـــلـــى شــبــكــات 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، ومــتــحــدثــة لبقة، 
الجميلة  وابتسامتها  مــاهــرة،  وخطيبة 
لا تفارق وجهها. أوجع قلوبنا رحيلك يا 
هــبــة. أعـــزي نفسي وأصــدقــائــي وزمــائــي 
الــنــادي والمــعــهــد وعائلتها والأســـرة  فــي 

الصحافية الفلسطينية برحيلها«.
ــرأة الــفــلــســطــيــنــيــة، تــقــول  ــ وعـــن صــمــود المـ
تـــغـــريـــد: »المــــــــرأة الــفــلــســطــيــنــيــة مــنــاضــلــة 
وشهيدة وأم وزوجة وابنة وأخت وعاملة 
وربــة بيت قــادرة على مواجهة الصعاب، 
وتستحق من العالم بمؤسساته الدولية 
ــيــــة أن يـــقـــف أمـــــــام مــعــانــاتــهــا  والإنــــســــانــ

وصمودها بكل احترام وتقدير«.

هكذا استشهدت هبة 
العبادلة مع أمها وابنتها

هبة العبادلة )فيسبوك(

هبة ووالدتها وابنتها )فيسبوك(

دمار هائل أصاب بنايات »مدينة حمد« وشرّد سكانها )محمود الهمص/ فرانس برس(

2464
عدد الوحدات في »مدينة حمد« 
التي تُعد أكبر مدينة سكنية أنُشئت 

في قطاع غزة خلال سنوات الحصار.

ظنت هبة ووالدتها 
وابنتها وآخرون أنهم 

سيكونون بأمان في 
البيت الذي نزحوا إليه 

في غزة، لكن الاحتلال 
لا يتوقف عن ارتكاب 

المجازر

لا يزال أهالي جنوبي 
العاصمة الليبية طرابلس 
يواجهون الموت بسبب 

انفجار مقذوفات وألغام 
من مخلفات الحرب، 

وعلى الرغم من إبلاغ 
الأهالي السلطات، إلا أنهم 

ليسوا متفائلين بتجاوبها 
وإزالة المخاطر

ليبيا: مخلفات الحرب تهدد حياة سكان جنوب  طرابلس
خطر الألغام لا يزال 

يشكل تهديداً لحياة 
وسبل عيش الليبيين

عين زارة أحد مناطق 
جنوبي طرابلس المهددة 

بانفجار الألغام

طرابلس ـ أسامة علي

الــتــي دارت رحــاهــا  الــحــرب  تــهــدد مخلفات 
جــنــوبــي الــعــاصــمــة الــلــيــبــيــة طــرابــلــس بين 
على  الـــســـكـــان  حـــيـــاة  و2020   2019 عـــامـــي 
الــرغــم مــن الــجــهــود المــضــنــيــة الــتــي بذلتها 
المــدنــي لإزالتها،  الــدفــاع  السلطات وأجــهــزة 
ومــؤخــراً، أعلن جهاز الإســعــاف والــطــوارئ 
ــابــــة مــــواطــــن نــتــيــجــة انـــفـــجـــار لـــغـــم فــي  إصــ
منطقة عين زارة، موضحاً عبر حسابه على 
غرفة  إلــى  ورد  باغاً  أن  »فيسبوك«،  موقع 
اللغم، وأن  انفجار  المركزية حول  العمليات 
الانــفــجــار تسبب فــي إصــابــة مــواطــن وبتر 
قــدمــه ويـــــده، وقــــد أســعــف فـــي الـــبـــدايـــة إلــى 
إحــــدى المــصــحــات الــخــاصــة، قــبــل نــقــلــه إلــى 

المستشفى المركزي في العاصمة.
الــــدواي، وهو  الــنــاصــر  الليبي عبد  ويــقــول 
ــان يــعــمــل على  ــه كـ أحـــد جــيــران المـــصـــاب، إنـ
أن  قبل  آلــة حفر  عبر  المنطقة  فــي  بئر  حفر 
يــصــادف لغماً مــدفــونــاً انــفــجــر عــلــى الــفــور. 

»الحادثة  أن  الجديد«  »العربي  لـ  ويضيف 
ــارت الــذعــر بــين ســكــان المــنــطــقــة، وأعـــادت  أثــ
ــارات فــي  ــجـــ ــفـــ ــم حــــــــوادث الانـــ ــهــ ــانــ إلــــــى أذهــ
الأعــــــوام المـــاضـــيـــة، بـــالإضـــافـــة إلــــى مــشــاهــد 
الحرب والنزوح، والأهالي أبلغوا السلطات 
بمخاوفهم مــن وجــود ألــغــام أخــرى لا تــزال 
الـــدواي  ويستبعد  الأرض«.  تحت  مــدفــونــة 
فــرق نزع  أن  إلــى  تجاوب السلطات، مشيراً 
وأبلغت  المــرات،  المنطقة عديد  زارت  الألغام 
الأهــالــي بـــأن التخلص الــكــامــل مــن الألــغــام 
يحتاج إلى الاطاع على خرائط زرعها التي 

لم يتسلموها بعد.
وقــبــل الانـــســـحـــاب، زرعــــت مــلــيــشــيــات الــلــواء 
في  واســعــة  مساحات  حفتر  خليفة  المتقاعد 
مناطق جنوب طرابلس بالألغام والمفخخات 
الــحــرب، شكلت  وتــركــت أطناناً مــن مخلفات 
تـــهـــديـــداً حقيقياً  المـــاضـــيـــة  ــنـــوات  الـــسـ طــيــلــة 
لــحــيــاة ســـكـــان هــــذه المـــنـــاطـــق إثــــر رجــوعــهــم 
قيادة  تسليم  مسألة  وطرحت  منازلهم.  إلــى 
حفتر خرائط زرع الألغام في مناطق جنوب 

طــرابــلــس عــديــد المــــرات فــي المــفــاوضــات التي 
نظمتها الأمم المتحدة بين أعضاء لجنة 5+5 
السلطات  جهود  أن  إلا  المشتركة،  العسكرية 
المناطق  إلــى مسح هــذه  فــي طرابلس ذهبت 
ونزع الألغام فيها ونقلها إلى حقول الإتاف 
الــداخــلــيــة  لــلــتــخــلــص مــنــهــا. وأعــلــنــت وزارة 

وفــاة طفل في 13 من عمره بتأثير إصابته 
بـــانـــفـــجـــار لـــغـــم أرضــــــي مــنــتــصــف أكـــتـــوبـــر/ 
فــي منطقة عــين زارة،  المــاضــي  تشرين الأول 
موضحاً أن الطفل توفي بعد معاناة طويلة 
لغم  بانفجار  إصابته  آثــار ومضاعفات  من 
أرضــــــي، فـــي حـــين يــســتــمــر عــــاج طــفــل آخــر 
ــار ذاتــــــه. وتـــعـــد منطقة  ــفـــجـ أصـــيـــب فـــي الانـ
العاصمة  زارة ومناطق أخــرى جنوبي  عين 
المهددة بانفجار  المناطق  أكثر  طرابلس بين 
ــــاح الـــديـــن  ــام، بـــالإضـــافـــة لأحــــيــــاء صـ ــ ــغـ ــ الألـ
الربيع. ومنتصف  بن غشير ووادي  وقصر 
المــاضــي، حــذر مكتب تنسيق الشؤون  العام 
الإنسانية التابع لأمم المتحدة من استمرار 
خــطــر الألــغــام غــيــر المــتــفــجــرة عــلــى الليبيين، 
مشيراً إلى وقوع 298 ضحية جراء مخلفات 
الحرب. وأشار التقرير إلى أن كميات كبيرة 
تلوثها ســاري  يـــزال خطر  لا  المتفجرات  مــن 
المفعول، بما في ذلك الذخائر غير المنفجرة 
ــة والأشــــــــــراك الـــخـــداعـــيـــة  ــ ــيـ ــ والألـــــغـــــام الأرضـ
والــــعــــبــــوات الـــنـــاســـفـــة والــــذخــــائــــر المــتــفــجــرة 

المتروكة التي تراكمت أثناء حصار طرابلس، 
وكـــذلـــك خــــال الـــنـــزاعـــات الـــســـابـــقـــة. وقــالــت 
الهيئة الأممية إن خطر الألغام لا يزال يشكل 
تــهــديــداً لــحــيــاة وســبــل عــيــش أولـــئـــك الــذيــن 

يعيشون في المناطق المجاورة لها.
وبحسب شهادة الــدواي، فإن الأهالي باتوا 
على علم بالمناطق الأكثر تضرراً، ويخشون 
المرور بها بعد حدوث عدد من الوفيات فيها، 
الــتــي تمركزت  المــــزارع  أن بعض  إلــى  مشيراً 
فيها آليات قتال لفترات طويلة أثناء الحرب 
»لا تــزال خالية بسبب خــوف أصحابها من 
وجود مخلفات حرب أو ألغام فيها«. ويثني 
الدواي على جهود فرق نزع الألغام، ويقول: 
ويعرضون  كبير،  بشكل  بدورهم  »يقومون 
أنفسهم للخطر، لكن السؤال الأهــم هو لماذا 
الــــدول التي  الــســلــطــات بــخــبــرات  لا تستعين 
تمتلك خبرة ومعدات وتقنيات للكشف عن 
الألــغــام؟ أعتقد أن إثــارة القضية أمــام الــرأي 
الــعــام ستجبر الــســلــطــات عــلــى الــتــعــامــل مع 

قضيتنا باهتمام أكثر«.

بحكومة الوحدة الوطنية بطرابلس انتشال 
دافــع  69 قذيفة مدفعية وخــمــس قطع وقـــود 
لـــلـــقـــذائـــف عـــثـــر عــلــيــهــا فــــي مـــنـــاطـــق جــنــوب 
العاصمة طــرابــلــس. وأوضــحــت الــــوزارة، في 
باغ  ورد  بعدما  تمت  العملية  أن  لها،  بيان 
بوجود  يفيد  الجنائية  المــبــاحــث  جــهــاز  إلــى 
مخلفات حرب داخل مزرعة مواطن في جنوب 
المتفجرات  أن فرق تفكيك  العاصمة، مضيفة 
ــبـــاغ، وأجـــــرت مسحاً  تــوجــهــت إلـــى مــكــان الـ
 انــتــهــى بــنــقــل 69 قــذيــفــة ومــخــلــفــات 

ً
شـــامـــا

التخزين تمهيداً لإتافها  إلــى مقرات  أخــرى 
بالوسائل الآمنة وفق المعايير المتبعة.

كــمــا أعــلــنــت الـــــــوزارة مـــؤخـــراً تــفــكــيــك قــذيــفــة 
مــزرعــة  داخــــل  عــثــر عليها  مــدفــعــيــة مفخخة 
فـــــي مـــنـــطـــقـــة تـــــــاجـــــــوراء، بــــعــــدمــــا أبــــلــــغ عــن 
وجودها أحد المواطنين، مشيرة إلى أن فريق 
كانت  القذيفة  أن  اكتشف  المتفجرات  تفكيك 
مفخخة بشحنة شديدة الانفجار، وتــزن 50 
كــيــلــوغــرامــاً. وفـــي نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الثاني 
المـــاضـــي، أعــلــن جــهــاز الإســـعـــاف والـــطـــوارئ 

يعمل على تفكيك 
الألغام في ليبيا 
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قضايا

مؤيد طنينة

لــــــعــــــبــــــت الــــــــحــــــــركــــــــة الـــــطـــــابـــــيـــــة 
فــي  مـــهـــمـــاً  دوراً  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة 
ــالـــي والــتــعــبــئــة  ــنـــضـ الـــتـــثـــقـــيـــف الـ
الـــوطـــنـــيـــة بـــخـــطـــورة المــــشــــروع الــصــهــيــونــي 
وضرورة مقاومته، ولعل من أوائل الأنشطة 
المــؤتــمــر الــطــابــي الأول فــي مــدرســة المنشية 
في يافا، 10 مايو/ أيار 1936، للمشاركة في 
 .)1939-1936( الــكــبــرى  الفلسطينية  الــثــورة 
ه، بما 

ّ
ى المجتمع كل

ّ
النكبة، تشظ ولما وقعت 

الحكم  تحت  قــابــع  بــين  ليصبح  طلبته،  فيه 
العسكري وآخر مهجر خارج الباد.

ــم شـــمـــل الـــطـــلـــبـــة الــفــلــســطــيــنــيــين مــع  أعـــيـــد لــ
ــيـــس الاتـــــحـــــاد الــــعــــام لــطــلــبــة فــلــســطــين  تـــأسـ
بمنظمّة  ألــحــق  ــذي  والــ  ،)1959( الـــخـــارج  فــي 
التحرير بعد تأسيسها عام 1964. وكان من 
الفعل  تأسيس  فــي  الطلبة  مساهمة  الــافــت 
ــاوم فـــي تــلــك الـــفـــتـــرة، حيث  ــقـ الــفــلــســطــيــنــي المـ
 

ّ
قادوا العمل النضالي بمختلف مراحله، ولعل
الــجــرمــق(  )كتيبة  الــطــابــيــة  الكتيبة  نــمــوذج 
خير دليل على هذا الفعل والفاعلية. وتواصل 
المـــــدّ الـــطـــابـــي لـــلـــثـــورة المـــعـــاصـــرة بــتــأســيــس 
العربية،  الجامعات  فــي  الإسامية  الــتــيــارات 
ثم نقلت التجربة إلى الجامعات الفلسطينية 
ذلك  وكـــان  السبعينيات.  فــي  تأسيسها  بعد 
في الجامعات الفلسطينية حديثة النشوء، أو 
في الجامعات العربية العريقة، وكانت هناك 
مراحل فارقة في العمل الطابي الفلسطيني، 
الطابية  الكتيبة  أبــرز عناوينها نموذج  من 
في لبنان، ثم بروز الحركة الطابية الوطنية 
بعد  الفلسطينية  والــجــامــعــات  المــعــاهــد  فـــي 
ســبــعــيــنــيــات الـــقـــرن المـــاضـــي وثــمــانــيــنــيــاتــه، 
ــا الـــنـــمـــوذج الـــثـــالـــث فـــهـــو انــــخــــراط الأطــــر  ــ ــ أمّ
الــطــابــيــة الإســامــيــة فـــي المــشــهــد الــســيــاســي 
قبل   ،)1979( الإســـامـــيـــة  الــكــتــلــة  ظـــهـــور  مـــع 
الإعان »الرسمي« عن تأسيس حركة حماس 
التي تشكّل المرجعية التنظيمية لها. نتيجة 
السياسي  الاجــتــمــاعــي/  الــنــقــابــي/  نشاطها 
في الانتفاضة الثانية )2000(، لجأ الاحتال 
مــهــدّداً  مــحــظــوراً،  ــاراً طــابــيــاً  ــ إطـ لتصنيفها 
ــه، ومــع سلوك منظمة 

ّ
أن إليها. غير  المنتمين 

الثمانينيات  نهاية  في  التفاوضي  التحرير 
ــل الــــنــــضــــالــــي، مـــــوّلـــــداً الــســلــطــة  ــعـ ــفـ تـــــــــردّى الـ
الــفــلــســطــيــنــيــة بــعــد تــوقــيــع اتــفــاقــيــة أوســلــو 
العمل  القمع وماحقة  ليبدأ مشوار   ،)1993(
المـــقـــاوم فـــي الــضــفــة، وتـــبـــدأ المــنــظــمــة مــشــوار 
»هــدم ما بــدأتــه«.  بعد الانقسام الفلسطيني 
فــتــح وحــمــاس )2006 - 2007(،  بــين حــركــتــي 
الذي كان من سماته المعقدة تشديد القبضة 
الأمــنــيــة عــلــى الــنــشــاط الــنــقــابــي والــســيــاســي، 
الإسامية  الكتلة  لنشاط  ف 

ّ
مكث واستهداف 

فـــي جـــامـــعـــات الــضــفــة الـــغـــربـــيـــة، واســـتـــمـــرار 
ماحقة الأطر الطابية التي تعارض السلطة 
فاعلية  تقيّدت  التفاوضي،  ونهجها  القائمة 
الـــحـــركـــة الـــطـــابـــيـــة ودورهـــــــــا بــــرفــــد الـــحـــالـــة 

النضالية للمجتمع.

تعليم إلكتروني 
وساحات فارغة

الفلسطينية،  للمقاومة  الكبير  العبور  منذ 
في 7 أكتوبر/ تشرين الأوّل، وبــدايــة عــدوان 
الاحتال الانتقامي على الشعب الفلسطيني 
ة والـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة وعـــمـــوم 

ّ
ــز ــ فــــي قـــطـــاع غــ

الفلسطينية في  الجامعات  فلسطين، حوّلت 
الضفة الغربية دوامها إلى إلكتروني نتيجة 
ــــى جــانــب  ــــدن الـــضـــفـــة، إلـ ــتــــال مـ ــــاق الاحــ إغــ
نشطاء  تستهدف  التي  اليومية  الاعــتــقــالات 
الحركة الطابية، الأمر الذي بات مألوفاً في 
خير  قـــاعـــدة:  عــلــى  الفلسطينية  الــجــامــعــات 

وسيلة للدفاع الهروب، ومزيد من الهروب.
في  الطابية  الــحــركــة   

ّ
أن أحــد  على  يُخفى  لا 

الجامعات كانت تساهم بالحشد للمظاهرات 
ــى المــــــواجــــــهــــــة مـــــــع الاحــــــتــــــال  ــ ــلـ ــ  عـ

ّ
والــــــــحــــــــث

ــهـــداء وأســــرى  ــداداً لإرث شـ ــتــ والاشـــتـــبـــاك، امــ
كانوا في الحركة الطابية، مثل خليل بدوية، 
سعد جرادات، فتحي الشقاقي، يحيى عياش، 
حين 

ّ
البرغوثي، وخضر عدنان، متسل مــروان 

بقيم الــحــريــة والــنــضــال المــســتــمــدّة مــن حالة 
المــقــاومــة، الأمـــر الـــذي يفترض كــونــه طبيعياً 
ضمن الحالة الحالية في حال استمرّ الدوام 
الــجــامــعــي الـــوجـــاهـــي، الأمـــــر الـــــذي أضــعــفــه، 
من  وذلـــك  الإلــكــتــرونــي.  التعليم  قتله  وربــمــا 

وجهة نظر النشطاء من الطلبة.
ــي، ورغـــــــم مــا  ــنــ ــوطــ ــالًا لـــــدورهـــــا الــ ــمــ ــكــ ــتــ واســ
ــن قــمــع  ــ ــة الـــطـــابـــيـــة مـ ــركــ ــه الــــحــ ــ ــعــــرّض لـ ــتــ تــ
ومــــاحــــقــــة واعـــــتـــــقـــــال وتـــضـــيـــيـــق الـــخـــنـــاق 
ــهــا تــحــاول دائماً 

ّ
ومــحــاولــة حــصــارهــا، إلا أن

 طــلــبــة الـــجـــامـــعـــات عـــلـــى المـــشـــاركـــة فــي 
ّ
ــث ــ حـ

المواجهة.  ونقاط  المــدن  مراكز  في  المظاهرات 
حيث حشد مجلس اتحاد الطلبة في جامعة 
ــــات ومــــســــيــــرات بــصــفــة  ــفـ ــ ــيــــرزيــــت عـــــــدّة وقـ بــ
الوطنية  والـــقـــوى  المــؤسّــســات  عــن  منفصلة 
ــــدوام  ــــى جـــانـــب تــعــلــيــقــهــا الــ فــــي رام الــــلــــه، إلـ
الإلكتروني لتكثيف الحضور الطابي، دافعاً 
الاحتال لاقتحام حرم الجامعة، فجر الثامن 
مــن تــشــريــن الــثــانــي/ نــوفــمــبــر، مــداهــمــاً مقرّ 
فيه  معيثاً  الطابية،  والكتل  الطلبة  مجلس 

عــدوان  »إن  حينها  الجامعة  وعلقت  خــرابــاً. 
ــتـــال لـــن يــكــســر إرادة جــامــعــة بــيــرزيــت  الاحـ
سيبقون  وإنــمــا  فيها؛  والعاملين  وطلبتها، 
والنضال  م 

ّ
والتعل العلم  برسالة  متمسكين 

والتضحية في سبيل الحرية والاستقال«.
رفيدي،  وســام  الفلسطيني  الأكاديمي  وأفــاد 
بــشــأن نــشــاط الــحــركــة الــطــابــيــة فــي المــيــاديــن 
الجامعات،  فــي  متمركزة  غير  ها 

ّ
بأن العامة، 

إلكتروني، مضيفاً  إلــى  الـــدوام  بسبب تحوّل 
أن تقوده  مــن  أكــبــر  الــحــالــي ككل  المشهد  »إن 
ــــدث مــفــصــلــي  ــحـ ــ الـ ــيــــة، لأن  الــــطــــابــ ــة  ــركــ الــــحــ
رئيسة  ترى  فيما  وتاريخي وغير مسبوق«. 
نقابة العاملين في جامعة بيرزيت، الدكتورة 
ــيـــعـــاري، أنــــه »بـــعـــد اتــفــاقــيــة أوســـلـــو،  لــيــنــا مـ
تحولت الحِركات الطابية الشعبية الجمعية 
الحشد  على  قـــادرة  غير  هياكل  إلــى  نظمّة 

ُ
الم

ــاولات حــثــيــثــة مــن  ــ ــحـ ــ ــود مـ ــ ــ بـــالـــرغـــم مــــن وجـ
الناشطين بالحركة الطابية ومجلس الطلبة 
لدعوات الوجود، لكنها لم تكن كما المأمول«. 

الجامعة بين التعليم 
والتعبئة الوطنية 

للتعليم  عُــلــيــا  قــيــمــة  الفلسطينيون  يُــعــطــي 
والثقافة بوصفهما أداة للمعرفة التي تقود 
إلـــى الــتــحــرّر والانــعــتــاق مــن الاحـــتـــال، لذلك 
ــل مــهــمّــة الــتــعــبــئــة المــعــرفــيــة الــتــحــرّريــة  ــوكـ ـ

ُ
ت

الوطنية  الــرؤيــة  مــع  تتسق  ــهــا 
ّ
لأن للتعليم، 

الــجــمــعــيــة.  يــكــتــب الــبــاحــث إيـــهـــاب مــحــارمــه 
الفلسطيني: »المطلوب  التعليم  في مقال عن 
مــقــاومــة نـــظـــام الــتــعــلــيــم الــقــائــم وفــــق أســس 
)التعليم التحرّري( والتأسيس لتعليمٍ مقاوم 
والمتعلِم؛  علم 

ُ
الم بــين  التشاركية  على  يرتكز 

السلطة،  تحكّم  بـــدون  المعرفة  إلــى  للوصول 
وتعليم يلغي التمييز والإقصاء القائم على 
ز 

ّ
تــوظــيــف الــســلــطــة لمــعــرفــتــهــا، وتــعــلــيــم يــعــز

مــن الــتــجــاوب مــن أجـــل رفـــع مــســتــوى قـــدرات 
المــجــتــمــع المــحــلــي، وتــعــلــيــم يــتــصــدّى لتدخل 

المؤسسات الدولية والدول المانحة«. 
سياسات  الفلسطينية  السلطة  تبني  ومـــع 
الــنــيــولــيــبــرالــيــة، جــــرت »ســلــعــنــة الــتــعــلــيــم«، 
ــا الــتــعــبــوي  ــ ــ وتـــفـــريـــغ الـــجـــامـــعـــات مــــن دورهـ
والــنــضــالــي، بــاعــتــبــارهــا المــتــمــسّــكــة بالملمح 

الأخير من مامح الهوية الوطنية. 
وقـــد شــهــدت »المــرحــلــة الــفــيــاضــيــة« )رئــاســة 
سام فياض الحكومة الفلسطينية(، تشديد 
الـــخـــنـــاق عــلــى الــــــدور الـــوطـــنـــي لــلــجــامــعــات، 

سيما  ولا  متتالية،  مالية  أزمــات  الجامعات 
جــامــعــات بــيــرزيــت وبــيــت لحم والــنــجــاح، ما 
 لــلــعــمــل الــنــقــابــي مـــن نــقــابــة 

ً
حـــوّلـــهـــا ســـاحـــة

ــرى مــــن الـــحـــركـــة الــطــابــيــة.  ــ ــ الـــعـــامـــلـــين، وأخـ
ــاحـــات الــجــامــعــات  ــذلـــك، حُــــوّلــــت سـ نــتــيــجــة لـ
ساحات لاحتجاجات والإضرابات، ليساهم 
الفاعلين، وقرب  الطلبة غير  ذلك في تغريب 
النقابي  بالعمل  بالانخراط  الراغبين  الطلبة 

المراكم من العمل الاجتماعي السياسي.

كيف يتم تقويض 
الحركة الطلابية؟

 التدمير والتقويض 
ّ
تفيد النقابية ميعاري بأن

للحِراكات الجمعية والشعبية لم يتوقفا منذ 
 ذلــك أصبح عــاريــاً وواضحاً 

ّ
»أوســلــو«، إلا أن

تشهده  ومــا  العبور  تداعيات  نتيجة  أمامنا، 
الــبــاد. وتكتب مــيــعــاري: »مــا حــدث أدّى إلى 
فرد مهموماً  أن يصبح كل  المجتمع(:  )تذرير 
بمصلحته الخاصة ومستقبله الفردي وليس 
 فـــي شكل 

ً
المــصــلــحــة الـــعـــامـــة«، مُـــحـــدثـــاً خـــلـــا

التنظيم الحقيقي، الذي انعكس على التنظيم 
الطابي ليصبح غير قادر على القيام بدوره 

المتمثل في الارتقاء بوعي الطلبة.
ــة الـــطـــابـــيـــة بــجــامــعــة  ــــي إضـــــــــراب الــــحــــركــ فـ
بيرزيت عام 2019 حين أغلق الطلبة الجامعة 
ــالــــت حــيــنــهــا إحــــدى  أزيـــــــد مــــن 25 يــــومــــاً، قــ
الجامعة:  في  العاملين  نقابة  في  الناشطات 
من  لا يستقيم  الــتــحــرّري  الــوطــنــي  »نضالنا 
دون نضالات اجتماعية ونقابية تترافق معه 
النقابي  بالعمل  الارتــقــاء  وعلينا  وتــســنــده، 
ــلـــب، طــلــبــة جــامــعــة بــيــرزيــت  ــواعــــي والـــصـ الــ

يخوضون هذا التمرين حاليا«.
الــنــقــابــي فــي الــضــفــة الغربية  الــحــراك  يحمل 
الــقــابــعــة تــحــت الاحـــتـــال طــابــعــاً اجــتــمــاعــيــاً 
فعاليات  الجامعات  تشهد  لذلك  وسياسياً، 
ــة بــــيــــرزيــــت ونـــقـــابـــة  ــعـ ــامـ ـــم جـ

ّ
ــنـــظ وطــــنــــيــــة. تـ

الــعــامــلــين فــيــهــا وحــركــتــهــا الــطــابــيــة وقــفــات 
أكثر  الطعام  لــأســرى المضربين عــن  إســنــاداً 
مـــن غــيــرهــا، وتــعــلــق الــــــدوام وتــنــقــل الــطــلــبــة 
لــنــقــاط الـــتـــمـــاس، تــســتــقــبــل عـــوائـــل الــشــهــداء 
والأسرى، وهو ما تسعى السلطة والاحتال 
إلـــى حــصــره فـــي جــامــعــات بــعــيــنــهــا، وتمنع 

تحوّلها إلى حالة عامة.

الملاحقة الأمنية 
للحركة الطلابية

ــنـــاوشـــات بـــين الأجـــهـــزة  ــة المـ ـــر بـــدايـ
ّ

ــم تـــتـــأخ لـ
حيث  الطابية،  والــحــركــة  السلطة  الأمــنــيــة/ 
ــرم جــامــعــة  ــ اقـــتـــحـــمـــت الأجـــــهـــــزة الأمـــنـــيـــة حــ
لقمع   ،1996 آذار  ــارس/  ــ مــ  30 فـــي  الـــنـــجـــاح 
وقـــفـــة لــلــحــركــة الـــطـــابـــيـــة تـــطـــالـــب الــســلــطــة 
لتنظم  السياسيين،  المناضلين  عن  بــالإفــراج 
المجلس  مقرّ  نحو   

ً
مسيرة الطابية  الحركة 

 رفض 
ً
الــلــه، معلنة رام  فــي وســط  التشريعي 

وقــد سعت  الجامعة.  واقتحام  الأمني  القمع 
التقاهم  الأزمـــة، بعدما  احــتــواء  إلــى  السلطة 
الرئيس الراحل ياسر عرفات وطيّب خاطرهم 

وقدّم الاعتذار لهم.
للحركة  الأمــنــيــة  القمع والمــاحــقــة  زادت حـــدّة 
الفلسطيني  الانــقــســام  أحـــداث  بعد  الطابية 
ــاً  ــداثـ أحـ الـــجـــامـــعـــات  ــهـــدت  شـ حـــيـــث   ،)2007(
ــى إطــــــــاق الـــــنـــــار عــلــى  ــ ــ مــــؤســــفــــة، وصــــلــــت إلـ
ــيـــة  ــاشــــط فــــي الـــكـــتـــلـــة الإســـامـ ــنــ الـــطـــالـــب والــ
مــحــمــد الــــــردّاد، فــي حـــرم جــامــعــة الــنــجــاح في 
نــابــلــس، عــلــى يـــد عــنــاصــر مــســلــحــة اقتحمت 
الــجــامــعــة  إدارة  بـــعـــدهـــا  لـــتـــوقـــف  الـــجـــامـــعـــة. 

انــتــخــابــات مــجــلــس اتــحــاد الــطــلــبــة. مــنــذ ذلــك 
الوقت، تحاول الجامعة نفسها حصر فعالية 
الكتلة الإسامية وتقويض نشاطها النقابي 
والسياسي، وتوّجت ذلك بحظر نشاط الكتلة 
ــام 2019. وقـــد  ــ عـ فــــي ســـاحـــاتـــهـــا  الإســـامـــيـــة 
الــصــادر  فــي بيانها  الكتلة الإســامــيــة،  قــالــت 
 لضغوط 

ً
آنـــــذاك، إن الــحــظــر جـــاء »اســتــجــابــة

خارجية«. والأمر مخيف وخطير، لأن الحركة 
الطابية، ولا سيما الإسامية، في الجامعات 
ــم بـــصـــنـــاعـــة الــــكــــوادر  ــاهـ الــفــلــســطــيــنــيــة، تـــسـ
الوطنية والنضالية القادرة على قيادة الفعل 
والمــقــاوم. وهذا  الصلب  الوطني والاجتماعي 
الفعل  على حالة  الخناق  شــدّ  بمثابة  الحظر 
المقاوم، وعلى إضعاف بنية المجتمع وقدرته 
على التفاعل مع قضاياه الملحّة لاحقاً بإنتاج 
والنشاط  النقابي  بالعمل  احتكاكاً  أقل  طلبة 
المــيــدانــي، وهــذا أمــر خطير تقوم بــه الجامعة 
التي يُفترض بها إنتاج هذه الحالة لا قمعها. 
الغربية  الضفة  جامعات  عموم  في  تتواصل 
حـــالـــة الــقــمــع وإحــــكــــام الـــحـــصـــار عــلــى نــشــاط 
الكتلة الإسامية تحديداً، لكن جامعة النجاح 
لا تزال تتصدّر الحالة، حيث تمّ رصد اعتداء 
أمـــن الــجــامــعــة عــلــى الــطــالــب عــمــيــر شــلــهــوب، 
يونيو/ حزيران  في  الإسامية،  الكتلة  ممثل 
2022. الأمــــر الــــذي دفـــع الأطــــر الــطــابــيــة إلــى 
الجامعة  تدشين مرحلة وانعطاف جديد في 
الموحد، لمطالبة  الطابي  الحراك  عبر تشكيل 
وكان  الأمنية،  أوضاعها  بتصويب  الجامعة 
الحراك.  هــذا  قمع  أيضاً محاولة  الجامعة  رد 
فــي الــنــهــايــة نــجــح الـــحـــراك فــي دفـــع الجامعة 
ــراجـــع عن  ــتـ ــن الـــجـــامـــعـــة، والـ لــفــصــل مـــديـــر أمــ

سلوكها الأمني.
مجلس  انتخابات  عــودة  الجامعات  شهدت 
بعد   ،2023 آذار  مــــارس/  فــي  الطلبة  اتــحــاد 
ــم انـــتـــظـــامـــهـــا فــي  ــاهــ غــيــابــهــا ســــنــــوات. وســ
جامعة بيرزيت في فوز الكتلة الإسامية في 
النشاط  بعودة  والنجاح،  بيرزيت  مجالس 
السياسي والنقابي للحركات الطابية، الذي 
يقابله اشتدادٌ للقبضة الأمنية من الأجهزة 
م الكتل الطابية 

ّ
الأمنية والاحتال. ومع تسل

المعارضة لنهج السلطة القائمة زمام مجلس 
المناوشات بين  بــدأت  النجاح،  طلبة جامعة 
المعروفة  الجامعة  وإدارة  الطابية  الحركة 
بنهجها الموالي للسلطة. ومع بداية الفصل 
الــجــامــعــة  إدارة  ــلـــس  المـــجـ ــالــــب  طــ ــانــــي،  ــثــ الــ
بتسهيل دفع الأقساط الجامعية، الأمر الذي 
الــحــركــات  ممثلو  م 

ّ
لينظ الــجــامــعــة،  رفــضــتــه 

الـــطـــابـــيـــة والـــكـــتـــلـــة الإســــامــــيــــة والـــقـــطـــب 
الجامعة، ولــم يتم  الطابي اعتصاماً داخــل 
احتواء الأزمة، ومع صبيحة فجر 15 يناير/ 
كـــانـــون الـــثـــانـــي الــــجــــاري، اقــتــحــم الاحـــتـــال 
المعتصمين  الطلبة  واعــتــقــل  الــجــامــعــة  حـــرم 

وعددهم 25 طالباً.
ــــرى الــنــاشــط فـــي الــحــركــة الــطــابــيــة ولــيــد  ويـ
حرازنة أن هناك إدارات في الجامعات ترفض 
وجود الحَركات الطابية لتمرير ما تريد من 
الكادر  إلــى  قـــرارات بــدون أي رادع، بالإضافة 
الأكــاديــمــي الــســاعــي إلــى الــصــدام مــع الحركة 
الــطــابــيــة لا دافــعــاً لــهــا، إلـــى جــانــب التعامل 
أنها  أســاس  الفلسطينية على  الجامعات  مع 
أماكن للتعلم والشهادات فقط. ويرجع حرازنة 
سبب »الأداء الخجول للحركة الطابية« إلى 
وقـــف عــمــل الأطـــر الــطــابــيــة المــدرســيــة المكمّلة 

لأطر الطابية الجامعية.
تنتهج الــجــامــعــات نــهــج »الــعــصــا والـــجـــزرة«، 
لذلك ترى الجامعة أن النشاط الطابي داخل 
ساحاتها سيجلب مزيداً من تضييق الاحتال 
على سير عملها بوصفها مؤسّسة تعليمية 
الجامعات  دخـــول  بــعــد  »ربــحــيــة«، ولا سيما 
عالم الاستثمار، بالتالي الاقتحامات المتكرّرة 
والــتــخــريــب، وتــعــطــيــل عــمــلــهــا. أمـــا »الـــهـــدوء« 
التعليمية.  للعملية  »الاســتــقــرار«  فسيجلب 
 إضافية لطمس الدور التعبوي 

ً
وهي محاولة

والــنــضــالــي الـــذي يــفــتــرض بــالــجــامــعــة القيام 
بــه إلـــى جــانــب الــتــعــلــيــم، تــمــارســه الــجــامــعــات 
هذه المرة. وصلت محاولات الاحتواء للحركة 
ــدّ فــصــل جــامــعــة بــيــت لحم  الــطــابــيــة إلــــى حــ
الــطــالــب فــــادي عــيــاد، مــمــثــل الــقــطــب الــطــابــي 
فــي جــامــعــة بــيــت لــحــم، قــبــل أن يعلن الطالب 
تعليق  المجلس  الطعام، ويعلن  الإضــراب عن 
بــتــجــمــيــد  حـــيـــنـــهـــا  ــة  ــعـ ــامـ ــجـ الـ ردّت  الـــــــــــدوام، 
أنشطة المجلس، ووصفت التجميد بأنه جاء 
»حماية للديمقراطية الحقيقية والصحيحة، 
البوصلة  العمل وتوجيه  وحتى نعيد تركيز 
ــــو المــســيــرة  ــــى الــــهــــدف الأول لــلــجــامــعــة وهـ إلـ
الأكـــاديـــمـــيـــة والإنـــســـانـــيـــة«. جـــديـــر بــالانــتــبــاه 
تـــوصـــيـــف بـــيـــان الـــجـــامـــعـــة لـــنـــشـــاط المــجــلــس 
أن  هــذا  مــن  يفهم  خاطئة«،  »ديمقراطية  بأنه 
»الديمقراطية الحقيقية« تتمثل بعدم وجود 
حــراك نقابي وطابي لتكون الجامعة ساحة 
الخطاب  لهذا  تعليمية و»إنسانية«. لا يمكن 
بــل مقموع  أو مناضل،  ثـــوريٍّ  صناعة طــالــبٍ 

من دون إرادة سياسية تحرّرية.  
)صحافي فلسطيني(

مع »أوسلو« وتشكيل السلطة والانقسام

تقويض الفاعلية الوطنية 
للجامعات الفلسطينية

مع تبني السلطة 
الفلسطينية سياسات 

النيوليبرالية جرت 
»سلعنة التعليم« 

وتفريغ الجامعات 
من دورها التعبوي 

والنضالي

ساهمت البيئة 
الاجتماعية للجامعة 
في تنمية المعرفة 
التحرّرية والسياسية، 

المفضية إلى الفعل 
النضالي المشترك

تواجــه الحركــة الطلابية الفلســطينية كإطار تنظيمي مقوّض تحدّيات كثيرة بشــكل مســتمرّ، وذلك في ظل واقع سياســي 
واجتماعــي متردٍّ تشــهده الضفة الغربيــة. لذلك المطلوب إيجاد تنظيــم وإطار يجَمعان الحركة الطلابية من دون أن تشــكل 

الأحزاب السياسية مرجعية له. هنا مطالعة موّسعة حول واقع الحركة الطلابية اليوم

طلاب مؤيدون لحركة فتح أثناء مناظرة قبل انتخابات مجلس الطلاب في جامعة بيرزيت على مشارف رام الله في 2022/5/17 )فرانس برس(

وإحكام  القمع  حالة  الغربية  الضفة  جامعات  عموم  في  تتواصل 
لا  النجاح  جامعة  لكن  تحديداً،  الإسلامية  الكتلة  نشاط  على  الحصار 
الطالب  الجامعة على  أمن  اعتداء  الحالة، حيث تم رصد  تتصدّر  تزال 
الأمر   .2022 حزيران  يونيو/  في  الإسلامية  الكتلة  ممثل  شلهوب  عمير 
في  جديد  وانعطاف  مرحلة  تدشين  إلى  الطلابية  الأطر  دفع  الذي 
الجامعة  لمطالبة  الموحد،  الطلابي  الحراك  تشكيل  عبر  الجامعة 
بتصويب أوضاعها الأمنية، وكان رد الجامعة أيضاً محاولة قمع هذا 
الحراك. وفي النهاية نجح الحراك في دفع الجامعة لفصل مدير أمن 

الجامعة، والتراجع عن سلوكها الأمني.

جامعة النجاح

20

 تحولًا في بنية المجتمع الفلسطيني 
ً
محدثة

وتنشئته، حيث أصبح المال معياراً للتفاضل، 
بدلًا من الثقافة والتعليم، ما زاد من اغتراب 
ــــن الـــتـــعـــلـــيـــم، لـــتـــصـــبـــح المـــرحـــلـــة  المـــجـــتـــمـــع عـ
ــلـــة«، كــمــا يصفها  الــجــامــعــيــة »بــطــالــة مـــؤجّـ
الباحث بال سامة. ويعتبر هذا في سياق 
الـــحـــديـــث عـــن الــجــامــعــة بــوصــفــهــا مــؤسّــســة 
تعليمية. أمّا البيئة الاجتماعية لها، فمثلت 
ــزاب  ــ ــمـــارس فــيــهــا الأحـ  تـ

ً
ــة ــاحـ الــجــامــعــات سـ

لهذا ساهمت  والتنظيم،  التعبئة  السياسية 
الــبــيــئــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة لــلــجــامــعــة فــــي تــنــمــيــة 
إلى  المفضية  والسياسية،  التحرّرية  المعرفة 
الحكومة  وترصد  المشترك.  النضالي  الفعل 
من  للتعليم  فــقــط   5% حــوالــي  الفلسطينية 
الموازنة السنوية للحكومة، وبالتالي تعيش 
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متى تتوقف »الإبادة الرقمية« بحق الفلسطينيين؟
حيفا ــ العربي الجديد

وجّـــــــــه الائــــــتــــــاف الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي لـــلـــحـــقـــوق 
الرقمية، الأربعاء، رسائل إلى شركات ميتا 
وإكس وتليغرام وتيك توك، أعرب فيها عن 
مــخــاوفــه بـــشـــأن انــتــشــار خـــطـــاب الــكــراهــيــة 
على  والتحريض  الإنسانية  من  والتجريد 
الــعــنــف والإبــــــــادة الــجــمــاعــيــة ضـــد الــشــعــب 
الــشــركــات  هـــذه  مــنــصــات  عــلــى  الفلسطيني 
ــــي 26 يـــنـــايـــر/  ــاعــــي. فـ ــمــ ــتــ لـــلـــتـــواصـــل الاجــ
كانون الثاني الماضي، أمرت محكمة العدل 
القضية  في  مؤقتة  تدابير  باتخاذ  الدولية 
التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، 
ــيـــل  ــرائـ ــيــــام إسـ لـــتـــحـــديـــد »مـــــــدى واقــــعــــيــــة قــ
بـــتـــنـــفـــيـــذ إبــــــــــادة جــــمــــاعــــيــــة« ضـــــد الـــشـــعـــب 
الفلسطيني فــي غـــزة. وقـــد أشـــار الائــتــاف 
رسائله  فــي  الرقمية  للحقوق  الفلسطيني 
إلـــى الاســتــخــدام المــوثــق لمــنــصــات الــتــواصــل 
الاجتماعي الرقمية للتحريض على الإبادة 
بما  غــزة،  في  الفلسطينيين  الجماعية ضد 
في ذلك التحريض من قبل أعلى مستويات 
على  الائــتــاف  وشــدد  الإسرائيلية.  القيادة 
ــدل الــــدولــــيــــة شـــركـــات  ــعــ أن أمـــــر مــحــكــمــة الــ
التواصل الاجتماعي بالوفاء بمسؤولياتها 
ــم حــقــوق  ــ ــيـــة والأخــــاقــــيــــة فــــي دعــ ــقـــانـــونـ الـ
الإنــســان ومــنــع نــشــر المــحــتــوى الــضــار، بما 
ــادة  ــ ــك الــتــحــريــض عــلــى ارتـــكـــاب الإبـ فـــي ذلــ

الجماعية، ضمن نطاق اختصاصها.
ــددة بــين  ــحــ تـــنـــاولـــت الـــرســـائـــل الـــعـــاقـــة المــ
خطاب الكراهية، والتحريض على العنف، 
وتصريحات الإبادة الجماعية على شبكة 
الإنترنت، والتي تكشف عن المزيد من الدمار 
فـــي غـــــزة. ومــــن بـــين قــضــايــا أخـــــرى وعــلــى 
وجه التحديد، لفتت الرسائل الانتباه إلى 
إلــى هيئات  الدولية  الــعــدل  إشـــارة محكمة 
الأمــم المتحدة التي تعرب عن قلقها بشأن 
والــاإنــســانــيــة  الجماعية  الإبــــادة  »خــطــاب 
ــن كـــبـــار المــســؤولــين  الــــواضــــح والــــصــــادر عـ
فــي الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة، وكــذلــك بعض 
المجموعات المهنية والشخصيات العامة«. 
التي  التصريحات  هــذه  من  العديد  نشرت 
أدلــــى بــهــا كــبــار المــســؤولــين الإســرائــيــلــيــين 
ــــل الاجــــتــــمــــاعــــي،  ــــواصـ ــتـ ــ عــــلــــى مــــنــــصــــات الـ
ــنـــوع من  ــذا الـ وتـــواصـــل الـــشـــركـــات نــشــر هــ

المحتوى على منصاتها.
وشــــــدد الائــــتــــاف الــفــلــســطــيــنــي لــلــحــقــوق 
دوراً  الرقمية  »للمنصات  أن  على  الرقمية 
ــــي مــكــافــحــة  كـــبـــيـــراً ومــــســــؤولــــيــــة مـــهـــمـــة فـ
الفضاء  فــي  والتحريض  الكراهية  خطاب 
تــصــبــح  ــيــــة  المــــســــؤولــ هــــــذه  الــــرقــــمــــي، وإن 
أكــثــر أهــمــيــة عــنــدمــا يــكــون هــنــاك احــتــمــال 
ــد أن »الـــفـــشـــل  ــ ــ ــة«، وأكـ ــيـ ــاعـ ــمـ ــادة الـــجـ ــ ــــلإبـ لـ
فـــي الــتــصــدي بــفــعــالــيــة لــخــطــاب الــكــراهــيــة 
والــتــحــريــض لا يــقــوض ســامــة ومصلحة 
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي فــحــســب، بـــل ينتهك 
القانون  الشركات بموجب  التزامات  أيضاً 
الإنــســان«. وبينما  الدولي ومبادئ حقوق 
البقاء على  الفلسطينيون في غزة  يحاول 
قيد الــحــيــاة: »شعر الائــتــاف أنــه مــن المهم 
بــشــكــل عـــاجـــل تـــذكـــيـــر شــــركــــات الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي بالتزامها القانوني والأخاقي 
الإنــســان  الأولــويــة لحماية حــقــوق  بإعطاء 
وتــشــجــيــعــهــا عــلــى اتـــخـــاذ خـــطـــوات فــوريــة 
انتشار المحتوى  وملموسة لمعالجة ومنع 
ــار، بـــمـــا فــــي ذلـــــك خـــطـــاب الـــكـــراهـــيـــة  ــ ــــضـ الـ

والتحريض«.
»فــــيــــســــبــــوك«  ـــ ــد »مـــــيـــــتـــــا«، المــــالــــكــــة لــ ــ ــعـ ــ وتـ
ــر قــمــعــاً لـــأصـــوات  ــثــ و»إنــــســــتــــغــــرام«، الأكــ
ــلــــســــطــــين. وكــــــانــــــت مــنــظــمــة  ــفــ ــة لــ ــ ــمــ ــ ــداعــ ــ الــ
بأنها  اتهمتها  قد  ووتــش  رايتس  هيومن 
ــوات المـــؤيـــدة  ــ ــ »تــعــمــل عــلــى إســــكــــات« الأصـ
بداية  منذ  منصتيها  على  للفلسطينيين 
العدوان الإسرائيلي. وأشارت المنظمة التي 
تتخذ مقراً في نيويورك إلى أن »سياسات 
ــات  ــكـ ــــات مـــيـــتـــا تـــعـــمـــل عـــلـــى إسـ ــــارسـ ــمـ ــ ومـ
الأصــــــــــوات الــــداعــــمــــة لــفــلــســطــين وحـــقـــوق 
ــلـــى إنـــســـتـــغـــرام  الإنـــــســـــان الــفــلــســطــيــنــي عـ
وفيسبوك«، في موجة من الرقابة المشددة 
على وسائل التواصل الاجتماعي«. وقالت 

المديرة بالإنابة لقسم التكنولوجيا وحقوق 
ــتــــس ووتـــــش«  ــي »هـــيـــومـــن رايــ ــان فــ ــ ــــسـ الإنـ
ديــبــورا بـــراون إن »الــرقــابــة الــتــي تفرضها 
شركة ميتا على المحتوى الداعم لفلسطين 
 
ً
تزيد الطين بلة، في وقت تخنق فيه أصا
الــذي يفوق الوصف قدرة  الفظائع والقمع 
الــفــلــســطــيــنــيــين عــلــى الــتــعــبــيــر«. وأضـــافـــت 
بـــراون أن رقــابــة »ميتا« ساهمت فــي محو 
من  »بـــدلًا  وأردفــــت:  الفلسطينيين،  معاناة 
الاعتذارات التي عفا عليها الزمن والوعود 

أنها  تظهر  أن  )ميتا(  على  يجب  الــفــارغــة، 
المتعلقة  الكاملة  الرقابة  جادة في معالجة 
ــلـــســـطـــين، مـــــن خـــــــال اتـــــخـــــاذ خــــطــــوات  ــفـ بـ

ملموسة نحو الشفافية والتحسين«. 
ــتــــس ووتـــــــش« إلـــى  ــيـــومـــن رايــ وأشــــــــارت »هـ
بعدما  الإنــتــرنــت«،  على  المنهجية  »الــرقــابــة 
راجعت أكثر من 1050 »عملية إزالة وغيرها 
من أشكال قمع المحتوى« على »إنستغرام« 
و»فــيــســبــوك« مــن أكــثــر مــن 60 دولــــة، خــال 
أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول ونــوفــمــبــر/ تشرين 

ــتـــت المـــنـــظـــمـــة إلـــى  ــفـ ــيــــين. ولـ ــاضــ الــــثــــانــــي المــ
ــــذي تـــعـــرض لــلــرقــابــة نــشــره  أن المــحــتــوى الـ
عدد  وتناول  لهم،  ومــؤيــدون  »فلسطينيون 
من منشوراتهم انتهاكات لحقوق الإنسان«. 
تبدو هذه  »بينما  أنــه  إلــى  المنظمة  ونبهت 
ــمـــع المــــحــــتــــوى المــتــعــلــق  ــة مــــن قـ ــبــــر مــــوجــ أكــ
لـــــدى )مـــيـــتـــا(،  فـــــإن  بــفــلــســطــين حـــتـــى الآن، 
ــتـــغـــرام(،  )فـــيـــســـبـــوك( و)إنـــسـ لــــ الـــشـــركـــة الأم 
 موثقاً جيداً من حمات القمع واسعة 

ً
سجا

ــنـــطـــاق لــلــمــحــتــوى المــتــعــلــق بــفــلــســطــين«.  الـ
وأكدت تواصل تلقيها باغات عن التعرض 
»ما يعني  أكملت تحليلها،  للرقابة، بعدما 
أن الــعــدد الإجــمــالــي لــلــحــالات الــتــي تلقتها 
تجاوز بكثير 1050 حالة«. وأفادت »هيومن 
رايـــتـــس ووتـــــش« بــأنــه مـــن بـــين 1050 حــالــة 
»مــحــتــوى  حــالــة   1049 راجــعــتــهــا، تضمنت 
ــمــع بشكل 

ُ
ق لــدعــم فلسطين حُــظــر أو  سلمياً 

غير مــبــرر، فــي حــين تضمنت حــالــة واحــدة 
إزالـــة محتوى يــدعــم إســرائــيــل«. وأوضــحــت 
أن الــرقــابــة فـــي »إنـــســـتـــغـــرام« و»فــيــســبــوك« 
إزالــة منشورات وتعليقات، وتعليق  شملت 
الــحــســابــات أو تــعــطــيــلــهــا، وتــقــيــيــد مــيــزات 
على  المستخدمين  قـــدرة  بينها  مــن  معينة، 
التفاعل مع المنشورات، أو متابعة حسابات 
 عــن الــحــد مــن رؤيـــة محتوى 

ً
معينة، فــضــا

المستخدمين. ولفتت المنظمة الحقوقية إلى 
أن منشورات لها تعرضت أيضاً إلى قيود، 
فــقــد أبـــلـــغ عـــشـــرات المــســتــخــدمــين عـــن تــعــذر 
ــادة نــشــر أو الإعـــجـــاب أو الــتــعــلــيــق على  ــ إعـ
مــنــشــور لــهــا »يـــدعـــو إلــــى تــقــديــم أدلــــة على 
الــرقــابــة عــلــى الإنــتــرنــت«. وأضـــافـــت: »يجب 
على )ميتا( أن تسمح بالتعبير المحمي على 
منصاتها، بما في ذلك ما يتعلق بانتهاكات 

حقوق الإنسان والحركات السياسية«.
ــتـــذرت  اعـ الأول،  تـــشـــريـــن  أكـــتـــوبـــر/   19 فــــي 
»ميتا« بعد إدراج كلمة »إرهابي« في السيرة 
الـــذاتـــيـــة لــبــعــض مــســتــخــدمــي »إنــســتــغــرام« 
ــمـــت أنــــه خــطــأ في  ــن الــفــلــســطــيــنــيــين، وزعـ مـ
مـــيـــزة الــتــرجــمــة الــتــلــقــائــيــة. هــــذا »الــخــطــأ« 
كتبوا  طــاول حسابات مستخدمين  المزعوم 
المساحة  فــي  بــالإنــكــلــيــزيــة  فلسطيني  كلمة 
المـــخـــصـــصـــة لـــلـــتـــعـــريـــف عــــن أنـــفـــســـهـــم عــبــر 
حساباتهم على »إنستغرام«، وأولئك الذين 
فلسطين،  لعلم  التعبيري  الرمز  استخدموا 
العربية.  باللغة  لله«  »الحمد  وكــل من كتب 
بــعــد الانـــتـــقـــادات الـــتـــي واجــهــتــهــا »مــيــتــا«، 
الأسبوع  خــال  »المشكلة«  ت 

ّ
حل أنها  أكــدت 

باسمها لصحيفة  مــتــحــدث  ــال  وقـ الــحــالــي، 
أســتــرالــيــا: »أصــلــحــنــا مشكلة  غــــارديــــان  ذا 
ترجمات  ظــهــور  فــي  لفترة وجــيــزة  تسببت 
عــربــيــة غــيــر مــنــاســبــة فــي بــعــض خــدمــاتــنــا. 
نحن نعتذر بشدة عن حدوث ذلك«، وادعت 
لاحــقــاً أن الــحــد مـــن الـــوصـــول إلـــى محتوى 
مــعــين خــــال الأســـبـــوع الــحــالــي لـــم يقتصر 
بــإســرائــيــل وغــزة.  المتعلقة  المــنــشــورات  على 
وجـــاءت ادعــــاءات »مــيــتــا« رغــم أنــهــا كشفت 
ــام الــثــاثــة الــتــي أعــقــبــت بــدء  ــ أنـــه خـــال الأيـ
ــــى، فــــي 7 أكـــتـــوبـــر،  ــــصـ عــمــلــيــة طــــوفــــان الأقـ
حـــذفـــت أو غــطــت بــرســائــل تــحــذيــريــة نحو 
795 ألف رسالة باللغتين العربية والعبرية. 
المؤيد  المستهدف هو ذلك  المحتوى  ومعظم 
الاحــتــال  لوحشية  والمــديــن  للفلسطينيين 
في  الخبير  دفــع  الانحياز  هــذا  الإسرائيلي. 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، التونسي  مــنــصــات 
أحــمــد قــوبــعــة، إلـــى الاســتــقــالــة مــن عضوية 
الــشــرق الأوســـط وأفريقيا  الــقــادة فــي  هيئة 
الصعب  مــن  أنــه  »مــيــتــا«. صحيح  لـــ التابعة 
إثــبــات تقييد وصـــول المــحــتــوى والـــحـــدّ من 
shadow- ظهوره أمام آخرين، وهو ما يسمى

banning، لكن المستخدمين في أنحاء العالم 
أكــــدوا أن أي مــنــشــورات ذات محتوى  كــافــة 
فلسطيني، أو تشير إلى غــزة، تحصل على 
عدد مشاهدات وتفاعل منخفض على نحو 
لــم يُسمح  الــحــالات،  فــي بعض  غير معتاد. 
لمــســتــخــدمــي »إنـــســـتـــغـــرام« بــالــتــعــلــيــق على 
مـــنـــشـــورات أخــــــرى. جـــديـــر بـــالـــذكـــر أن هــذه 
المــنــصــات تـــورطـــت فـــي الــســابــق فـــي إشــعــال 
أعمال العنف والإبادة الجماعية في الفضاء 

الرقمي، كما حدث في ميانمار وإثيوبيا.

مخاوف من خطاب 
الكراهية ونزع 

الإنسانية والتحريض 
على أهالي غزة

وسط حرب الإبادة المتواصلة بحق الفلسطينيين في غزة، لا تزال الشركات المالكة لمنصات التواصل الاجتماعي 
تسمح بخطاب التحريض عليهم، بينما تقمع الأصوات المتعاطفة معهم

في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، كشف الخبير الرقمي 
والناشط الباكستاني، جبريل أمين، عن إنهاء شركة ميتا 
دعا  منشوراً  بسبب مشاركته  معه،  الإعلامية  شراكتها 
فيه إلى وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. ونشر 
إنهاء  عــن رســالــة  »إنستغرام« صــورة  عبر حسابه على 
العقد التي تلقاها من »ميتا«، وأشار إلى أنها وصلت إليه 
خاصية  عبر  مقطعاً  مشاركته  مــن  قليلة  ســاعــاتٍ  بعد 
»ستوري« على »إنستغرام« يصوّر قتل طفل فلسطيني 
»بوحشية خلال جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل«، 
أرفقه بدعوة إلــى »كــل الــدول المــؤثــرة والــقــادة السياسيين 

والقوات العسكرية من أجل وقف الإبادة الجماعية«.
وبرّرت الشركة قرارها بالقول إن أمين »انتهك« سياستها 
مـــن خـــلال »مــشــاركــة مــحــتــوى مــؤيــد لفلسطين يشجع 
المــســتــخــدمــين عــلــى المـــشـــاركـــة فـــي مــنــظــمــات إرهـــابـــيـــة أو 

والعاملين  الموظفين  أبلغت  ها 
ّ
أن  

ً
مضيفة عملها«،  تسهيل 

ها »تحظر أي محتوى يروج للإرهاب أو العنف«. 
ّ
معها بأن

الـــذي استمر 12  الــشــركــة لتعاونهما  إنــهــاء  وانــتــقــد أمــين 
الــقــرار »غير عــادل وغير مهني«. وأضــاف  عاماً، معتبراً 
»لقد دافعت عن الحقيقة وأعطيت الأولوية للإنسانية على 
وظــيــفــتــي«. وتــابــع: »خــســارة عــقــدي الـــذي امــتــد 12 عاماً 
بسبب مشاركة مقطع من حقي نشره وفقاً لقواعد حرية 
ني فخور بقول الحقيقة، 

ّ
التعبير، أمرٌ مخيب للآمال. لكن

بغض  والانقسام،  التحيز  على  والرحمة  اللطف  واختيار 
النظر عن الدين أو العرق أو الثقافة أو لون البشرة«.

ــرّضـــت شـــركـــة مــيــتــا لانــــتــــقــــادات واســــعــــة مـــنـــذ بـــدء  ــعـ وتـ
العدوان الإسرائيلي على قطاع غزّة، بسبب تحيّزها ضدّ 
خطاب  انتشار  عــن  النظر  ها 

ّ
غض مقابل  الفلسطينيين، 

الكراهية والتحريض باللغة العبرية.

أهذا »إرهاب وعنف«؟

MEDIA
منوعات

شهدت لندن، الأربعاء، تجمعاً أخبار
لتأبين الصحافيين الذين استشهدوا 

برصاص الجيش الإسرائيلي في 
قطاع غزة والضفة الغربية، 

وذلك أمام مبنى »بي بي سي«، 
إحياء لذكرى الصحافيين، واحتجاجاً 

على عدم قيام »بي بي سي« بنقل 
حقيقة العدوان في غزة.

رفضت شبكة سي أن أن ما 
أورده تقرير لصحيفة ذا غارديان 

البريطانية، بشأن »تشجيع الشبكة 
موظفيها على نشر الدعاية 
الإسرائيلية، وفرض رقابة على 

وجهة نظر الجانب الفلسطيني«. 
ووصف المتحدث باسم الشبكة 
التقرير بأنه »سخيف وغير عادل«.

أوقفت باكستان خدمات الهاتف 
المحمول والبيانات في أنحاء 

البلاد كافة الخميس، حين أدلى 
ملايين الباكستانيين بأصواتهم 
في انتخابات تشريعية تشوبها 

اتهامات بالتزوير، في خطوة 
وصفتها جماعة حقوقية رقمية 

بأنها »غير ديمقراطية بطبيعتها«.

مرة جديدة، أوقفت خدمات 
الإنترنت في السودان الأربعاء، 
وألقى الكثيرون باللوم على 

قوات الدعم السريع التي تخوض 
اشتباكات ضد الجيش السوداني 

منذ 10 أشهر في البلاد. في 
المقابل، نفت قوات الدعم السريع 

مسؤوليتها عن انقطاع الإنترنت.

)Getty /فلسطينيون يبكون شهداءهم في رفح )أحمد حسب الله
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تعاطفهم مع الشعب الفلسطيني، أو حتى 
ــار. يخلص  ــنــ مــطــالــبــتــهــم بـــوقـــف إطـــــاق الــ
الــبــيــان إلـــى أن الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي على 
قطاع غزة لم يؤدِّ إلى أزمة إنسانية فحسب، 
التعبير، وأثــار عديداً  بل هــدّد أيضاً حرية 
من المخاوف المتعلقة بالرقابة في عالم الفن. 
ــاع  ــ ــفــ ــ ــلــــى الارتــ ــوء عــ ــ ــــضــ يـــســـلـــط الــــبــــيــــان الــ
المــقــلــق فــي حــــالات الــرقــابــة الــتــي تستهدف 
الــفــنــانــين وأمـــنـــاء المــتــاحــف الــذيــن يــعــبــرون 
لا  الفلسطيني،  الشعب  مــع  تضامنهم  عــن 
سيما في كندا وألمانيا والــولايــات المتحدة 

الأمــيــركــيــة. كــمــا يلفت نــص الــبــيــان، أيــضــاً، 
الإجــــراءات على  لــهــذه  السلبي  التأثير  إلــى 
الرقابة  تـــؤدي هــذه  مستقبل الإبــــداع؛ إذ لا 
إلى قمع التعبير الفني فحسب، بل تساهم 
أيـــضـــاً فـــي إثـــــارة المـــخـــاوف لــــدى الــفــنــانــين، 
وتــدفــعــهــم إلــــى مـــمـــارســـة الـــرقـــابـــة الــذاتــيــة 
لتجنب الــتــداعــيــات المــتــوقــعــة فــي ظــل هــذه 

المساحات غير الآمنة.
ــــالات الـــرقـــابـــة والمــنــع  يـــركـــز الــبــيــان عــلــى حـ
الــتــي حــدثــت فـــي المــتــاحــف، كــمــا أنـــه يشير 
أيــضــاً إلـــى عــديــد مــن الـــحـــالات المــمــاثــلــة في 

ريم ياسر

ــادر أخــيــراً  يــعــكــس الـــبـــيـــان الــــصــ
للمتاحف،  الــدولــيــة  الــلــجــنــة  عــن 
ــات الـــــفـــــن الــــحــــديــــث  ــ ــوعـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ ومـ
مجتمع  مـــخـــاوف   ،)CIMAM( والمـــعـــاصـــر 
الفنون حول العالم، وينبه إلى وجود أزمة 
غير مسبوقة ومثيرة للقلق فرضها عدوان 
ــزة.  ــــال الإســـرائـــيـــلـــي عـــلـــى قـــطـــاع غــ ــتـ ــ الاحـ
يحذر البيان من تداعيات هذه الأزمــة على 
حــريــة الإبـــــداع ودور المــتــاحــف كــمــســاحــات 
حـــرة لأصــــوات مــتــنــوعــة. يشير الــبــيــان إلــى 
ــنـــع والــــرقــــابــــة المــخــتــلــفــة الــتــي  إجـــــــــراءات المـ
انتهجها عــديــد مــن المــتــاحــف والمــؤســســات 
الأخــيــرة ضد  الآونـــة  خــال  الغربية  الفنية 
أوروبـــا  فــي  والقيمين  الفنانين  مــن  الــعــديــد 
والولايات المتحدة. تتمثل هذه الإجــراءات، 
التي يشير إليها البيان، في حالات الإلغاء 
المـــتـــكـــررة لـــلـــمـــعـــارض الـــفـــنـــيـــة، واســتــبــعــاد 
الفعاليات  فنانين وقيمين من المشاركة في 
منشوراتهم  في  الإشـــارة  لمجرد  والأنشطة، 
ــل الاجـــتـــمـــاعـــي إلـــى  ــتـــواصـ عـــلـــى وســــائــــل الـ
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منوعات

البيناليات الفنية والجامعات ومهرجانات 
والـــفـــنـــون  والأدب  والـــســـيـــنـــمـــا  المـــوســـيـــقـــى 
ــعــــرض، وحـــتـــى دور المـــــــزادات.  وصــــــالات الــ
الضغوط  البيان بشكل واضـــح هــذه  يــديــن 
يــد هذه  الفنانون على  إليها  تــعــرض  الــتــي 
المؤسسات، والتي وصلت إلى حد التهديد 
بالعقاب بسبب دعمهم للشعب الفلسطيني 
ــنــــار، وهــو  أو مــطــالــبــتــهــم بـــوقـــف إطـــــاق الــ
الــذي يرسّخ أجــواء الاستقطاب التي  الأمــر 

يعيشها العالم اليوم. 
مــن بــين هـــذه الـــحـــالات الــتــي يــذكــرهــا بيان 

الــلــجــنــة إلـــغـــاء مـــعـــرض الـــفـــنـــان الــهــايــيــتــي 
في  فولكفانغ  متحف  فــي  دوبـــان  أناييس 
ألمانيا قبل أيام قليلة فقط من الموعد المقرر 
التضامنية  مــنــشــوراتــه  بــســبــب  لافــتــتــاحــه، 
مــــع الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي. يــــذكــــر الـــبـــيـــان 
أنـــه بــعــد أســابــيــع قليلة مــن إلــغــاء معرض 
أناييس دوبان، ألغى المعرض الحديث في 
متحف سارلاند في ألمانيا معرضاً للفنانة 
كــانــديــس بــريــتــز كـــان مــقــرراً فــي عـــام 2024، 
بــســبــب تــصــريــحــات الــفــنــانــة حــــول المــذابــح 

التي تحدث في قطاع غزة. 
من بين مظاهر الرقابة التي يذكرها البيان، 
أيضاً، ما تعرضت إليه الفنانة الفلسطينية 
الــذي استضافه  جمانة مناع في معرضها 
مركز ويكسنر للفنون التابع لجامعة ولاية 
المركز  ففي حــين حافظ  الأميركية.  أوهــايــو 
على تعهداته بتنظيم المعرض، إلا أنه أرجأ 
حــلــقــة نــقــاش كـــان مـــن المـــقـــرر عــقــدهــا خــال 
فترة المعرض حول مسيرة مناع الإبداعية. 

المعرض  إلغاء  إلــى  أيضاً  البيان  كما يشير 
الـــفـــردي الأول لــلــفــنــانــة ســامــيــة حــلــبــي في 
الــــولايــــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة؛ إذ كــــان من 
الحالي  شباط  فبراير/  في  افتتاحه  المقرر 
فــي مــتــحــف إســكــنــازي لــلــفــنــون فــي جامعة 
إنديانا، بسبب »مخاوف تتعلق بالسامة«. 
تقيم  فلسطينية  فنانة  هــي  حلبي  سامية 
ــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة، وهـــي  ــات المـ فــــي الـــــولايـــ
في  أســتــاذة  وأول  إنــديــانــا  خريجة جامعة 
كلية ييل للفنون. وبسبب هذا الإلغاء، وقع 
أكـــثـــر مـــن 10 آلاف شــخــص عــلــى عــريــضــة 
تطالب المتحف بالتراجع عن موقفه بإلغاء 

المعرض.
وسط هذه الإجراءات الرقابية غير المسبوقة 
المتاحف  التي اتخذها عــدد مــن  ــنــحــازة 

ُ
والم

ومتاحف  مؤسسات  هناك  أن  إلا  الغربية، 
أخــــرى لــم تــذعــن لــهــذا الاســتــقــطــاب، وظلت 
مــحــافــظــة عــلــى مــوقــفــهــا الــــرافــــض لــلــرقــابــة 
والمدافع عن حرية التعبير. في هذا السياق، 
يأتي البيان على ذكر الموقف الشجاع الذي 
إدارة متحف كونستاله في مدينة  اتخذته 
بازل السويسرية. يشيد بيان اللجنة بدعم 
المعين  لمديرهم  به  والعاملين  المتحف  إدارة 
حــديــثــاً مــحــمــد المــســيــبــلــي، وهـــو مــن أصــول 
يــمــنــيــة، فـــي مــواجــهــة حــمــلــة ضـــد اخــتــيــاره 
ــــدى الـــصـــحـــف المــحــلــيــة بــســبــب  قـــادتـــهـــا إحــ

مواقفه الداعمة لفلسطين.
فــــي هـــــذا الـــبـــيـــان، تـــؤكـــد الــلــجــنــة الـــدولـــيـــة 
ــن الـــحـــديـــث  ــفــ لـــلـــمـــتـــاحـــف ومــــجــــمــــوعــــات الــ
والمـــعـــاصـــر عــلــى دورهـــــا فـــي الــحــفــاظ على 
المـــتـــاحـــف كــمــنــصــات لــــأصــــوات المــتــنــوعــة 
الدولية  اللجنة  الأفكار.  لتبادل  ومساحات 
ــي هـــيـــئـــة تـــابـــعـــة لــلــمــجــلــس  ــ لـــلـــمـــتـــاحـــف هـ
برشلونة  مدينة  ومــقــره  للمتاحف  الــدولــي 
 ،1962 عــام  في  الهيئة  تأسست  الإسبانية. 
وتــتــشــكــل مــــن تــجــمــع مـــكـــون مــــن مــديــريــن 
ومجموعات  متاحف  في  وعاملين  وقيّمين 
وأرشــيــفــات الــفــن الــحــديــث والمــعــاصــر حــول 

العالم.
مــن المــتــاحــف الــتــي اتــخــذت مــوقــفــاً إيجابياً 
متحف رينا صوفيا في العاصمة الإسبانية 
مدريد؛ إذ كرّس مدخله لتعليق عمل أنجزه 
شيبرد  الشهير  الأميركي  الجداريات  فنان 
مــشــروع  ضــمــن   ،)Shepard Fairey( فــيــري 
 .)Unmute Gaza( ــزة«  ــ غــ ــــوت  صـ »أطـــلـــقـــوا 
أعــاد شيبرد فيري تمثيل عــدد من الصور 
المروعة التي خرجت من قطاع غزة، مضيفاً 
إليها رمز »صامت« في منتصفها، للتعبير 
عـــــن إســـــكـــــات الـــــصـــــوت الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي فــي 
المتاحف  ضمنها  ومن  الدولية،  المؤسسات 
والمراكز الثقافية في مختلف بلدان العالم، 
ــات المـــتـــحـــدة  خـــصـــوصـــاً أوروبــــــــــا والـــــــولايـــــ

الأميركية.

لندن ـ العربي الجديد

البريطانية  تيليغراف  ذا  صحيفة  فِ 
َ
تكت لم 

الإســرائــيــلــي،  لــاحــتــال  المــنــحــازة  بتقاريرها 
بــالــرغــم مــن جــرائــمــه ضــد المــدنــيــين فــي قطاع 
غزة، بل انتقلت إلى مرحلة التحريض، حتى 
لـــو كــــان الــضــحــايــا زمـــــاء مـــن الــصــحــافــيــين. 
فــي هــذا الــســيــاق، حـــرّض تقرير لصحيفة ذا 
تيليغراف ضد الصحافيين في هيئة الإذاعة 
البريطانية )بي بي سي(، حتى عندما اكتفوا 
بنقرة »لايك« لمنشورات تتضامن مع فلسطين 
ــا. وادّعـــــــت »ذا  ــيـــل وعــــدوانــــهــ وتــنــتــقــد إســـرائـ
عــجــبــوا« 

ُ
»أ الهيئة  صحافيي  أن  تيليغراف« 

»التغريدات المعادية للسامية،  بما وصفتها بـ
على الرغم من الوعد باتخاذ إجراءات صارمة 
ضد التحيز«، في محاولة لدفع »بي بي سي« 

إلى معاقبة صحافييها المتضامنين.
ــالـــت الــصــحــيــفــة فــــي تـــقـــريـــرهـــا: »يــــبــــدو أن  قـ
صــحــافــيــي بـــي بـــي ســـي يـــدعـــمـــون نــظــريــات 
المـــؤامـــرة المــعــاديــة لــلــســامــيــة والــتــصــريــحــات 
ــل هــــي شــــر مــحــض،  ــيـ ــرائـ ــقـــول إن إسـ ــتـــي تـ الـ
على الرغم من وعد الهيئة باتخاذ إجراءات 

ــانــــت تــحــتــضــن  ــتــــي كــ ــات الــ ــســ ــؤســ ــــي المــ أو فـ
أعــمــالــهــم، قــد دمّــرتــهــا قـــوات الاحــتــال. يقول 
ــداً عــلــى بـــكـــاء كثير  ــاهـ ــو ســـيـــف: »كـــنـــت شـ أبــ
منهم حين تأتيهم الأنباء غير السارة بتدمير 
مراسمهم في حي الرمال، أو حي النصر، أو 
الفن الفلسطيني خسر  جباليا، ما يعني أن 
آلاف الــلــوحــات الــتــي أنــتــجــهــا المــبــدعــون في 

غزة، عاوة على استشهاد عدد منهم«.
يــوضــح أبـــو ســيــف عــلــى أن »هــــذه الــلــوحــات 
ــات الــفــنــانــين  ــ ــداعــ ــ ــر مــــا نـــجـــا مــــن إبــ ــ هــــي آخــ
الفلسطينيين في قطاع غزة«، مشيراً إلى أنه 
سيصدر كتابا يوثق هذه اللوحات بإشراف 
الفنان محمد الحواجري، وكان من المفترض 
طباعته بداية في غــزة، لكن الاحتال قصف 
المــقــرر أن تأتي بمزيد  المطبعة التي كــان مــن 
الــعــدوان.  قبل  وإن نجا بعضها  النسخ،  مــن 
»العربي الجديد«، يوضح أبو  لـ وفي حديث 
ضيفت لوحات جديدة، من بينها 

ُ
سيف أنه أ

ـــوت 
ّ
لــوحــة نــاجــيــة للفنانة الــشــهــيــدة هــبــة زق

ــهـــادي يــعــيــش،  مـــن مــقــتــنــيــات الــفــنــان عــبــد الـ
وأن المعرض سيتجول في محافظات الضفة 
عربية  وبــلــدان  الأردن،  إلــى  إضــافــة  الغربية، 

وأجنبية أخرى. 
أمــا مــديــر مؤسسة محمود درويـــش، فتحي 
ــعـــرض هـــي أن  ــة المـ ــالـ ـــح أن رسـ

ّ
ــبـــس، فـــوض الـ

رام الله ـ بديعة زيدان

مــســن يـــرتـــدي الــــزي الــفــلــســطــيــنــي الــتــقــلــيــدي 
ويصبّ  الأرض  يفترش  الــحــمــراء،  والكوفية 
الـــشـــاي. تــرتــســم ابــتــســامــة عــلــى وجــهــه رغــم 
الممزقة.  مابسه  عكستها  الــتــي  الفقر  حــالــة 
فـــي لــوحــة أخـــــرى، نــــرى ســيــدة تــجــلــس على 
أريكتها تحيك ثياباً شتوية، وبجانبها ملثم 
يعزف العود. في ثالثة، هناك سيدة بثوبها 
رأســهــا،  على  شالها  تضع  المــطــرز  التقليدي 
وأخرى بلباسها الأسود. هذه بعض مشاهد 
ــزة«،  مـــن لـــوحـــات مــعــرض »مــئــة لــوحــة مـــن غـ
الفلسطينية  الــثــقــافــة  وزارة  افتتحته  الـــذي 
درويــش  محمود  بمتحف  الجليل  قــاعــة  فــي 
ــي المـــعـــرض  ــرت فــ ــه. وحــــضــ ــلــ بـــمـــديـــنـــة رام الــ
ــرى تــوثــق  ــ ــ لــــوحــــات تـــحـــاكـــي الــطــبــيــعــة، وأخـ
لقبة  مــتــعــددة، ورســـومـــات  بتقنيات  المــنــازل 

الصخرة في القدس.
أبو  الفلسطيني، عاطف  الثقافة  يشير وزيــر 
ســيــف، إلــــى أن جــمــيــع الـــلـــوحـــات المــعــروضــة 
أنــجــزهــا فــنــانــون لا يـــزالـــون فـــي قــطــاع غـــزة، 
المتواصل  الــعــدوان  فــي  مــن استشهد  ومنهم 
منذ أكــثــر مــن أربــعــة أشــهــر داخـــل قــطــاع غزة 
بــفــعــل الــقــصــف المــتــواصــل لـــقـــوات الاحـــتـــال، 
لافتاً إلى أن الفكرة من المعرض، الذي جُلبت 
ــعــــدوان، تــتــمــثــل فـــي تسليط  لــوحــاتــه قــبــل الــ
التشكيلي والــبــصــري في  الــفــن  الــضــوء على 
قطاع غزة. يرى أبو سيف أن تنظيم المعرض 
التحية  تقديم  بمثابة  هــو  التوقيت  هــذا  فــي 
في  مختلفة  أجــيــال  مــن  والفنانين  للفنانات 
قطاع غزة، وغالبيتهم في مراكز ومخيمات 
لا  المختلفة،  وأحيائها  رفــح  بمدينة  اللجوء 
سيما أن جميع مراسمهم، سواء في منازلهم 

صــارمــة ضــد الــتــحــيــز«. وأضــافــت أن »إحــدى 
المراسات المقيمات في مصر، أبدت إعجابها 
بتغريدة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، 
ــــاءات لا أســـاس لــهــا بـــأن أعـــداداً  تتضمن ادعـ
كــبــيــرة مــن الــيــهــود مــن جميع أنــحــاء العالم 
يشترون الأراضــي في شمال قبرص، بهدف 
إسرائيل«.  لصالح  الأراضــي  على  الاستياء 
 قلقاً فــي الجزيرة 

ً
وأثـــارت هــذه القصة فــعــا

الرغم  على  الأخــيــرة،  الأشهر  في  المتوسطية 
من تشكيك المسؤولين في الأرقام.

»ذا تيليغراف« أن الصحافية في  لـــ ولم يــرُق 
خــدمــة »بــي بــي ســي« العربية، ســالــي نبيل، 
عــجــبــت بــتــغــريــدة تــؤيــد كــلــمــات رهــيــنــة 

ُ
قـــد أ

إســرائــيــلــيــة مــفــرج عــنــهــا أعـــربـــت عـــن عميق 
امــتــنــانــهــا لــحــمــاس عــلــى حــســن مــعــامــلــتــهــا. 
واصـــلـــت الــصــحــيــفــة تــحــريــضــهــا بــالــقــول إن 
»أحد المدربين في أكاديمية بي بي سي يواجه 
أيضاً مزاعم بالتحيز«، وهو بحسبها مارتن 
 
ً
آســـر، لأنـــه نــقــر عــلــى لايـــك عــلــى تــغــريــدة نقا
إن جيش  يقول  إسرائيلي سابق  عن جندي 

الاحتال »لا ينبغي أن يكون موجوداً«.
ــه »أبـــــــدى إعـــجـــابـــه«  ــونـ كـــمـــا انـــزعـــجـــت مــــن كـ
بــتــغــريــدة تــشــيــر إلــــى أن إســـرائـــيـــل »درّبـــــت« 
إليهم على  النظر  الــغــربــي على  الــعــام  الـــرأي 
أنــهــا »مـــجـــرد حــفــنــة مـــن المــائــكــة الــصــغــار«. 
ســي  ــــي  بـ »بــــــي  ــافـــي  صـــحـ أن  أوردت  ــذلــــك  كــ
العربية«، أحمد روابة، قد أعاد نشر تغريدة 
أن إسرائيل كذبت على محكمة  إلــى  أشــارت 
الجماعية  الإبـــادة  فــي قضية  الدولية  الــعــدل 
الأخيرة التي رفعتها جنوب أفريقيا ضدها.

كما أعاد نشر تغريدة تصف عناصر الحصار 
الـــذي تفرضه إســرائــيــل على غــزة بأنها »شــرّ 
مـــحـــض«، بــالإضــافــة إلـــى تــغــريــدة تــشــيــر إلــى 

مــن غريب  الفلسطينيين.  تــجــوّع  إســرائــيــل  أن 
تــيــلــيــغــراف« صــحــيــفــة من  »ذا  أن  المـــفـــارقـــات 
التعبير،  تــدافــع عــن حــريــة  المــفــتــرض فيها أن 
لكنها في تقريرها هذا بدا واضحاً أنها تسعى 
بدا  كما  آرائــهــم.  على  إلــى معاقبة صحافيين 
واضحاً من نبرة المقال واتجاهه أن الصحيفة 

المؤسسة الإعامية  منزعجة من عــدم تطبيق 
ــد زمــــــــاء مــن  ــ ــا ضـ ــريــــدهــ ــقـــوبـــات الــــتــــي تــ ــلـــعـ لـ
يــرُق للصحيفة أن »رؤســاء  الصحافيين. ولــم 
بي بي سي قالوا في وقت لاحق إنهم يجرون 
ــم يــــذكــــروا الإجـــــراء  ، لــكــنــهــم لـ

ً
تــحــقــيــقــاً عــــاجــــا

التأديبي الذي تم اتخاذه«. ونقلت الصحيفة 

أنــه »على  عن مصادر من المؤسسة الإعامية 
الرغم من التذكيرات الرسمية المتكرّرة بالحفاظ 
التواصل  الــواجــب على وســائــل  الــحــيــاد  على 
التنفيذيين  المسؤولين  كبار  فــإن  الاجتماعي، 
ق 

ّ
في الــواقــع لم يتخذوا أي إجــراء عندما تعل

الأمر بالتحيز في سياق إسرائيل«.

تبقى،  أشكالها  بكافة  والرواية  يبقى،  »الفن 
يين 

ّ
وستبقى أعمال الفنانات والفنانيين الغز
جزءاً من الذاكرة الجمعية الفلسطينية«. 

بــــدوره، يــقــول المــشــرف عــلــى المــعــرض ومــديــر 
الثقافة،  وزارة  فــي  التشكيلية  الفنون  دائـــرة 
وليد أيوب، في حديث إلى »العربي الجديد«، 
إنه جرت لقاءات مع العديد من الفنانين في 
قطاع غزة لإنجاز هذا المعرض، قبل العدوان 
بــعــام، وكـــان ثــمــة صــعــوبــات فــي نــقــلــهــا، لكن 
بنفسه  الثقافة  وزيــر  نقلها  إذ  تم تجاوزها، 
عــلــى شــكــل لــفــافــات، لافــتــاً إلـــى أن الــلــوحــات 
ــاء لــلــمــؤســســات  ــنــ ــتــ مـــعـــروضـــة لــلــبــيــع والاقــ
والأفــراد، وسيعود ريعها لأصحابها. يشير 
أيوب إلى أنه كان من المقرر عرض فيديوهات 
في  المشاركين  والفنانين  الفنانات  مــن  لعدد 
المعرض، من أماكن نزوحهم في القطاع، لكن 
ببطء  تتعلق  تقنية  تعذر وصولها لأسباب 
ر في غزة من شمالها إلى 

ّ
الإنترنت حال توف

ــعــرض، أينما 
ُ
جنوبها. وعــنــد وصــولــهــا، ســت

اللوحات،  المــعــرض مقاماً. ومــن يشاهد  كــان 
العدوان  أن بعضها يعبّر عن واقــع  يكتشف 

على قطاع غزة، منذ 2008 وحتى 2021.
يُذكر أن الفنانين المشاركين في المعرض هم: 
دنيا مطر، وميسرة بارود، وشريف سرحان، 
وعبير  العوضي،  وإبراهيم  الكرنز،  ومحمد 
وأشــرف سحويل،  يوسف،  وميساء  جبريل، 
ــيـــســـى، وعــبــد  ــي، ورائــــــــد عـ ــقــــوســ وبــــاســــل المــ
ــارس  ــدن، وفــ ــ ــانـــم الــ الــــــرؤوف الـــعـــجـــوري، وغـ
عيّاش، ومحمد حرب، وماجد شا، ورشيدة 
ــري، ومــحــمــد  ــ ــواجـ ــ ــحـ ــ ــد الـ ــمـ ســــحــــويــــل، ومـــحـ
الحاج، ورقيّة اللولو، وخالد عيسى، ونضال 
ــر عــــــوض، ومـــعـــتـــز نــعــيــم،  ــاخــ أبـــــو عــــــون، وفــ

وسمير الحاق، والشهيدة هبة زقوت.

»ذا تيليغراف« تحرضّ على معاقبة الصحافيين»مئة لوحة من غزة«... الرواية الباقية
حرضّ تقرير لصحيفة ذا 

تيليغراف ضد صحافيين، 
بسبب ضغطهم على 
نقرة »لايك« لمنشورات 
تتضامن مع فلسطين 

وتنتقد إسرائيل وعدوانها

واشنطن ـ العربي الجديد

 Kiana( ليدي  كيانا  الأميركية  المغنية  تعرّضت 
وكراهية  السامية  بمعاداة  اتهامات  إلــى   )Ledé
اليهود، لا لشيء سوى أنها ارتدت سترة صوفية 
باللونين الأبيض والأسود، أثناء أدائها النشيد 
الوطني الأميركي.  وأثــارت كيانا ليدي حفيظة 
إسرائيلي،  الاحــتــال  ومــؤيــدي  الأميركي  اليمين 
عندما أدّت النشيد الوطني الأميركي في مباراة 
من دوري الهوكي على الجليد، مع ارتداء قميص 
برت استحضاراً 

ُ
ذي مربعات سوداء وبيضاء، اعت

وهاجمت  الفلسطينية.  الكوفية  وأشكال  لألــوان 
 إلــى أن 

ً
فــوكــس نــيــوز المغنية الأمــيــركــيــة، مــشــيــرة

»لدى ليدي تاريخاً في دعم الشعب الفلسطيني 
ــل الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي«. وطــالــب  ــائـ عــلــى وسـ
مــديــر الاتـــصـــالات فــي منظمة بــنــاي بــريــث كندا 
اليهودية، مارتي يورك، بإجراء »تحقيق« لمعرفة 
»كــيــف يمكن أن تــكــون هـــذه المــغــنــيــة المــســيــئــة قد 
شاركت في حدث عرض الــدوري«. وأضاف: »إنه 
المــرأة لديها سجل حافل  أمــر محير للعقل. هــذه 
الكراهية  في الإدلاء بتعليقات خطيرة لتشجيع 
ضد اليهود«، بحسب زعمه. لكن ما وصفه يورك 
الــيــهــود« ليس سوى  الــكــراهــيــة ضــد  »تشجيع  بـ
انــتــقــادهــا لـــعـــدوان الاحـــتـــال الإســـرائـــيـــلـــي على 
قطاع غــزة؛ إذ كتبت بعد أيــام مــن بــدء الــعــدوان: 

ــة تـــســـتـــخـــدم ســلــطــتــهــا  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ ــة الإسـ ــكـــومـ »الـــحـ
لارتكاب الإبادة الجماعية«. وعبّرت كيانا ليدي، 
ابــنــة الــســادســة والــعــشــريــن عــامــاً، عــن تضامنها 
عبر  عــدة  في منشورات  الفلسطيني  الشعب  مع 
مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي مــنــذ بـــدء الــعــدوان 
على قطاع غزة. وغــرّدت ليدي عبر منصة إكس: 
»أحاول أن أعيش حياتي وأبني مسيرتي المهنية 
حـــول الــصــرامــة والـــوعـــي والــتــعــاطــف والمــجــتــمــع. 
هـــذا لا يــتــوقــف عــنــد عـــروضـــي. لــــذا، أطــلــب منكم 
كان  إذا  تــرتــدوهــا.  أن  كوفية  تمتلكون  كنتم  إذا 
أنــكــم تدعمون  عــلــى  عــامــة  أي  إظــهــار  بإمكانكم 
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، فــافــعــلــوا ذلـــــك«. ولاحــقــت 
الاتـــهـــامـــات الــفــنــانــة لاســتــخــدامــهــا عـــبـــارة »مــن 
النهر إلى البحر« في حفل موسيقي، والتي أعاد 
الــقــادة الإســرائــيــلــيــون تعريفها على أنــهــا دعــوة 
لإبادة اليهود، بالرغم من أنها ذات العبارة التي 
بنيامين  الإسرائيلي  الـــوزراء  رئيس  استخدمها 

قــال إن إســرائــيــل يجب أن تتمتع  نتنياهو حــين 
قت 

ّ
بالسيطرة الكاملة »من النهر إلى البحر«. عل

مــجــلــة »ذا نــيــشــن« عــلــى هــــذه الــهــجــمــة بــالــقــول 
إن »الـــتـــعـــامـــل مــــع ســـتـــرة صـــوفـــيـــة كـــأنـــهـــا مــــادة 
الحرب  إزاء  كمجتمع  موقفنا  عن  يكشف  مشعة 
الإسرائيلية المتواصلة على غزة. إن ارتداء سترة 
أصــبــح الآن مــعــاديــاً لــلــســامــيــة. الــقــول إن حماس 
ليست فلسطين أصبح الآن معاداة للسامية. هل 
للتحدث علناً عــن وقــف إطــاق  تستخدم صوتك 
الـــنـــار؟ أنـــت مــعــادٍ لــلــســامــيــة«. ونــقــلــت المــجــلــة عن 
الــفــنــانــة الأمــيــركــيــة لــيــا تــيــســي، الــتــي جــثــت على 
الــوطــنــي فــي مــبــاراة  أثــنــاء غــنــاء النشيد  ركبتها 
تضامناً مع حركة حياة السود مهمة في أكتوبر/ 
»اســتــخــدام صوتك  أن   ،2016 عـــام  الأول  تــشــريــن 
الجديد«،  بالأمر  ليس  عامة  شخصية  أو  كفنان 
: »وأثناء غناء النشيد الوطني والتعبير 

ً
مضيفة

عن حبنا لبلدنا، يمكننا في نفس الوقت أن نشير 
إلى القضايا التي تحتاج إلى معالجة«. وأضافت 
المجلة: »لا يوجد شيء معادٍ للسامية في محاولة 
إنقاذ حياة الأبرياء. لا يوجد شيء معادٍ للسامية 
في الاعتراف بوجود يهود عدة محبين لأنفسهم، 
يــرفــضــون مــســايــرة إســرائــيــل. ليس هــنــاك مــا هو 
معادٍ للسامية في رؤيــة الفلسطينيين كجزء من 
الأســرة الإنسانية. ومن المؤكد أنه لا يوجد شيء 
معادٍ للسامية في ارتداء سترة سوداء وبيضاء«.

كي لا تُغلَق الأبواب في وجه الحرية

)Getty / من تظاهرة في لندن )غاي سمولمان

أدّت النشيد 
الوطني 
الأميركي في 
مباراة من دوري 
الهوكي )نيكول 
)Getty / أوزبورن

من أعمال المعرض )العربي الجديد(

ما تبقى من قصر الباشا في مدينة غزة )فرانس برس(

المقلق في حالات  الارتفاع  الضوء على  للمتاحف  الدولية  اللجنة  بيان صدر أخيراً عن  يسلط 
الرقابة التي تستهدف الفنانين المتضامنين مع الشعب الفلسطيني

اللجنة الدولية للمتاحف

كيانا ليدي بمربعات سوداء وبيضاء

فنون
موقف 

متابعة

حرياتمعرض

في يناير/كانون 
الثاني الماضي، ألقى 

المتظاهرون المتضامنون 
مع فلسطين منشورات 
داعمة من شرفة مبنى 

متحف العلوم في لندن، 
مطالبين بوقف إطلاق 
النار والعدوان الإسرائيلي 

على غزة. كما حمل 
المتظاهرون لافتة كبيرة 

كُتب عليها »أوقفوا 
تسليح إسرائيل«، مطالبين 
متحف العلوم في لندن 

بإنهاء رعايته من قبل 
شركة أداني الدولية، التي 
تُتهّم بأن لديها شراكات 

مع شركات أسلحة 
وتتعاون مع الاحتلال 

الإسرائيلي.

أوقفوا التسليح
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روايات »الملهاة الفلسطينية« و »الشرفات«.
ــة »طــفــولــتــي حــتــى الآن« مفتتح  كــانــت روايــ
ــوار الــــذي أدارتــــــه الــكــاتــبــة ســمــر يــزبــك.  ــحـ الـ
العنوان يشي بالسيرة، وهــي، كما يفصح، 
وفيها   ،2020 إلـــى  الخمسينيات  مــن  تمتد 
كــمــا يــبــدو وكــمــا يــحــاول تحقيقه مــن حلم 
قديم يتشكل حول الحب العابر للحروب، أو 
رغماً عن هذه الحروب، مشيراً إلى أنه كان 
اباً آخرين حول العالم 

ّ
طوال نشأته يغبط كت

يكتبون عن الحب.
ــا اقــتــبــســنــا عـــنـــوان  ــه، إذا مــ ــلــ لـــكـــن نـــصـــر الــ
روايــتــه »طيور الــحــذر«، يحذر من أن تكون 
ــة ســـيـــرة بــالــتــطــابــق حــتــى الــجــزئــي.  ــروايــ الــ
ضمن  الآن«  حتى  »طفولتي  روايــتــه  تتنقل 
ــقـــود، وتــحــضــر  تـــيـــار الـــوعـــي عــبــر ســبــعــة عـ
فــيــهــا شــخــصــيــات مــركــبــة حــزيــنــة فـــي واقـــع 
ــــدات لـــاجـــئـــين )جــــنــــوب شـــرق  ــــوحـ مــخــيــم الـ
عمّان( وفي الوقت ذاته تعجّ بالضحك. هذه 
الطفولة حتى الآن يريدها الكاتب ويفصح 
عنها بالقول إنه يأمل أن تظل حين نمارس 
الكتابة والفن، فهي تجعلهما يقظين بفعل 

الدهشة التي إن توقفت توقفت الحياة.

بنية ماحية
ــرّ عــلــى  ــنــــده »بُـــنـــيـــة مـــاحـــيـــة« تــــمــ الـــســـيـــرة عــ
الشخوص وتتحدث عنهم، ثم تتركهم خلفها 
كــمــا لـــو أنـــهـــا مــحَــتــهــم، بــيــنــمــا كــــان مــســعــاه 
ــا يـــصـــر مــســعــى الــشــخــوص  ــمــ الـــــروائـــــي )وكــ
بل   ينتهوا نهايات حزينة، 

ّ
ألا إلى  الروائية( 

استطاعوا بقوتهم وعزمهم مواصلة الحياة. 
كل واحد من هؤلاء يخوض ذات المعركة التي 
ة الآن للبقاء على قيد الحياة. 

ّ
خاض في غز

ُ
ت

ــفـــردي يــــراه نــصــر الــلــه  هـــذا عــلــى المــســتــوى الـ
ليروي كل فرد حكايته، بينما  طاقة متدفقة 
ليكونوا معاً  أن يجتمعوا  يجتمعون ولا بد 
سردية كبرى تشير إلى شعب اسمه الشعب 
الفلسطيني. أمّا إذا قررنا حسم هوية الكتابة 
الحديث  يفضل  فهو  والتخييل،  السيرة  بين 

الــروايــة  عــن ســيــرة ثقافية مضمرة ليس فــي 
ــداعــــي، وعــلــيــه  فــحــســب، بـــل فـــي أي مــنــجــز إبــ
ــي يطالب بــه، ويقضي 

ّ
لا بــد مــن احــتــراس فــن

المباشر  السيري  الــوجــود  الكاتب  بــأن يخفي 
الــروائــيــة، لأنــه يفسدها. يحضر  العمارة  فــي 
ــي الـــتـــعـــريـــف، لـــكـــأن الــخــانــة  الــــروائــــي أكـــثـــر فـ
المخصصة لا تكفي حتى لخيارين. وبالطبع 
الــلــقــاء تتبع مــســيــرتــه، وهــي  لا يتحمّل وقـــت 
خصبة في الرواية والشعر الفصيح والغنائي 
ــا«، وأدب  ــدنــ ــلــ ــة بــصــحــبــة فـــرقـــة »بــ ــالــــدارجــ بــ
الأطـــفـــال والــتــصــويــر الــفــوتــوغــرافــي والــرســم 
والــســيــنــمــا المــشــغــوف بــهــا، ويــشــاهــد سنوياً 

اته. بضع مئات منها ويكتب فيها قراء

هادئ بحر غزةّ
ــراءات الـــتـــي تــخــلــلــت مــســاحــة  ــ ــقــ ــ ــ غـــيـــر أن ال
الحوار مع الروائي قدمت مقاطع شعرية من 
مجموعاته التي تبلغ 15 ديواناً، وخصوصاً 
منها التي تتصادى مع النكبة الجديدة في 
الــطــويــلــة »الـــحـــوار الأخــيــر  ة، كقصيدته 

ّ
غــــز

كتبها  التي  بدقائق«،  العصفور  مقتل  قبل 
قــبــل أربـــعـــين عـــامـــاً، وهـــي عـــن أربـــعـــة شــبــان 

الدوحة ـ محمد هديب

الــــروايــــة مــخــتــلــفــة عن  كـــانـــت  إذا 
»الحدوتة« أو »الخرّافية«، فأنها 
بأكمله  الــتــاريــخ  فــي  النظر  تعيد 
وتطرح رؤية. وهي، بهذا الحكم الذي يدافع 
إبراهيم  الفلسطيني  الأردنـــي  الــروائــي  عنه 
الله، تاريخ روائــي ليس مطلوباً منه  نصر 
أن يــقــول كـــل شــــيء، ولا أن يــســجّــل المــجــرى 
التاريخي الذي يسجله مختصّوه، بل يكتب 

لقارئ حيوي قد يرى ما لم يره الكاتب.
في منتدى »حديث الألِف« الشهري بالدوحة 
مساء أول أمــس الأربــعــاء، تــطــرّق نصر الله 
عـــديـــد المــــــرات إلــــى عـــاقـــة الـــكـــاتـــب بـــالـــقـــراء، 
بــوصــفــهــا عـــاقـــة تـــبـــادلـــيـــة، فــالــكــاتــب ذاتـــه 
قــــارئ، ومــؤمــن بـــأن ثــمــة شــعــراء وســارديــن 
ين في كل البشر يصلون إلى الإشراقة، 

ّ
متخف

ثم يعودون منخرطين في مآسيهم اليومية.
يظهر   ،)2004( آمـــنـــة«  ــراس  ــ »أعــ ــه  ــتـ روايـ فـــي 
ة، إذا مــا 

ّ
ــي غـــــــــز ــ فـ ــــون  ــاديــ ــ فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون عــ

استعملنا وصــف »الــعــاديــة« لمن لا يُنتجون 
رسمياً في الأدب والفن، وهؤلاء كما يستعيد 
الكاتب هم أصحاب الإشــراقــات التي جعلته 
يحيلها مباشرة إلى ما نراه حالياً في المشهد 
»نحن  يــقــول:  ة. 

ّ
غــــز أرض  عــلــى  الفلسطيني 

أن نبذل  نسمع عــبــارات مــن الأطــفــال، علينا 
جهداً استثنائياً لكي نتمكّن من قولها«.

عابر للحروب
جال اللقاء مع نصر الله في مساحة إبداعية 
لــلــكــاتــب عــرفــت ذيـــوعـــاً عــربــيــاً واســـعـــاً وفــي 
إلى لغات أجنبية، وكــان الضوء  الترجمات 
ــــي، وهــو  ــروائـ ــ أكـــثـــر تـــركـــيـــزاً عــلــى نــتــاجــه الـ
ــى 22 روايــــــة تــتــقــاســمــهــا  لـــغـــزارتـــه يــصــل إلــ

سنتياغو )تشيلي( ـ العربي الجديد

ــن تــشــيــلــيّ من  ــواطــ »أنـــــا دانـــيـــيـــل حــــــذوة، مُــ
من  الكثيرين  مثل  وُلـــدت  فلسطيني،  أصــل 
الفلسطينييّن خارج أرضي، بسبب الشتات. 
عدّ الجالية الفلسطينية في تشيلي الأكبر 

ُ
ت

تــيــنــيــة، ويُـــقـــال 
ّ

مـــن نــوعــهــا فـــي أمــيــركــا الــا
نا 

ّ
ألــف، ولكن إلــى ثاثمئة   عــددهــا يصل 

ّ
إن

عـــــين فــي 
ّ
ــن الــفــلــســطــيــنــيّــين المـــــوز مـــايـــين مــ

م، 
ُ
ــة بــقــاع الأرض، بــعــيــداً عــن وطــنــنــا الأ

ّ
كــاف

وبثقافتنا  وبــأرضــنــا  بــهــويّــتــنــا  مــلــتــزمــون 
ــا كـــانـــت وســتــبــقــى  ــنـ ــال شــعــبــنــا. أرضـ ونـــضـ

دائما فلسطين«. 
ــاري  ــمـ ــعـ ــدأ المــــهــــنــــدس المـ ــبــ ــهــــذه المــــقــــدّمــــة، يــ بــ
الــتــشــيــلــي مــن أصـــل فلسطيني،  والــســيــاســي 
التلفزيوني  برنامجه   ،)1967( حــذوة  دانييل 
تلفزيون  أعلن  الــذي  فلسطين«،  على  »نــافــذة 

»هسبان 1«، ذو الانتشار الكبير في تشيلي، 
وفي أميركا الاتينية بشكل عام، عن إطاقه، 
عــلــى خــلــفــيّــة حــــرب الإبــــــادة الــجــمــاعــيــة الــتــي 
الفلسطيني  الشعب  على  »إسرائيل«  ها 

ّ
تشن

منذ الثامن من تشرين الأوّل/ أكتوبر الماضي. 
البرنامج الذي بدأت عروضه مع بداية العام 
الآن،  أربــع حلقات حتى  ــت منه 

ّ
وبُــث الحالي، 

ة، 
ّ
يهدف إلى توضيح حقيقة ما يجري في غز

إضافة  الفلسطينية،  القضية  تــاريــخ  وســرد 
إلـــــى عـــــرض مـــامـــح الـــثـــقـــافـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
وتعريف الجمهور الاتيني بها، لا سيّما في 
التي تسيطر على  الصهيونية  السردية   

ّ
ظل

وسائل الإعام في القارة الاتينية.
مــبــدأ كـــل حــلــقــة واحــــــدٌ، بــعــد شــــارة الــبــدايــة، 
م الــبــرنــامــج أمــــام جــمــهــور   عــلــيــنــا مـــقـــدِّ

ّ
يــطــل

غالبيّته من الجالية الفلسطينية في تشيلي، 
يلبسون جميعهم الأسود، حداداً على أرواح 
الحالي،  العدوان  في  الذين سقطوا  الشهداء 
مقدّم  أمام  الفلسطينية.  الكوفية  إلى  إضافة 
تــعــرض مستجدّات  شــاشــة  تــوجــد  البرنامج 

إبراهيم نصر الله في »حديث  الألفِ«

يعُرفّ برنامج »نافذة 
على فلسطين«، الذي 

يقدّمه المعماري 
والسياسي التشيلي من 

أصل فلسطيني، بالقضية 
الفلسطينية، ويضُيء 
على العدوان المستمرّ

يقول الكاتب الأردني 
الفلسطيني، خلال 

استضافته في »حديث 
الألفِ«، إننّا نسمع عبارات 

من أطفال غزةّ، علينا 
أن نبذل جهداً استثنائياً 

لنتمكّن من قولها
كتَبَ معظم الروائييّن 

السورييّن عن البيئات 
التي ينتمون إليها، 

وكان البيت من الداخل، 
أي علاقات العائلة، 

من أهمّ المحاور في 
أعمالهم

دانييل حذوة نافذة لاتينية على فلسطين

تفصيلٌ لا يتعلقّ بالواقعية بل بالصدق

ليس على الروائي أن يقول كلّ شيء

كان يحلم في 
طفولته الأوُلى بامتلاك 

كتاب خاصّ به

إضاءة على الثقافة 
الفلسطينية وتأطيرٌ 

لمفاهيم ومصطلحات 
القضيةّ

لماذا لم يكتب روائيٌّ 
سوري من الشمال روايةً 

عن الجنوب؟

ثمّة شخصياتٌ من 
المعيب أن تُترك خارج 

التاريخ الأدبي

في  يحلم  كان  الله  نصر  إبراهيم  فإن  طفولات،  إلى  الأعمار  قسّمنا  إذا 
التلاميذ  صــفّ  كــان  حيث  بــه،  خــاصّ  كتاب  بامتلاك  الأوُلــى  طفولته 
كتاب  مــن  جميعهم  ــرؤون  ــق ي
معها  المعلمة  تحضِره  واحــد 
على  بيتها.  إلــى  يومياً  وتــأخــذه 
سمحت  حتى  مثابرته،  سارت  هذا 
له مدونته الروائية بإعطاء حصة 
ــوان »الــمــلــهــاة  ــن ــرى تــحــت ع كــب
ذلك  يعني  أن  دون  الفلسطينية«، 
مباشراً  مكمّلاً  عمل  كل  يكون  أن 
روايــة  أي  ــأنّ  ب لإيمانه  سبقه،  لما 

ينبغي أن تحظى باستقلالها.

طفولات

2425
ثقافة

ندوة

مشاهدة

إطلالة

فعاليات

ة« استشهدوا في 
ّ
غــز من مجموعة »غيفارا 

عملية فدائية في رفح.
بصوت الإعامي جمال عز الديني، استمعنا 
ة، مـــاء وأشـــرعـــة، زرقــة 

ّ
ــز إلـــى »هــــادئ بــحــر غــ

وصباح عريض، ونافذة للنوارس أو جدول 
في الوريد« إلى أن نبلغ المقطع الشهير: »لا 
ــــوت، لا  ــول لـــك الآن إنـــي ســأمــضــي إلـــى المـ أقــ
مي للحياة«. لا يترك 

ّ
أعشق المــوت، لكنه سل

الأحــــــــداث وتـــــــروي تــفــاصــيــل المــــجــــازر الــتــي 
ة.

ّ
يرتكبها الاحتال الإسرائيلي في غز

 حـــلـــقـــة، بــخــبــيــر أو 
ّ

ــي كـــــل ـــصـــل حــــــــذوة، فــ
ّ
يـــت

الــراهــنــة،  صــحــافــي عــالمــي لتحليل الأحـــــداث 
ويــســتــضــيــف شــخــصــيــة ثــقــافــيــة مـــن تشيلي 
الثقافة  للحديث عن  أصــل فلسطيني  أو من 
الشخصية  إذا كانت هذه  الفلسطينية، وعمّ 
قــد زارت فــلــســطــين، وحــــول انــطــبــاعــاتــهــا عن 

الزيارة إذا حدثت؟
البرنامج،  مــن  الأكــبــر  الحصّة  الثقافة  تأخذ 
ــــل حـــلـــقـــة عــنــد  ــــي كـ ــــف حـــــــوذة فـ

ّ
ــتــــوق ــيـــث يــ حـ

موضوع ثقافي يعرّف بالقضية الفلسطينية، 
إمّــا عبر مناقشة كتاب يتناول تاريخها، أو 
من  أو  الصهيونية،  السردية  يدحض  كتاب 
خــــال تــعــريــف الـــقـــارئ عــلــى مــعــالــم الــثــقــافــة 
ــا مــــن شـــعـــراء  ــوزهــ ــرز رمــ ــ ــ الــفــلــســطــيــنــيــة، وأبـ
انين ورسّــامــين، كما يتطرّق إلى 

ّ
ــاب وفن

ّ
وكــت

يمارسها  الــتــي  الممنهجة  الــثــقــافــيــة  ــادة  ــ الإبـ
ــتــــال مـــن أجــــل مــحــو مـــقـــوّمـــات الــهــويــة  الاحــ
ــهـــداف الــشــعــراء  ــتـ الــفــلــســطــيــنــيــة، ولـــيـــس اسـ
التاريخية  والمــعــالــم  والصحافيّين  ــاب 

ّ
والــكــت

 على ذلك.
ً
 دليا

ّ
والمؤسّسات الثقافية إلا

ــم  ــيـ ــاهـ ــفـ ــد مـ ــ ــنـ ــ ــــف حـــــــــــذوة مــــــــطــــــــوّلًا عـ ــ
ّ
ــوق ــ ــتــ ــ يــ

و»الــصــمــود«  »المــقــاومــة«  مــثــل  ومصطلحات 
لــتــوضــيــح مــعــنــاهــا، وتـــأطـــيـــرهـــا فـــي ســيــاق 
مــواقــف  تــحــضــر  كــمــا  الفلسطينية،  الــقــضــيــة 
الــبــلــدان الــغــربــيــة وازدواجـــيـــة مــعــايــيــرهــا في 
ــى المــســائــل  ــ  إلـ

ً
ــقـــاشـــات الـــبـــرنـــامـــج، إضــــافــــة نـ

الاجتماعية والتاريخية، في محاولة لتسليط 
الضوء على فلسطين قبل الاحتال وبعده.

أي  فــي  المجانية  للثقة  أســيــراً  نفسه  الكاتب 
شيء ما عدا قيماً كبرى. هذا ما يشير إليه 
حـــين يــقــول إن شــخــصــيــات روايـــاتـــه ليست 
سوى بشر بما فيهم من عيوب وبما لديهم 
من أفكار ينبغي أن تكون عرضة للتأمل. أما 
القيم التي ينتمي إليها دون مواربة فمنها 

الحرية وحق الناس في الحياة.

ملك الجليل
ــذا ســـيـــاق يـــجـــرّ لــلــحــديــث عـــن »الأبــــطــــال«  هــ
وخــصــوصــاً روايــتــه »قــنــاديــل ملك الجليل« 
ظــاهــر  شــخــصــيــة  تــحــضــر  وفــيــهــا   ،)2011(
العمر )1695 - 1775( الــذي أسّــس كياناً في 
العثمانية،  السلطنة  على  متمرداً  فلسطين 
مــثــلــمــا حــضــر مـــن قــبــل فـــي »زمـــــن الــخــيــول 
القائد  القاوقجي  فــوزي   )2007( البيضاء« 
ــورة 1936 وقــــائــــد جــيــش  ــ الـــعـــســـكـــري فــــي ثــ
ــاذ فـــي حــــرب 1948. إعـــــادة الــنــظــر في  ــقـ الإنـ
الــتــاريــخ الــتــي ســبــق الــحــديــث عنها روائــيــاً 
ــقــــط الــــقــــاوقــــجــــي مـــــن مــــدونــــة  ــــســ جـــعـــلـــتـــه يُ
البطولة لدوره الذي رآه كارثياً إبان الثورة 
لظاهر  بينما   .1948 وحــــرب  الفلسطينية 

الزيداني شــأن آخــر. وهــو هنا يقول:  العمر 
إلا  أبطال«،  إلى اختراع  »إننا لسنا بحاجة 
أن شخصية ظاهر العمر عبر نصف قرن من 
الأطــراف  مترامية  إمبراطورية  على  التمرد 
أنـــشـــأ كــيــانــيــة فــلــســطــيــنــيــة تــشــبــه إلــــى حد 
الأمن  لجهة فرض  الدولة،  بعيد مواصفات 
ــة الأحــــاف  ــامـ ــتـــجـــارة، بـــل وإقـ ــة والـ ــزراعــ والــ
السياسية. يقرر الكاتب أن هذه الشخصية 
ترك خارج التاريخ 

ُ
مظلومة، و»من العار أن ت

الأدبي«. اكتشف ذلك أثناء عمله على رواية 
»زمـــن الــخــيــول الــبــيــضــاء«، وكـــان يــرغــب في 
تــعــزيــزهــا بــشــخــصــيــة ظـــاهـــر الـــعـــمـــر، لكنه 
ذهـــب إلـــى المـــدى الأبــعــد بتخصيص روايـــة 
الــذي  الــوقــت  فــي  فــي 2011،  كاملة ستصدر 
لــه مــن بحث تاريخي صـــادر عن  لــم يتوافر 
الــعــمــر ســـوى ســيــرتــين صــغــيــرتــين مجموع 

صفحاتهما فقط 80 صفحة.
اســتــلــزم الــتــحــضــيــر لــهــا، كــمــا يــشــيــر، وقــتــاً 
 نــجــمــت عــنــه مــــادة تــاريــخــيــة تــعــادل 

ً
طــويــا

أطروحة دكتوراه، وعليه جاءت الرواية في 
الهيكل  التاريخ فيها مثل  560 صفحة كان 

العظمي بينما حياة الرواية روح الإنسان.

من تشيلي إلى غزّة

الروائي في البيت

م عند السادسة من مساء  ليون مع فلسطين عنوان التظاهرة الثقافية التي تُنظَّ
الشعب  مع  تضامناً  الإسبانية،  ليون  مدينة  في  الجاري،  الشهر  من  عشر  السابع 
الفلسطيني وتنديداً بحرب الإبادة التي تشنهّا »إسٍرائيل«. تشمل التظاهرة قراءات 

شعرية، وورشات رسم للأطفال، وجلسات حوارية حول القضية الفلسطينية.

القاهرة منوّرة بأهلها )1991( عنوان الفيلم الذي تعرضه منصّة »أفلامنا« حتى 
الصورة(.   /2008  -  1926( شاهين  يوسف  المصري  للمخرج  الجاري،  الشهر  نهاية 
يمزج شاهين في شريطه )23 دقيقة( بين التسجيلي والروائي، لتقديم صورة عن 

القاهرة، تلك العاصمة الصاخبة التي تُعدّ مركزاً رئيسياً في العالم العربي.

التي  الشعبية  المظاهرة  عنوان  تنتصر  سوف  فلسطين  البحر،  إلى  النهر  من 
الثالثة من بعد  تنظّمها »لجنة تحرير فلسطين« في العاصمة المكسيكية، عند 
العاصمة،  في  الأميركية  السفارة  أمام  من  المظاهرة  تنطلق  الأحد.  غدٍ  ظُهر 
وتتجمّع في ساحة زوكالو الرئيسية، وترفع شعارات: أوقفوا الإبادة الجماعية، 

و سوف نهزم الصهيونية، و معاً من أجل تحرير فلسطين.

حتى التاسع من آذار/ مارس المُقبل، يستضيف غاليري »Escape« في بيروت معرض 
منير وجه الأرض للفناّن اللبناني  مارون الحكيم. يضمّ المعرض 43 لوحة رسُمت 
بين عامَي 2022 و2023 بتقنيات وأساليب مختلفة، إلى جانب 12 منحوتة برونزيةّ 

جرى العمل عليها بين عامَي 1992 و2021 وصُبتّ العام الماضي.

ممدوح عزام

هـــل مـــن الــــضــــروري أن يـــكـــون الــــــراوي، 
لــلــبــيــت كـــي يستطيع  ابــنــاً  الـــروائـــي  أو 
الكتابة عــنــه؟ أي هــل مــن الــضــروري أن 
يــكــون الــــروائــــي عـــارفـــاً خــبــيــراً بــأحــوال 
الــبــيــت فــي المــكــان الــــذي يــشــهــد حضور 
شخصياته من الداخل، أي من تفاصيل 
الناس  التي لا يعرفها  اليومية  الحياة 

الذين يعيشون في الخارج؟
الشائع  بالمعنى  البيت  هنا  والمقصود 
ــاد الــــشــــام، أي  الـــــذي نــســتــخــدمــه فـــي بــ
أو  الـــحـــمـــصـــي  أو  ــقــــي  الــــدمــــشــ ــيــــت  ــبــ الــ

لا  اجتماعية  العاقات هي خصوصية 
روايتها،  أو  نقلها،  أو  تقليدها،  يمكن 
 بوصفها بيئة القاهرة، وربما تكون 

ّ
إلا

أيضاً بيئة حيّ من أحياء القاهرة، مثل 
قصر الشوق، أو السكرية.

ــؤال  ــ ويــــتــــكــــرّر هــــــذا الــــــســــــؤال، وهــــــو سـ
السورية  الرواية  مواجهة  في  إشكالي، 
اليوم: لمــاذا لم يكتب روائــي ســوري من 
 عــن الــجــنــوب؟ ولمــــاذا لم 

ً
الــشــمــال روايــــة

يكتب روائي من الساحل السوري رواية 
الـــبـــاديـــة وروح ســكّــانــهــا؟  عـــن مــنــطــقــة 
والــبــيــئــة الــســوريــة شـــديـــدة الــخــصــوبــة 
ــات غــنــيــة  ــوّنــ ــكــ ــي تـــجـــمـــع مــ ــ أيــــضــــاً، وهــ
مقترحات  الروائيّين  منح  على  وقـــادرة 
لا نــهــايــة لــهــا مــن أســالــيــب الــعــيــش، من 
الشمال حيث الكرد والعرب إلى الوسط 
حيث بيئة البادية، إلى المــدن الوسطى 

ــكـــن لــهــذا  ــمـ ــل والــــجــــنــــوب. ويـ ــاحــ ــســ والــ
السؤال أن يسمح لنا بطرح سؤال آخر 
هو: هل يستطيع الروائي أن يكتب مثل 
 إذا لم تكن لديه معرفة 

ً
هذه الرواية فعا

ألا  ولــكــن  الحميمية؟  بالخصوصيات 
ــعــبّــر ثــاثــيــة مــحــفــوظ أيــضــاً عــن روح 

ُ
ت

مصر؟
لا تــنــفــع الأجــــوبــــة الـــنـــظـــريـــة قـــطـــعـــاً، بــل 
 مــقــاربــة 

ّ
ــذا فـــــإن ــهـ الأعــــمــــال الـــروائـــيـــة. ولـ

الروائيّين   معظم 
ّ
إن تقول  المسألة عملياً 

ــيـــئـــات الــتــي  ــبـ ــتـــبـــوا عــــن الـ الــــســــوريّــــين كـ
الداخل،  من  البيت  وكــان  إليها،  ينتمون 
أي عاقات العائلة، واحداً من أهمّ المحاور 
ــواء كــانــت عـــن حــلــب أو  فـــي أعــمــالــهــم، ســ
والسويداء،  درعــا  أو  الحسكة  أو  دمشق 
وقــــد نــالــت دمــشــق الــحــصّــة الــكــبــرى من 
 النظر 

ّ
كتابة السوريّين عن مدينة، بغض

عمّا إذا كانوا من أبنائها أم لا.
ولهذا الأمر أسباب سياسية واجتماعية 
وانتقال  السكّانية،  بالتغييرات  ترتبط 
ــة أرجـــاء 

ّ
مــئــات آلاف الــســوريّــين مــن كــاف

الباد إلى العاصمة في العقود الأخيرة 
من القرن المــاضــي. مــاذا قدّمت الــروايــة، 

وكيف رأى الروائيون البيت؟
)روائي من سورية(

بين  الآراء  تتقاطع  غــيــرهــا.  أو  الحلبي 
ــة الــتــي   الــــروايــ

ّ
ــإن ــ ــا نـــعـــم، فـ ــ نــعــم ولا. أمّـ

أبــنــاء  ها مــن 
ُ
تــكــون شخصيات أن  تــريــد 

وقرية  لمدينة  سع 
ّ
تت والكلمة  بيئة،  أيّ 

ومسائل،  مشاكل،  فــي  يخوضون  وهُــم 
وقضايا، ومصاعب، وأفــراح الحياة، لا 
البيت حيث  إلــى  تــدخــل  أن   

ّ
إلا يمكنها 

يـــكـــون الــــروائــــي، أو الـــــــراوي، وكــاهــمــا 
ــيـــة، مــــن الـــقـــادريـــن  يـــتـــنـــاوبـــان المـــســـؤولـ
ــن يــعــيــشــون  ــذيــ ــك الــ ــئــ عـــلـــى مـــعـــرفـــة أولــ
بل،  الخارجي،  في سلوكهم  لا  بداخله، 
في خصوصياتهم الروحية والنفسية، 
فــي عــاداتــهــم وتــقــالــيــدهــم، فــي لهجتهم 

وطريقة تعبيرهم عن أنفسهم.
بالصدق.  بل  بالواقعية،  هــذا  ق 

ّ
يتعل لا 

تــســتــطــيــع روايـــــــة مـــثـــل ثـــاثـــيـــة نــجــيــب 
قدّم للقارئ اقتراحاً خصباً 

ُ
محفوظ أن ت

لمــعــنــى الـــعـــاقـــة بـــين الــــروايــــة والــبــيــت، 
ـــهـــا ابـــنـــة بـــيـــوت المـــديـــنـــة، وأحــيــائــهــا، 

ّ
إن

وغــــرف الــنــوم والــطــعــام والــطــبــخ فيها. 
ــل إلـــى أيّ مــكــان حــمــيــم في 

ّ
لــكــن الــتــســل

مشاهدة  منه  الغرض  يكون  لا  البيوت 
ــســــــب، بــــــل فــحــص  الــــحــــمــــيــــم ذاتـــــــــه وحــــ
الطرائق والأساليب التي يتعايش فيها 
 هذه 

ّ
الــرجــال والــنــســاء، بما يــوحــي بـــأن
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من البرنامج

فاتح المدرسّ، زيت على قماش، 125 × 225 سم )1980(

إبراهيم نصر الله مع سمر يزبك في »حديث الألفِ« )معتصم الناصر/ العربي الجديد(



سينما

نديم جرجوره

ـــــور مــذهــلــة  ــة. الـــــصُّ ــ ــدمـ ــ »هــــــــذه صـ
ــثــيــر غضباً 

ُ
)بــالمــعــنــى الــســلــبــيّ(، ت

وانــفــعــالات«. بــهــذه الــجــمــلــة، تبدأ 
ــن فـــيـــلـــمٍ بــولــنــدي  غـــايـــل مــــــوري مــقــالــتــهــا عــ
جـــديـــد، يــتــنــاول مــســألــة الـــهـــجـــرة، المــنــشــورة 
فــي »لــو ســـوار«، فــي 7 فبراير/شباط 2024. 
سابقاً  فيلماً  السينمائية  الصحافية  تــذكــر 
أخاقي  بــالــتــزامٍ  كتذكير  نفسها،  للمخرجة 
أناساً  تــمــسّ  قضايا  إزاء  وإنــســانــي  وثقافي 
ــروبٍ وتــشــريــدٍ وتــعــذيــب.  ــ ــوال حـ ــ يــعــانــون أهـ
هـــولانـــد  أجـــنـــيـــشـــكـــا  الـــبـــولـــنـــديـــة   

ّ
إن ــول  ــقــ تــ

 )1948 الثاني  نوفمبر/تشرين   28 )وارســـو، 

ندى الأزهري

ـــع أحــــداث 
ّ
لـــم يــكــن المــشــاهــد لــيــنــجــو مـــن تـــوق

بنهايتها،  بدايتها  تنبئ  التي  القصة،  هــذه 
وتـــدعـــو إلـــى تــخــيّــل مــعــظــم مــجــريــاتــهــا. لكن 
فألكسندر  مـــؤكّـــداً،  استمتاعاً  يمنع  لــن  هـــذا 
رِبـــون« 

َ
ــز ـ

ْ
ــن ـ

ُ
بــايــن، مــخــرج »الــعــالــقــون«، أو »الم

و»عطلة  الإنكليزي،  العنوان  بحسب   ،2023(
ح 

َّ
رش

ُ
الم الفرنسي(،  العنوان  الشتاء« بحسب 

فبراير/  18( البريطانية  »بــافــتــا«  لجائزتي 
 10( الهوليوودية  شباط 2024( و»أوســكــار« 
أفــضــل فيلم، عــرف كيف  مـــــارس/آذار 2024( 
غير  شخصياته  نمطية،  حــكــايــة  فــي  يــقــود، 
الــتــقــلــيــديــة، لــيــجــعــل مـــن نــمــطــيّــتــهــا عــنــصــراً 

زاً لمتابعتها.
ّ
مُحف

ب مدرسة داخلية مرموقة، 
ّ

العالقون هم طا
إنغلند،  الـــ20، في نيو  القرن  في سبعينيات 
فــي الــولايــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة. بــول هَنام 
»بافتا«  لجائزتي  ــح 

ّ
المــرش جــيــامــاتــي،  )بـــول 

ــار« أفـــضـــل مــمــثــل، عـــن دوره هـــذا(  ــ ــكـ ــ و»أوسـ
ــتـــاذ الـــتـــاريـــخ الــقــديــم فـــي هــــذه الــثــانــويــة  أسـ
 ،

ّ
الخاصة، المتمسّكة بالتقاليد. متحذلق وفظ

بــه وزمـــائـــه، وتــقــديــرهــم. 
ّ

لا يحظى بـــودّ طــا
وبما أنه ليست لديه عائلة، ولا مكان يذهب 
إليه لتمضية عطلة عيد المياد، سيكون، مع 
ح الوحيد للمكوث في 

ّ
اقتراب المناسبة، المرش

من  ة 
ّ
قل لمراقبة  بالأحرى  أو  لرعاية،  المدرسة 

البقاء. ليس بمقدور  ب، المجبرين على 
ّ

الطا
هؤلاء العودة إلى منازلهم، إما لرغبة الأهل 
ـــص مــــن عــبــئــهــم فــــي الـــعـــطـــلـــة، أو 

ّ
فــــي الـــتـــخـــل

لصعوبات عمليّة مفروضة عليهم.
مــع تــقــدّم الــســرد، لا يبقى مــع الأســتــاذ سوى 
شخص واحد: أنغس تالي )دومينيك سيسا، 
ح لجائزة »بافتا« أفضل ممثل في دور 

ّ
رش

ُ
الم

ه ذكي 
ّ
ثان(، الطالب في الصف الأول ثانوي. إن

بقدر ما هو متمرّد. هناك أيضاً مــاري لامب 

بــعــد 33  ــراء« )2023(،  ــق »حـــــدود خـــضـ
ِّ
ــحــق

ُ
ت

عاماً على إنجازها »أوروبا أوروبا« )1990(، 
سيناريو  أفضل  »أوسكار«  لـ رسمياً  ح 

َّ
رش

ُ
الم

مــــارس/آذار   30( ـــ64  الـ النسخة  فــي  مقتبس، 
لشاب  الحقيقية  القصة  يــروي  الــذي   ،)1992
يهودي يُدعى سالومون بيرل )1925 ـ 2023(، 
ت« )الاسم الممنوح لجيش 

ْ
ينضمّ إلى »فرماخ

الثالث، بين 21 مايو/أيار 1935 و20  الرايخ 
أغسطس/آب 1946، تاريخ صدور قانون من 
ه(، 

ّ
الحلفاء المنتصرين على النازية، يُجيز حل

لينجو بحياته من المحرقة.
الفائز بجائزة لجنة  أمّـــا »حـــدود خــضــراء«، 
التحكيم الخاصة بالمسابقة الرسمية للدورة 
سبتمبر/أيلول   9 ـ  أغــســطــس/آب   30( ـــ80  الــ
ـ  الــســيــنــمــائــي  فينيسيا  »مــهــرجــان  لـــ  )2023
مــوســتــرا« )»الــعــربــي الــجــديــد«، 18 أكــتــوبــر/
ــارات  ــســ مــ فـــيـــتـــابـــع   ،)2023 الأول  تـــشـــريـــن 
مهاجرين عالقين في الحدود بين بياروسيا 
ـــصـــوّرة 

ُ
ــنـــدا، ومــعــانــاتــهــم الــقــاســيــة، الم وبـــولـ

فوتوغرافياً، وفي أشرطةٍ متنوّعة، كما تذكر 
هولاند نفسها في أكثر من حــوار صحافي: 
»بعد فرارها من الحرب، تقوم عائلة سورية 
برحلة شاقة، بهدف بلوغ السويد«، بحسب 
تعريف بالفيلم، الذي يُعرض في بولندا بدءاً 
الــحــدود  على   .2023 سبتمبر/أيلول   22 مــن 

بين بياروسيا وبولندا، أي في المنطقة التي 
 إلى أوروبا، يعلق أفراد العائلة 

ً
عتبر مدخا

ُ
ت

مع أفراد عشرات العائات الأخــرى، في حيّز 
جــغــرافــي مــلــيء بــالمــســتــنــقــعــات، تــحــت رحمة 
 بــأســالــيــب 

ّ
جـــنـــودٍ يــتــعــامــلــون مــعــهــم/مــعــهــن

هم رهائن 
ّ
أن هم يدركون تدريجياً 

ّ
عنيفة: »إن

 
ّ
ــبــــين فــــي وضــــــعٍ يـــتـــجـــاوزهـــم«، لأن غـــيـــر راغــ

ــــرس الــــحــــدود والــنــاشــطــين  الـــجـــمـــيـــع، أي حـ
فـــي المـــجـــال الإنـــســـانـــي، والـــســـكـــان المــحــلــيــين، 
ــهــا فــي مصلحة 

ّ
 يــــؤدّون أدواراً، لــن تــكــون كــل

هؤلاء المهاجرين.
»فـــيـــلـــمٌ قــــاتــــم وضــــــــــروري، مُـــشـــبـــع بـــالـــرؤيـــة 
د  ــدِّ ــنـ ـ

ُ
ــتـــي ت المـــلـــتـــزمـــة لأنــجــيــشــكــا هــــولانــــد، الـ

بواقعٍ لا نــزال نرفض رؤيته أحياناً كثيرة«، 
ــوري. زمــيــلــتــهــا الــفــرنــســيــة إيــلــين  ــ ــضــيــف مــ

ُ
ت

نو تكتب، في »لو موند« )14 سبتمبر/
ُ
بياف

ــحــة لجائزتي 
ّ

)دفــايــن جــوي رانـــدولـــف، المــرش
»بــافــتــا« و»أوســـكـــار« أفــضــل ممثلة فــي دور 
ثان(، طاهية المؤسّسة ذات الأصول الأفريقية، 

التي فقدت ابنها في فيتنام قبل وقت.
، ومنذ البداية. نفورٌ مزمن 

ٌ
عة

ّ
الأحــداث متوق

ــه مــصــاعــب  ــقـ ــرافـ ب، تـ
ّ

ــــا ــطــ ــ بــــين الأســــتــــاذ والــ
 الأطــــــراف، 

ّ
تــأقــلــم مـــع الـــوضـــع الـــجـــديـــد لـــكـــل

 بــعــده تــقــارب تفرضه المــعــاشــرة، يكون 
ّ

يــحــل

ــذا،  هــ الـــــروائـــــي  »الـــفـــيـــلـــم   
ّ
أن  ،)2023 ــلــــول  أيــ

المستوحى من وقائع حقيقية، يروي حيوات 
ريفية  »بـــودْلاتـــشـــي«، منطقة  فــي  مــضــطــربــة 
بياروسيا،  مــع  لــلــحــدود  متاخمة  بولندية 
ــة هــجــرة تــحــدث مــنــذ عــامــين«،  فـــي عــمــق أزمــ
ــرات  ــشـ عـ ــلــــوك  ســ ــــع  مـ  ،2021 ــاء  ــتــ شــ ــــي  فـ أي 
آلاف الـــرجـــال والــنــســاء والأطـــفـــال، الــقــادمــين 
جميعهم من الشرق الأوســط وأفريقيا، هذه 
ها 

ّ
الــطــريــق الــجــديــدة لــلــهــجــرة، الــتــي يستغل

ألكسندر لوكاتشينكو، الزعيم البياروسيّ، 
»بــتــلــويــحــه بـــهـــذه الــــورقــــة« لــانــتــســاب إلــى 
الاتــحــاد الأوروبــــي: »بعد تــصــدّي السلطتين 
الـــبـــيـــاروســـيـــة والـــبـــولـــنـــديـــة لـــــهـــــؤلاء، عــبــر 
ممارسة أجهزة مختلفة تابعة لهما أشكالًا 
تلك  والقهر، وأحــد  والتنكيل  القمع  عــدّة من 
ل بتشييد جــدار فــولاذي على 

ّ
الأشكال متمث

هذا  )بــعــد   ،2022 يوليو/تموز  فــي  الــحــدود، 
.»

ّ
ه( يُقتل نحو 50 شخصاً منهم/منهن

ّ
كل

السابقة  الــحــكــومــة  فـــوز  يــشــهــد  »عــــام 2014، 
ــة  ــ ــــي بــــولــــنــــدا، بــلــعــبــهــا ورقـ ــات فـ ــابــ ــخــ ــتــ الانــ
المهاجرين، بينما لم يكن يوجد مهاجر واحد 
في البلد«، تقول هولاند في حوار سابق مع 
»لـــو ســـــوار«، يُـــعـــاد نــشــر مــقــتــطــفــات مــنــه في 
مقالة غايل موري: »اليوم، في بولندا، هناك 
الحالة.  على  موافقون  الناس  من  بالمائة   70
هم 

ّ
هــؤلاء غير متخيّلين كيف يبدو الأمــر. إن

يُغمضون عيونهم«، تقول المخرجة، مُضيفة 
ــذا الــوضــع أحـــد الأســـبـــاب الــدافــعــة إلــى   هـ

ّ
أن

ــوّر بــشــكــل  ــ ــــصـ ـ
ُ
ــــراء«، الم ــــضـ ــدود خـ ــ ــ إنــــجــــاز »حـ

شبه ســرّي، تحديداً في غابة خاصة، وغير 
الحاصل على أي دعم من الدولة البولندية، 
المحكومة من PiS )حزب محافظ جداً وقومي 
للغاية( إلى وقتٍ قليل سابق )انتخابات 15 
 
ً
مُعيدة طيحه، 

ُ
ت  2023 الأول  أكتوبر/تشرين 

المــعــارضــة إلـــى الــحــكــم(. فـــي مــنــاخ سياسي 
كــهــذا، يــتــعــرّض الــفــيــلــم، بــعــد عــرضــه الــدولــي 
»مــوســتــرا«  لـــ الأول فـــي المــســابــقــة الــرســمــيــة 
بــروبــاغــانــدا  ــــه  ـ

ّ
»إن كــراهــيــة:  لــحــمــلــة   ،)2023(

نازية«، »قمامة مُعادية لبولندا«، »)المخرجة( 
متعاونة )مــع أعـــداء الــبــلــد(«، »يــهــوديــة ذات 

أصول بولشيفية«، وغيرها.
ــصــبــح هـــولانـــد »عـــــدو الــشــعــب 

ُ
ـــه، ت

ّ
بـــهـــذا كـــل

 فــوز المــعــارضــة فــي الانتخابات 
ّ
رقــم 1«. لــكــن

الأخــيــرة تلك يمنحها شــعــوراً بــراحــة وفــرح. 
»حــــزب الــقــانــون  ـــ ــفـــوز الـــجـــديـــد لــ  الـ

ّ
تـــقـــول إن

التاريخ،  ذاك  في  ق 
ّ
تحق  

ْ
إن  ،»)PiS( والعدالة 

ـــهـــا غــيــر مــتــمــكّــنــة مـــن الـــذهـــاب إلــى 
ّ
يــعــنــي أن

ضيف: 
ُ
بولندا، أو نادراً جداً )يُمكنها ذلك(. ت

ــائـــزون بــالانــتــخــابــات.  ــفـ الـ ــم  الـــشـــبـــاب هـ  
ّ
»إن

هم هنا الآن 
ّ
عـــادة، لكن مُــصــوّتــين،  ــهــم غير 

ّ
إن

يخرجون بكثافة«. ربما لهذا، سيُشاهد نحو 
800 ألـــف بــولــنــدي »حــــدود خـــضـــراء«، وهــذا 
ــع«، بالنسبة إلــى هــولانــد: »غير 

ّ
»غــيــر مــتــوق

ــيــةٍ بــــردود فــعــل إزاء أفــامــي الــســابــقــة، 
ّ
مــحــظ

ــهــا 
ّ
كــتــلــك الــحــاصــلــة الآن، مــع فيلمي هــــذا. إن

)ردود فعل( صادقة وعاطفية. هناك نقاشات 
الناس يرغبون  عــرضٍ.  أكثر من  لاحقة على 
في التحدّث )عن الفيلم وموضوعه والمسألة 

برمّتها(. الأمر رائعٌ للغاية«.

 مــنــهــم عــيــوب 
ّ

لـــه أثــــر إيــجــابــي فـــي تــقــبّــل كــــل
الآخــــر، عــلــى نــحــوٍ مـــا، وبــــذور ودّ تنمو بعد 
 يتيح الظرف اكتشاف ما لا يظهر، عادة، 

ْ
أن

للعيان، من مزايا إنسانية ومشاعر مكنونة 
 لــطــالمــا تــحــوّلــت إلــى 

ٌ
 شخصية. فــكــرة

ّ
فــي كـــل

أفـــام سينمائية مــعــروفــة، مــنــذ »مــيــرلــوس« 
بــانــيــول، وفــيــه  لــلــفــرنــســي مــارســيــل   )1935(
تــامــيــذ تــعــســاء فــي مــدرســة داخــلــيــة، لا أحــد 
مــــن أهـــالـــيـــهـــم يــحــتــفــل بــعــيــد المــــيــــاد. فــيــلــمٌ 
ـــح 

ّ
ــرش ـ

ُ
أوحــــى لــأمــيــركــي ألــكــســنــدر بــايــن )الم

لــجــائــزة »بــافــتــا« أفــضــل إخــــراج عــن جــديــده 
ــذا( الـــقـــصّـــة، بــحــكــايــة مـــن تــلــك الــحــكــايــات  ــ هـ
 بــايــن، الــذي 

ّ
كتب لأعــيــاد المــيــاد. لــكــن

ُ
الــتــي ت

يــكــتــب أفــامــه عــــادة، اعــتــمــد هـــذه المــــرة نصاً 
لجائزتي  ـــح 

ّ
)المـــرش هــامــنــغــسُــن  ديــفــيــد  كتبه 

»بافتا« و»أوسكار« أفضل سيناريو أصلي(، 
مــســتــوحــى مـــن ذكـــريـــات شــخــصــيــة لــلــكــاتــب، 
أحــــيــــا فـــيـــه أجــــــــواء الـــثـــمـــانـــيـــنـــيـــات المـــاضـــيـــة 
والتقط  الــفــيــلــم(،  فــي  السبعينيات  )جعلها 
شـــــذرات مـــن شــخــصــيــات عــرفــهــا، كــالأســتــاذ 
وبعض التاميذ، في مدرسة تشبه تلك التي 

ظهرت في »العالقون«.
مــيــلــودرامــا اجتماعية عاطفية، لا  مــن خــال 
تخلو من روح دعابة، وحافلة بكليشيه مع 
ذلك، يُقدّم الفيلم سفراً عبر الزمن، عن تصارع 
ــع بــين الأضــــداد. أســتــاذ مـــادة الــتــاريــخ، 

ّ
مــتــوق

يهتم  لا  الــذي  الزجاجية،  العين  ذو  المتجهّم 
بــالمــوضــة، ويــرتــدي مــابــس لا شكل لها ولا 
هيئة، والمكروه بسبب ما عُرف عن معاملته 
بعدوانية  دائــمــاً  المــشــوبــة  وردوده  الــقــاســيــة 
الذي  القدير،  والمتحدّث  ف 

ّ
المثق لكن  طاغية، 

يعرف أصول المهنة.

»حدود خضراء«: مسّه 
بمحرّم بولندي جعل مخرجته 

هولاند »عدوّة الشعب« 
)الملف الصحافي(

بول جياماتي ودومينيك سيسا في »العالقون«: خبرة عميقة وأداء لافت )الملف الصحافي(

26

فيلم قاتم وضروري 
يروي حيوات مضطربة 
لمهاجرين مضطهدين

جعل باين من نمطيةّ 
شخصياته عنصراً مُحفّزاً 

لمتابعتها

منذ العرض الأول 
لـ»حدود خضراء« في 

»مهرجان فينيسيا 2023«، 
تواجِه البولندية أنجيشكا 

هولاند حملةَ كراهيةٍ في 
بلدها لأنهّا تمسّ ممنوعاً

د بواقع مرفوضة رؤيته أنجيشكا هولاند تندِّ

توقّعات لا تمنع استمتاعاً مؤكّداً

»حدود خضراء« عن الهجرة والقمع والخراب

»العالقون« للأميركي ألكسندر باين

¶ The Color Purple لبليتز 
بازاويل، تمثيل تاراجي بي هانسن 

)FilmMagic( وفانتاسيا بارّينو: 
تعيش سيلي، المنفصلة عن شقيقتها 

 
ْ
نيتي وأطفالها، حياة صعبة، إذ

تعاني ضربات زوج عنيف، يُشار 
إليه، ببساطة، باسم »سيدي«. بفضل 
دعم المغنية شوغ أفيري، وإحساسها 

الغامر، وزوجة ابنها صوفيا، وإرادتها 
التي لا تتزعزع، تستمد سيلي 

قوة غير عادية. التضامن الأنثوي 
الاستثنائي الذي أقامته مع »أخواتها« 

أصبح الآن غير قابل للتدمير.

¶ Hellraiser لديفيد بروكْنر، تمثيل 
أوديسا أزيون وجايمي كايتون 

وهيام عباس )Getty(: تقوم رايلي 
الصغيرة بتنشيط مكعّب ألغاز غريب 

ومسروق، بمساعدة صديقها. هذا 
ه سبب اختفاء 

ّ
المكعّب نفسه يبدو أن

شقيقها قبل فترة طويلة، وهذا كافٍ 
لها لبدء رحلة محفوفة بالمخاطر 
والمغامرات، بهدف العثور عليه، 

ها تجهد في الوقت نفسه في 
ّ
علماً أن

الهروب من قوى ظامٍ وشياطين.

¶ A Madea Homecoming لتايلور 
، مع كاسي 

ً
بيري إخراجاً وتمثيا

 :)Getty( ون وتاميا مان
ّ
ديفيس ـ بات

تستعدّ ماديا للترحيب بعائلتها، 
فة من أفرادٍ كثيرين وكثيرات، 

ّ
المؤل

والجميع قادمون إلى المدينة 
 .

ّ
لاحتفال بتخرّج حفيد لهم ولهن

 
ْ
، كعادة لقاءات كهذه خاصة إن

ْ
لكن

تحصل بعد مرور وقتٍ على آخر لقاء، 
مّ شمل 

َ
تنذر أسرار عدّة بالمسّ بفرحةِ ل

الأسرة. أسرار مخفية منذ زمن تكاد 
تنكشف تدريجياً.

¶ Insidious: The Red Door لباتريك 
، مع تي 

ً
ويلسون إخراجاً وتمثيا

 :)WireImage( سيمْبكينس وروز بيرن
بعد مرور 10 أعوام على أحداثٍ ماضية 

)في الفيلم السابق الذي أخرجه آدم 
روبيتال عام 2018(، يذهب جوش 

لامبرت إلى شرق البلد، ليوصل ابنه 
دالتون إلى الجامعة، التي انتسب إليها 
ل الحياة 

ّ
قبل وقتٍ قليل. مع ذلك، تتعط

الطابية للشاب، بسبب عودة الشياطين 
طارده هو ووالده.

ُ
من ماضيه فجأة، لت

¶ Ezra لتوني غولدوين، تمثيل ووبي 
غولدبيرغ )WireImage( وبوبي 

افالي وروبرت دي نيرو: ماكس 
ّ
كان

براندل كاتب سابق لأفامٍ كوميدية 
ناجحة، عروضها مخصّصة بوقتٍ 

 مسيرته 
ّ
متأخر من الليل. غير أن

المهنية فاشلة. بعد تدمير حياته 
المهنية وزواجه أيضاً، يعود للعيش 

مع والده ستان. إلى ذلك، يختلف مع 
زوجته السابقة جينا حول تعليم 

صاب 
ُ
ابنهما عزرا )11 عاماً(، الم

بمتازمة »أسبرجر«. لذا، يقرّر خطف 
ابنه في رحلة عبر البلد.

أفلام جديدة
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

27

رياضة

دعا الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو 
مدريد إلى التحلي بالهدوء بعد خسارة فريقه 

أمام أتلتيك بلباو في ذهاب نصف نهائي كأس 
ملك إسبانيا بهدف دون رد. وقال سيميوني بعد 

المباراة: »هم لديهم ميزة مهمة في الإياب لأننا 
سيكون علينا أن نسجل هدفين من أجل التأهل. 

هم سيلعبون في ملعبهم ولكننا سنحاول الفوز. 
كرة القدم تظل كرة القدم ويمكن أن يحدث بها أي 

شيء، علينا أن نتحلى بالهدوء«.

قدم نادي سيول إف سي المنافس في دوري 
الدرجة الأولى الكوري الجنوبي الجناح 

الإنكليزي جيسي لينغارد لاعباً جديداً في 
صفوفه. وبعد توقيع عقد لم يتم الكشف عن 

دم لينغارد أمام وسائل الإعام في 
ُ
تفاصيله، ق

ملعب كأس العالم في سيول حيث يلعب النادي 
مبارياته. وبحسب وسائل الإعام البريطانية، 
فإن لينغارد وقع عقداً مدته موسمان مع خيار 
التمديد لموسم آخر بحسب المعلومات المنشورة.

قررت الحكومة الإسبانية التخلي عن توقيع بيان 
غير رسمي بشأن نموذج الرياضة الأوروبية 

المقترح من فرنسا في إطار مجلس الاتحاد 
الأوروبي، وذلك لأنه يُنهي بشكل كبير فكرة 

إقامة بطولة »السوبرليغ«، وفقاً لما أكدته مصادر 
من المجلس الأعلى للرياضة للوكالة الإسبانية. 

وتقترح إسبانيا عقد اجتماع رسمي حول نموذج 
 بعد صدور الحكم 

ً
الرياضة الأوروبية مباشرة

حول قضية »السوبرليغ«.

دييغو سيميوني 
بعد الخسارة: علينا 
أن نتحلى بالهدوء

سيول إف سي يقُدم 
جيسي لينغارد لاعباً 

جديداً

إسبانيا تتخلى عن 
توقيع بيان غير رسمي 

ضد السوبرليغ

طالب لاعب 
كرة القدم 
الكولومبي 
جيمس رودريغيز 
فريقه ساو 
باولو بفسخ 
عقده لقلة 
مشاركته في 
الأشهر السبعة 
الأخيرة مع 
الفريق البرازيلي. 
واجتمع 
رودريغيز خلال 
الأسبوع الحالي 
مع مجلس إدارة 
النادي الذي 
لديه عقد معه 
حتى يونيو/ 
حزيران من عام 
2025 للتفاوض 
على حل 
ودي. وأبدى 
مجلس الإدارة 
استعداده 
للتوصل لحل. 
وتبرز بين أسباب 
طلب لاعب 
الوسط الرحيل 
الفرص القليلة 
للعب في 
الأشهر الأخيرة 
ورغبته في 
العيش بالقرب 
من عائلته.

)Getty/يعُاني النجم جيمس رودريغيز من مشكلة عدم اللعب كثيراً )ميغيل سانكرينيو

مطالبة بفسخ العقد
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لوبيز وأكرم 
حكاية تألق

2829
رياضة

الدوحة ـ العربي الجديد

منتخب  تــأهــل  مــع  العالمية  الصحف  تفاعلت 
قطر إلى نهائي كأس آسيا 2023 لكرة القدم، 
ــوالـــي، بــعــد الإنـــجـــاز  ــتـ لــلــمــرة الــثــانــيــة عــلــى الـ
الــتــاريــخــي فــي نسخة الإمـــــارات 2019، وجــاء 
ذلك إثر انتصاره المثير على المنتخب الإيراني 
بنتيجة ثاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء 
ــــذي جــمــع المــنــتــخــبــين عــلــى اســـتـــاد الــثــمــامــة  الـ
فـــي الــــدوحــــة، ضــمــن الــــــدور نــصــف الــنــهــائــي. 

وسيواجه »العنابي«، بقيادة مدربه الإسباني 
تينتين مــاركــيــز لــوبــيــز، نظيره الأردنــــي الــذي 
تأهل يوم الثاثاء الماضي على حساب منتخب 
بــفــوزه بنتيجة هدفين دون  الجنوبية  كــوريــا 
مــقــابــل، فــي نــهــائــي عــربــي خــالــص، مــن المــقــرر 
إقامته يوم السبت المقبل على استاد لوسيل. 
ــار، احــتــفــت صــحــيــفــة »مـــاركـــا«  ــ وفـــي هـــذا الإطــ
الإسبانية بإنجاز المدرب تينتين ماركيز الذي 
تولى قيادة المنتخب القطري قبل شهرين فقط 
ومـــن ثــم نــجــح فــي إطــاحــة المنتخب الإيــرانــي، 

إذ عــنــونــت فـــي تــقــريــر لــهــا: »تــيــنــتــين مــاركــيــز 
يــقــود مــنــتــخــب قــطــر إلــــى الــنــهــائــي وسيلعب 
أمـــام الأردن مــن أجـــل تحقيق إنــجــاز جــديــد«. 
كــمــا ســــارت صــحــيــفــة »آس« الإســبــانــيــة على 
الــخــطــى نفسها، وعــلــقــت عــلــى إنــجــاز تينتين 
ماركيز بقولها »فاز منتخب المدرب الإسباني 
ــدور نصف  ــران فــي الــ تينتين مــاركــيــز عــلــى إيــ
السبت  يــوم  وسيلعب   ،)2-3( الكبير  النهائي 
ضـــد الأردن لإعــــــادة الــلــقــب الـــــذي حــقــقــه عــام 
2019«. من جانبها، تفاعلت الصحف ووسائل 
الإعــام الفرنسية مع إنجاز رفــاق أكــرم عفيف 
أم  »أر  راديــو  التاريخي، وفــي مقدمتها موقع 
 
ً
ســي ســبــورت«، الـــذي تــحــدث عــن الــلــقــاء قائا
»تــأهــل منتخب قــطــر، الــبــلــد المــضــيــف وحــامــل 
اللقب، إلى نهائي بطولة كأس أمم آسيا لكرة 
إيــران بنتيجة )2-3(  القدم، بإقصائه منتخب 
في مباراة عرفت نهاية العديد من الأحــداث«، 
كما تــنــاول موقع »فـــوت ميركاتو« هــو الآخــر 
تــأهــل المنتخب الــقــطــري وعــنــون »قــطــر تطيح 
الـــنـــهـــائـــي«. أمــا  فـــي  ــه الأردن  ــواجــ ــران وتــ ــإيــ بــ
البريطانية، فتحدثت  غــارديــان«  »ذا  صحيفة 
هي الأخرى عن تأهل المنتخب القطري، وكتبت 
إيــران  فــي عنوانها »فـــازت قطر المضيفة على 
في مباراة مثيرة لتضرب موعداً مع الأردن في 
نهائي كأس آسيا«، أما صحيفة »ديلي ميل« 
فأشارت في تقريرها عن هذا الحدث بقولها 
»قطر تعود من بعيد لتصدم إيــران في كأس 
ــفـــرح فـــي الـــدوحـــة،  ــا، وتــشــعــل مــشــاهــد الـ ــيـ آسـ
وســتــضــرب مــوعــداً فــي الــنــهــائــي مــع الأردن«. 
حتى الصحف البرتغالية تحدثت هي الأخرى 
عــن تــأهــل منتخب قــطــر إلـــى نــهــائــي النسخة 
الثامنة عشرة من كأس آسيا، وأبرزها صحيفة 
»أبولا« التي عنونت »قطر تطيح إيران وتبلغ 
لصحيفة  بالنسبة  نفسه  والأمــــر  الــنــهــائــي«، 
»أوجوغو« التي كتبت في أحد العناوين »قطر 
تتغلب على إيران طارمي وتتأهل إلى نهائي 

كأس آسيا«. 
ــبـــت صــحــيــفــة  ــتـ وفـــــــي الــــــقــــــارة الآســـــيـــــويـــــة، كـ
»هندوستان تايمز« الهندية عن تأهل منتخب 
قطر إلى نهائي أكبر مسابقات القارة الصفراء 
بفوزها  آسيا  كــأس  نهائي  إلــى  تتأهل  »قطر 
عــلــى إيــــــران 3-2، الـــعـــين عــلــى الــلــقــب الــثــانــي 

توالياً، وسيلعب البلد المضيف وحامل اللقب 
مع الأردن في النهائي يوم السبت على ملعب 
لوسيل، حيث رفع ليونيل ميسي كأس العالم 
لــأرجــنــتــين عـــام 2022«. كــمــا عــبّــرت صحيفة 
»طهران تايمز« عن حسرة الإيرانيين لضياع 
فرصة الوصول إلى النهائي، وقالت في تقرير 
لها »إيــران تفشل أمــام قطر في نصف نهائي 
بالنسبة  نــفــســه  والأمـــــر   ،»2023 آســيــا  كــــأس 
لــصــحــيــفــة »إيـــــــــران« الـــتـــي وصـــفـــت الإقـــصـــاء 
الإيـــرانـــي  المــنــتــخــب  كــتــبــت »ودع  إذ  بـــالمـــريـــر، 
أمــم آسيا بشكل مرير من  الــقــدم بطولة  لكرة 
الــــدور نــصــف الــنــهــائــي، فــي لــيــلــة أظــهــرت لنا 

كرة القدم جانبها السيئ«. وفي اللقاء، سجل 
جاسم جابر )17(، وأكــرم عفيف )43(، والمعز 
علي )82(، أهــداف قطر، في حين أحرز سردار 
أزمــون )4(، وعلي رضــا جاهانبخش )51 من 
ــــران. وأكــمــل منتخب  ــــزاء(، هــدفــي إيـ ضــربــة جـ
إيران المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد المدافع 
شــجــاع خــلــيــل زاده فـــي الــدقــيــقــة الــثــالــثــة من 
الــوقــت بــدل الــضــائــع للشوط الــثــانــي، نتيجة 

حصوله على الإنذار الثاني.
وأصــبــح منتخب قــطــر تــاســع مــنــتــخــبٍ يصل 
إلــى مــا قبل نهائي كــأس آســيــا فــي نسختين 
ــان قــــد ســـجـــل ظـــهـــوره  ــ مــتــتــالــيــتــين، بـــعـــدمـــا كـ

الأول على الإطاق قي هذه المرحلة بالنسخة 
المــاضــيــة عـــام 2019 عــنــدمــا تـــوج بــالــلــقــب. من 
ايــران منافسات الدور  جهته، خاض منتخب 
قــبــل الــنــهــائــي لــكــأس آســيــا لــلــمــرة الــتــاســعــة، 
الـــدور أكثر مــن أي منتخبٍ  حيث وصــل لهذا 
آخر بالبطولة )كوريا الجنوبية 8(. لكنه فشل 
في تخطي هذا الدور في آخر 7 محاولات في 
المنتخب  ويــتــقــابــل  مـــن 1980.  بــــدأت  ســلــســلــةٍ 
الــقــطــري فـــي المــــبــــاراة الــنــهــائــيــة الــســبــت على 
استاد لوسيل مع منتخب الأردن، الذي تغلب 
الـــثـــاثـــاء، على  الــجــنــوبــيــة 0-2،  عــلــى كـــوريـــا 

استاد أحمد بن علي.

صحف عالمية تبرز تأهل قطر لنهائي  آسيا

الدوحة ـ العربي الجديد

لعب منتخب قطر مباراة كبيرة أمام 
إيران في نصف النهائي، واستطاع 
في  يكونوا  أن  الاعبين  مــن  العديد 
القمة، إن كان لوكاس مينديز في الدفاع وقبله 
الحارس مشعل برشم في مباراة أوزبكستان، 
وصولًا إلى عودة المعز علي للتهديف بعدما 
كــان قــد سجل فقط ضــد لبنان فــي الافتتاح، 
مــــروراً بــأكــرم عــفــيــف الــــذي يــخــطــف الأضــــواء 

وختاماً بالمدرب ماركيز لوبيز.

عفيف ولوبيز
ــي تــشــكــيــلــة  ــب الـــفـــنـــان فــ ــاعــ أكــــــرم عــفــيــف الــ
العنابي، لا يمكن القول عنه ســوى أنــهّ نجم 
ــذه الـــنـــســـخـــة، هــــو صــانــع  ــ قـــطـــر الأول فــــي هـ
الـــفـــارق فـــي مــعــظــم المـــبـــاريـــات، تــحــركــاتــه في 
ــة المـــلـــعـــب اســتــثــنــائــيــة وقــــدرتــــه عــلــى  ــيــ أرضــ
في  بصمته  واضــحــة،  النتيجة  على  التأثير 
ــبـــاريـــات كـــانـــت جــلــيــة لــلــمــتــابــعــين،  جــمــيــع المـ
اســتــطــاع فــي مـــبـــاراة إيــــران أن يــســجــل هدفاً 
ويــصــنــع آخــــر، كـــان مــصــدراً لــلــخــطــورة كلما 
حتى  الفطرية،  موهبته  بفضل  الكرة  استلم 
الهدف الذي سجله أظهر فيه مجهوداً كبيراً 
ونضوجاً في التعامل مع مثل هذه المواقف، 
فقد دخــل منطقة الــجــزاء رغــم حــضــور دفــاع 
إيران، وعرف كيف يفتح لنفسه الزاوية المثلى 
لــلــتــســجــيــل، وحـــتـــى كــيــفــيــة الــتــســديــد كــانــت 
مرشحاً  شــك سيكون  دون  ومــن  استثنائية، 
لــحــصــد جـــائـــزة أفـــضـــل لاعــــب وحـــتـــى هـــداف 
في  الخامس  للهدف  وصــل  بعدما  البطولة، 

كأس آسيا

قدم جميع لاعبي منتخب قطر بطولة مميزة في نسخة 2023، حيث كانوا على 
قدر التطلعات بالنسبة للآمال التي عقدتها الجماهير عليهم، ولا سيما النجم أكرم 

عفيف والمدرب ماركيز لوبيز

المعز علي اقترب من علي دائي وعاد للتسجيل )كريم جعفر/فرانس برس( )Getty/أكرم عفيف اقترب من حصد لقب هداف البطولة )روبرت كيانفلوني

)Getty/ماركيز لوبيز وصل في اللحظة الأخيرة وصنع الفارق )لينتاو زهانغ

)Getty/الجماهير القطرية دعمت »العنابي« بشكل كبير )ليناتو زهانغ

)Getty( ًوصل منتخب قطر إلى المباراة النهائية في كأس آسيا للمرة الثانية تواليا

)Getty/منتخب قطر هو حامل لقب أمم آسيا )ماساشي هارا

بلغ منتخب قطر لكرة القدم، المباراة النهائية لكأس آسيا للمرة 
الثانية على التوالي، بعدما حقق فوزاً مثيراً على إيران 3-2، على 
الــلــقــاء، حــل نجم »العنابي«،  اســتــاد الثمامة فــي الــدوحــة. وبــعــد 
محمد وعــد ضيفا على مــراســل »الــعــربــي الــجــديــد«، فــي المنطقة 
النهائي،  لقاء نصف  الخاص بالصحافيين في ملعب  المختلطة 
للحديث عن التأهل للنهائي. وحول لقاء إيران، قال وعد: »نشكر 
الجمهور القطري على دعمه وننتظر منه أكثر في اللقاء النهائي، 
واللقب لن يخرج من الدوحة إن شاء الله«. وعن مواجهة الأردن 
فــي الــنــهــائــي، تــابــع أيــضــا »لــيــس هــنــاك فــريــق صــعــب عــلــى قطر، 
لــم نقابل منتخبا قويا،  إنــنــا  وقـــال  انتقدنا  مــن  كــل  رديــنــا على 
تغلبنا على إيــران أحد أفضل المنتخبات في آسيا وإن شاء الله 

الخطوة القادمة تكون حصد اللقب«.
المختلطة،  الصحافيين  منطقة  فــي  مينديز  المــدافــع  وتــحــدث  كما 
حيث تــحــدث عــن مــدربــه مــاركــيــز لــوبــيــز، الـــذي أشـــرف عليه خال 
م المدرب الإسباني 

ّ
المواسم السابقة مع نادي الوكرة، قبل أن يتسل

وقال  كيروش.  كارلوس  البرتغالي  بعد رحيل  قطر  تدريب  مهمة 
البطولة  قبل  لقد جــاء   ،

ً
مــا فعله ليس ســهــا لــه،  مينديز: »شــكــرا 

مباشرة، لكن أعتقد أن المجموعة رائعة، المنتخب في حالة جيدة 
جــدًا، وكذلك المــدرب والاعبون. في بعض الأحيان لا نقدم أفضل 
كرة قدم داخل الملعب، ولكن بالنسبة لنا الأهم أننا ننتصر، والآن 
نحن في النهائي«. وعن أجواء مباراة إيران وصعوبتها في مباراة 
نصف النهائي التي جرت الأربعاء على استاد الثمامة قال مينديز 

صاحب الـ33 عاماً: »أعتقد أن كل مباراة تحسم داخل الملعب، نحن 
11 ضد 11، وإيران كان لديها لاعبون كبار، هم فريق كبير أيضاً، 
الفوز  لنا الآن  مــبــاراة صعبة، لكن كما قلت الأهــم بالنسبة  كانت 
وقد وصلنا للنهائي«. وتطرق بعدها لمباراة النهائي ضد منتخب 
الأردن على استاد لوسيل، وقال مينديز الذي أشاد بالمدرب المغربي 
لاعبون  لديهم  نكون حذرين،  أن  علينا  ا، 

ً
»حسن عموتة:  الحسين 

جيدون، وهم يقدمون بطولة رائعة، لديهم أيضا مدرب مميز، وهو 
مدرب جيد للغاية، يعرف قطر وكذلك الاعبين القطريين، الاعبين 
في قطر. أعتقد أنها ستكون مباراة جيدة وسنبذل قصارى جهدنا 
اللقب مــرة أخـــرى«. وختم حــول مشاركته في أول  للحصول على 
بطولة مــع قطر: »أنــا سعيد جــداً، أنــا هنا فــي قطر منذ مــا يقرب 
عشر سنين، أنا أحب قطر وعائلتي تحب قطر، لذلك أنا سعيد جدًا 
الآن بوجودي هنا مع المنتخب الوطني وسأبذل قصارى جهدي 
ــام قــطــر بعشرة  دائـــمًـــا«. يُــذكــر أن منتخب إيــــران أكــمــل المـــبـــاراة أمـ
لاعبين عقب طرد المدافع شجاع خليل زادة في الدقيقة الثالثة من 
الإنــذار  الثاني، نتيجة حصوله على  الضائع للشوط  بــدل  الوقت 
الثاني. وأصبح منتخب قطر تاسع منتخبٍ يصل إلى قبل نهائي 
كأس آسيا في نسختين متتاليتين، بعدما كان سجل ظهوره الأول 
على الإطاق في هذه المرحلة بالنسخة الماضية عام 2019 عندما 
النهائية يوم  المــبــاراة  القطري في  المنتخب  باللقب. ويواجه  تــوج 
السبت على استاد لوسيل، منتخب الأردن الذي تغلب على كوريا 

الجنوبية 2-0 الثاثاء الماضي، على استاد أحمد بن علي.

ماذا قال نجوم قطر عن منتخب الأردن؟

هذه النسخة، ويفصله فقط هدف واحد عن 
الـــذي ودع  الــعــراق )6(،  أيــمــن حسين مهاجم 
الـــ16 على يد الأردن بعد  المنافسات من دور 

طرده في مباراة مثيرة.
وننتقل بعدها إلى المــدرب الإسباني ماركيز 

لــوبــيــز، الــــذي تــكــمــن قــيــمــة نــجــاحــه فــي كونه 
تــولــى المــهــمــة قــبــل فــتــرة قــصــيــرة مــن انــطــاق 
النهائيات، حيث كان عامل الزمن أكبر عائق 
قد يواجه الإسباني، ولكنه نجح في توظيف 
أجل  من  القطرية  القدم  بكرة  الكبيرة  خبرته 
مباريات  وكسب  البطولة  في  بعيداً  الــذهــاب 
ــقـــارة.  ــام أفـــضـــل المــنــتــخــبــات فـــي الـ ــ صــعــبــة أمـ
وبــعــدمــا تــجــاوز حــاجــز نصف الــنــهــائــي، فإن 
ــه يــســتــحــق تـــدريـــب بطل  الإســـبـــانـــي أثـــبـــت أنــ
آســيــا، وأكـــد أن المــدرســة الإســبــانــيــة تتناسب 
مع قــدرات الاعبين في منتخب قطر، خاصة 
أن كل  التي قدمها بما  القوية  العروض  بعد 
الانتصارات التي حققها كانت مقنعة. وأعاد 

المـــدرب الإسباني  ــان نــجــاح  إلــى الأذهــ لوبيز 
فيليكس سانشيز، الذي كان قد قاد العنابي 
ــا 2019، وشـــــــارك مـــعـــه فــي  ــيـ ــــأس آسـ لــلــقــب كـ
نتائج  وحقق  الذهبية  والكأس  أميركا  كوبا 
العالم  انتهاء كــأس  إثــر  يــغــادر  أن  طيبة قبل 
تشافي  قدمه  مــا  نسيان  يمكن  لا  كما   ،2022
ر الإسباني 

ّ
هيرنانديز مع نادي السد، حيث أث

بشكل كبير على العديد من الاعبين.

أرقام تحققت بعد فوز قطر
ويــعــتــبــر هـــذا الانــتــصــار تــاريــخــيــاً بالنسبة 
لمنتخب قطر على إيران، فهو الأول من نوعه 
المــبــاريــات بشكل عــام منذ 28 ديسمبر/  فــي 

 2-3 بــنــتــيــجــة  فـــاز  حـــين  الأول 2009،  كـــانـــون 
خال لقاء ودي، أما آخر فوز فقد كان في لقاء 
ــاً فــي عـــام 1997 بهدفين  رســمــي ولــيــس وديــ
دون مقابل، لكن مع هذا الجيل في العنابي 

استطاع أن ينهي هذا التفوق التاريخي.
ــمّــــت قـــطـــر لـــقـــائـــمـــة المـــنـــتـــخـــبـــات الــتــي  وانــــضــ
وصلت إلى النهائي في نسختين متتاليتين، 
مـــن فعلها  أول  الــجــنــوبــيــة  كـــوريـــا  كـــانـــت  إذ 
فــي 1956 و1960 ثــم إيـــران فــي 1968 و1972 
و1976 وللمصادفة حققت اللقب، أما الكويت 
فكانت أول منتخب عربي يحقق هذا الإنجاز 
ثــم 1980 حيث حقق  نهائي 1976  بلغ  حــين 
السعودية  منتخب  أن  حــين  فــي  الأول،  لقبه 

ـــ3  ــتــــوج بـ ــاً فــ ــيــ ــائـــي 5 مـــــــرات تــــوالــ ــهـ ــنـ ــغ الـ ــلـ بـ
مناسبات وخسر مرتين، بينما فعلتها أيضاً 
اليابان في 2000 و2004 حيث فــازت مرتين، 
وأســتــرالــيــا فــي 2011 )خــســرت( و2015 يــوم 

ظفرت بتاجها الأول.
في  بعد هدفه  المعز علي  من جانبه، تجاوز 
مــرمــى إيــــران الــاعــب الـــكـــوري الــجــنــوبــي لي 
دونغ جوك، والذي سجل خال مشاركاته في 
كأس آسيا تاريخياً 10 أهداف، حيث وصلت 
حصيلة نــجــم الــعــنــابــي حــالــيــاً إلـــى 11 هدفاً 
ويتبقى أمامه 3 أهداف فقط لمعادلة الإيراني 
عــلــي دائـــــي صـــاحـــب الـــرقـــم الـــقـــيـــاســـي، ومــن 
ــه يبلغ 

ّ
دون شك هو قــادر على ذلــك بحكم أن

مــن الــعــمــر 27 عــامــاً. وأثــبــت هـــداف النسخة 
الــســابــقــة قــيــمــتــه الــفــنــيــة إثـــر تسجيله هــدفــاً 
حاسماً جديداً، وعوّض الاعب الخيبة التي 
رافقته بعدما فشل في تسجيل ركلة الترجيح 
الـــتـــي ســـددهـــا فـــي لـــقـــاء ربــــع الــنــهــائــي أمـــام 
المــعــز كيف يتعامل مع  أوزبــكــســتــان. وعـــرف 
المباريات  التي رافقته خال   الضغوطات 

ّ
كل

السابقة، فالأمر الأصعب على المهاجم دائماً 
عدم التسجيل، لكن نجم نادي الدحيل ظهر 
ـــه الاســـم الــقــادر 

ّ
فــي الــوقــت المــنــاســب وأكـــد أن

على صناعة الفارق في اللقاءات الكبرى التي 
تحتاج إلى لاعبين مميزين، وهو بالفعل ما 

يمتلكه المعز في جيناته كمهاجم.

استاد آسيا

منتخب قطر 
تأهل لثاني نهائي 

توالياً بعد 2019

في ربوع 
آسيا

من قطر 
اليوم

Friday 9 February 2024 Friday 9 February 2024
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نيجيريا وساحل 
العاج في النهائي

3031
رياضة

تونس ـ مهدي عبيد

لمشاهدة  التونسية  الجماهير  أغــلــب  تتطلع 
مــحــتــرف نـــادي ســـان بــاولــي الألمـــانـــي، إلــيــاس 
الــقــدم،  لــكــرة  تــونــس  ســعــد، بقميص منتخب 
خال الفترة المقبلة، بما أنه لم يلعب حتى الآن 
الطالبي لاعب  زمـــاء منتصر  مــع  مــبــاراة  أي 
لوريون الفرنسي، وغاب عن منافسات بطولة 
كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، التي تتواصل في 
غياب  ف 

ّ
وخل الــعــاج.  بساحل  الحالية  الفترة 

صاحب الجنسية الألمانية عن قائمة منتخب 
تـــونـــس فــــي مـــســـابـــقـــة »كـــــــــان«، جـــــدلا واســـعـــا 
ــبـــاد، خــصــوصــا  ــالـ ــريـــاضـــي بـ ــارع الـ فـــي الــــشــ
الــســابــق، جال  الفني  المــديــر  بعد تصريحات 
الــقــادري، في ذلــك الوقت، عندما أكــد أن سعد 
خــيّــر الــتــركــيــز عــلــى مـــشـــواره مــع نــاديــه الــذي 
يــراهــن بــقــوة هــذا المــوســم، على الــصــعــود إلى 

الدوري الألماني لكرة القدم »البوندسليغا«.
وكـــشـــف مـــصـــدر مـــقـــرب مـــن مــنــتــخــب تــونــس 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن أبـــواب  فــي تــصــريــح لـــ
منتخب »نسور قرطاج« تبقى مفتوحة أمام 
إلياس سعد، وأن الجهاز الفني المؤقت بقيادة 
مــنــتــصــر الــوحــيــشــي وأنـــيـــس الــبــوســعــايــدي، 
لــن يــتــردد فــي استدعاء الــاعــب إلــى المعسكر 
أنه  إذا لاحــظــا  آذار،  مـــارس/  فــي شهر  المقبل 
جاهز وقـــادر على تقديم الإضــافــة. وبحسب 
نفس المصدر، فإن استدعاء سعد إلى المعسكر 
إلــى أن  المقبل يعتبر أمــرا لا شك فيه، مشيرا 
الاتحاد التونسي ليست لديه أي مشاكل مع 
إلياس، خصوصا أن الاعب اعتذر في وقت 
الــذي أكــد فيه أنه  سابق عــن تصريحه الأول 
يركز فقط على مشواره مع سان باولي، وعبر 
بــشــكــل صــريــح عـــن رغــبــتــه فـــي المـــشـــاركـــة في 

بطولة كأس أفريقيا بساحل العاج.

القاهرة ــ مجدي طايل

سيحاول حسام حسن )57 عاماً( إنهاء سنوات عجاف 
لــلــمــدرب الـــوطـــنـــي، مـــع تــعــيــيــنــه مـــديـــراً فــنــيــاً للمنتخب 
قال 

ُ
المصري لكرة القدم، خلفاً للبرتغالي روي فيتوريا الم

النهائي كأس  الــدور ثمن  الــخــروج من  من منصبه بعد 
أمم أفريقيا، المقامة حالياً في ساحل العاج.

وكـــانـــت الــثــاثــون عــامــاً الأخـــيـــرة، مـــا بـــين عــامــي 1994 
الـــوطـــنـــي،  ــلــــمــــدرب  لــ بـــالـــفـــشـــل  حـــافـــلـــة  حـــقـــبـــة  و2024، 
بــاســتــثــنــاء تــجــربــتــين فــقــط، الأولــــى مــن نــصــيــب الــراحــل 
الــفــائــز بــأمــم أفــريــقــيــا 1998، ولكنه  مــحــمــود الــجــوهــري 
الــنــهــائــي،  ربــــع  الــــــدور  مــــن  2002 وودع  نــســخــة  خـــســـر 
 3 أفريقيا  بأمم  الفائز  شحاتة  حسن  للمدرب  والثانية 
مــرات متتالية أعــوام 2006 - 2008 - 2010، ولكنه فشل 
في بلوغ نهائيات عام 2012. وبشكل خاص شهدت آخر 
10 ســنــوات فــشــل الــتــجــربــة المــصــريــة مــع أكــثــر مــن مدير 
إلــى 100%، وكــانــت  فــنــي كــبــيــر، بنسبة إخــفــاق وصــلــت 
الــبــدايــة مــع شــوقــي غــريــب المــديــر الــفــنــي لمنتخب مصر 
الذي أخفق في تخطي السنغال وتونس  في عام 2014 
 فــي تــصــفــيــات أمـــم أفــريــقــيــا ولـــم يــشــارك فــي الــنــهــائــيــات 

إقالته.  وتمت 
ــبـــدري بــعــده بـــين عــامــي 2019 و2021  الـ وظــهــر حــســام 
فــي تجربة أثــارت الــجــدل الــواســع، بسبب تــراجــع الأداء 
ــة مـــبـــاريـــات  الـــفـــنـــي لمــنــتــخــب مـــصـــر، وعــــــدم خـــوضـــه أيـــ
مواجهات  واختيار  الــودي،  الصعيد  على  كبيرة  دولية 
ضــعــيــفــة اســتــدعــت إقــالــتــه مــن مــنــصــبــه عـــام 2021 بعد 
 جــولــتــين فــقــط مـــن انــطــاقــة تــصــفــيــات أفــريــقــيــا المــؤهــلــة 

إلى مونديال قطر. 
ثالث التجارب وأسرعها، من نصيب إيهاب جال الذي 
عام  فقط  واحــد  لشهر  مصر  لمنتخب  مدرباً  تعيينه  تم 
لكنه  كــيــروش،  كــارلــوس  البرتغالي  رحــل  عندما   ،2022
ثم  أفريقيا،  أمم  )2-0( في تصفيات  إثيوبيا  أمام  خسر 
خــســر أمـــام كــوريــا الــجــنــوبــيــة )1-4( وديـــاً لتتم إقــالــتــه، 

وتعيين المدرب البرتغالي روي فيتوريا بدلًا منه.

تحديات حسام حسن مع منتخب مصر سعد يقترب من العودة لمنتخب تونس

إسلام المؤدب

سيجمع نــهــائــي كـــأس أفــريــقــيــا في 
ســـاحـــل الــــعــــاج، يــــوم الأحـــــد المــقــبــل، 
ساحل  ومنتخب  نيجيريا  منتخب 
العاج، في إعادة للمباراة التي دارت بينهما 
ــبـــطـــولـــة وحــســمــهــا  الـ مــــن  الــــــــدور الأول  فــــي 
يــبــدو  حــيــث  1ـ0،  بنتيجة  نــجــيــريــا  مــنــتــخــب 
الــنــهــائــي مــثــيــراً بــا شــك بحكم الــتــقــارب في 
المــســتــوى بـــين المــنــتــخــبــين، مـــا يــجــعــل فــرص 
اللقب  الحصول على  فــي  قائمة  كــل منتخب 
منتخب  تمكن  وقــد   .34 بالنسخة  والتتويج 
الــعــاج مــن تــجــاوز منتخب الكونغو  ســاحــل 
الديمقراطية في المواجهة التي دارت بينهما 
أبيدجان  بمدينة  واتــارا  الحسن  على ملعب 
وانتصر عليه 1ـ0. وبعد بداية بنسق بطيء 
مـــن الــجــانــبــين، تــمــكــن الــعــاجــيــون مـــن فــرض 
الدقيقة  من  انطاقاً  المــبــاراة  على  سيطرتهم 
ــوالــــت بـــعـــدهـــا فـــــرص أصـــحـــاب  39، حـــيـــث تــ
وتــألــق  الــحــظ  ســـوء  لــكــن  للتسجيل،  الأرض 
الـــحـــارس الــكــونــغــولــي لــيــونــيــل مــبــاســي نــزو 

حرماهم من الإمضاء على الهدف الأول.
وأضـــــــاع ســيــبــاســتــيــان هـــالـــيـــر، نـــجـــم فــريــق 
بــوروســيــا دورتـــمـــونـــد، كـــرة رأســيــة بطريقة 
غريبة، رغم دقة التوزيعة التي استلمها، لكن 
تــســديــدتــه ذهــبــت بــعــيــدا عــن المــرمــى، قــبــل أن 
يرسل فرانك كيسيه، لاعب الأهلي السعودي، 
ــمـــت بـــالـــقـــائـــم الأيـــســـر  ــطـ ــدة قـــويـــة ارتـ ــديـ تـــسـ
للحارس المحترف في فريق روديز الفرنسي.

وتحرك المدير الفني العاجي إيميريس فايي 
في الدقيقة 60 من أجل القضاء على مشكلة 
الــفــرص، بعد تسديدة أخــرى ضائعة  إهـــدار 
نــادي برشلونة الإسباني  من كيسيه، لاعــب 
الـــســـابـــق، إذ قــــام بــتــغــيــيــريــن اثـــنـــين بـــإدخـــال 
البلجيكي  أماني لاعب سان جيلواز  لازاري 
وإبراهيم سانغاري نجم نوتنغهام فورست 
الإنــكــلــيــزي، فـــي مــكــان ســيــكــو فــوفــانــا لاعــب 
الــنــصــر الـــســـعـــودي وجـــــون مــيــشــيــل ســيــري 

لاعب هال سيتي الإنكليزي.
ولم تتأخر إضافة الاعبين الجديدين كثيراً، 
إذ زاد الــعــاجــيــون ضــغــطــهــم، وبــعــد فــرصــة 
ضــائــعــة مـــن إيـــفـــان نــديــكــا فـــي الــدقــيــقــة 62، 
تمكن هالير من فك عقدة الشباك بتسديدة 
كــان للحظ وخطأ حــارس المرمى دور كبير 
في وصولها إلى الشباك، وذلك بعد عرضية 

أمم أفريقيا

تختتم يوم الأحد المقبل النسخة 34 من نهائيات كأس أفريقيا في ساحل 
العاج، التي شهدت إثارة كبيرة منذ البداية وكان خلالها حصاد المنتخبات 

العربية ضعيفاً ودون المأمول

نيجيريا 
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متقنة من ماكس غرادال. ولم يكتف منتخب 
ساحل العاج بهذا الهدف، بل واصل ضغطه 
سيباستيان  رأســيــات  إن  إذ  منافسه،  على 
هــالــيــر كـــانـــت الأخـــطـــر عــلــى مـــرمـــى الــفــريــق 
الهدف  كــان قريباً من إضافة  المنافس، وقــد 
الثاني لولا سوء الحظ أحياناً، وقلة التركيز 
فــي أحــيــان أخــــرى، فــي الــوقــت الــــذي اكتفت 
المحاولات  ببعض  الكونغولية  الفهود  فيه 
الــضــعــيــفــة الـــتـــي لـــم تــغــيــر نــتــيــجــة المـــبـــاراة. 
ــرى، نــجــح مــنــتــخــب نــيــجــيــريــا  ــ مـــن جــهــة أخــ

أفريقيا  عــقــبــة منتخب جــنــوب  تــخــطــي  فــي 
بركات الترجيح )4-2(، بعدما انتهى اللقاء 
ــــي بــنــتــيــجــة  ــافـ ــ ــه الـــقـــانـــونـــي والإضـ ــتـ فــــي وقـ
مــواجــهــة دارت بملعب  فــي   ،1  -  1 الــتــعــادل 

السام بمدينة بواكي.
وفـــاجـــأ مــنــتــخــب جـــنـــوب أفــريــقــيــا الــجــمــيــع 
لــم يكن  أنــه  اللقاء، رغــم  ببدايته القوية فــي 
العديد  وذلــك بصنعه  للفوز،  الأول  المرشح 
مــن الــفــرص للتسجيل، رغــم أنــه لــم يتمكن 
من ذلك، واصطدم بجهوزية حارس المرمى 
ســتــانــلــي نـــوابـــيـــلـــي. وتــمــكــن ســتــانــلــي من 
التصدي لتسديدتين من سفيفيلو سيتولي 
ــــب تـــونـــديـــا الـــبـــرتـــغـــالـــي، وإيـــفـــادانـــس  لاعـ
ــم أورلانــــــــــــــدو بـــيـــراتـــس  ــاجــ ــهــ ــا مــ ــوبــ ــغــ ــاكــ مــ
الأضـــواء  أن يخطف  قبل  أفــريــقــي،  الجنوب 
فـــي مــنــاســبــتــين مـــن لاعـــب الأهـــلـــي المــصــري 
بــيــرســي تـــاو، الـــذي صــد تــســديــدتــه الأولـــى، 
وسبقه إلى الكرة في مناسبة ثانية بعدما 

الخضر  النسور  به. واكتفى منتخب  انفرد 
ــاولات ضــعــيــفــة  ــحــ ــمــ ــذه الــــفــــتــــرة بــ خــــــال هــــ
مــن ألــيــكــس إيـــووبـــي لاعـــب فــريــق إيــفــرتــون 
الإنكليزي، وفيكتور أوسيمين نجم نابولي 
الإيــطــالــي وأفــضــل لاعـــب فــي أفــريــقــيــا لعام 
2023، وذلك بعدما فرض منافسه سيطرته 
على المواجهة، معتمداً على أسلوبه المفضل 

في الحفاظ على الكرة.
وســيــطــر الـــحـــذر مـــن الــجــانــبــين عــلــى بــدايــة 
الثاني، مع محاولات ضعيفة  المباراة  شوط 
مـــن الـــجـــانـــبـــين، قــبــل أن يـــقـــرر المـــديـــر الــفــنــي 
ــه بــيــســيــرو  لــلــنــيــجــيــريــين الــبــرتــغــالــي جـــوزيـ
من  نفسه  الوقت  في  اثنين  بتغييرين  القيام 
أجل منح نفس هجومي جديد لفريقه، بعدما 
قرر إخــراج إيووبي وموزيس سيمون لاعب 
نــــادي نــانــت، وإدخـــــال صــامــويــل شــاكــويــزي 
جناح فريق ميان الإيطالي والحسن يوسف 
البلجيكي. ولم  أنــتــويــرب  فــريــق رويـــال  نجم 

تــتــأخــر إضـــافـــة الـــوافـــديـــن الـــجـــديـــديـــن على 
المستطيل الأخضر، حيث تمكن النيجيريون 
من الحصول على ركلة جزاء، بعد عمل فردي 
بمهاراته  استعان  الــذي  أوسيمين  من  مميز 

لفك رموز الدفاع الجنوب أفريقي القوي.
ركلة  على  بالحصول  أوســيــمــين  يكتف  ولــم 
وهو  التلفزيون  كاميرا  أظهرته  بــل  الــجــزاء، 
يــهــمــس بــكــلــمــات ســريــة إلــــى زمــيــلــه ويــلــيــام 
ــــب بـــــــاوك ســالــونــيــك  تــــروســــت إيـــكـــونـــغ لاعــ
اليوناني، الذي تكفل بتنفيذ الركلة وسجل 
منها الهدف الأول لمنتخب باده في الدقيقة 
المــرمــى رونوين  67، متحدياً مــهــارة حــارس 
البطولة  الــذي خطف الأضـــواء في  ويليامز، 
ــــات الــــجــــزاء  ــركـ ــ ــتــــصــــدي لـ ــي الــ ــ ــنـــجـــاحـــه فـ بـ
ومحافظته على شباكه نظيفة في المباريات 
الأخيرة لمنتخب باده. وكان نصف الساعة 
تمكّن منتخب  إذ  المــبــاراة مثيراً،  الأخير من 
ــــدوره مـــن الــحــصــول على  جــنــوب أفــريــقــيــا بـ

ــزاء، بــعــد تــدخــل مــن تقنية الفيديو  ركــلــة جــ
التي ألغت قرار الحكم الدولي المصري أمين 
ــــذي ســجــلــه مــهــاجــم  ــرار الــــهــــدف الــ ــإقــ عـــمـــر بــ
نيجيريا أوسيمين، وأعلنت شرعية حصول 
جنوب أفريقيا في العملية نفسها على ركلة 
جزاء قبلها، نجح لاعب صن داونز تيبوهو 
موكوينا في تعديل النتيجة من خالها في 

الدقيقة التسعين.
وكاد منتخب جنوب أفريقيا يخطف تأهله 
إلى الدور النهائي بسيناريو هيتشكوكي، 
بعدما أهدر المدافع الأيمن كيوليسو مودو 
الوقت  الدقيقة الأخيرة من  الفوز في  هدف 
لكن  المرمى،  انفراده بحارس  إثر  الإضافي، 
تسديدته كانت خــارج الإطــار، ليحكم على 
إلى الحصص الإضافية  الفريقين باللجوء 
الـــتـــي لـــم تــغــيــر شــيــئــاً فـــي نــتــيــجــة المـــبـــاراة، 
ــزاء  ــــرى حــســمــهــا بــــركــــات الـــجـ وبـــعـــدهـــا جـ

الترجيحية.

ــدان؛ مـــــــدرب مــنــتــخــب  ــ ــعـ ــ كـــشـــف رابـــــــح سـ
التي وقع  الأخطاء  الأسبق، عن  الجزائر 
في  »الخضر«  مــع  بلماضي  فيها جمال 
بــطــولــة كــــأس أمــــم أفــريــقــيــا لـــكـــرة الــقــدم 
الحالية، بعدما خرج رفاق النجم رياض 

محرز من الدور الأول.
ونقل موقع »أفريقيا سبورتس«، عن رابح 
سعدان مدرب الجزائر الأسباق قوله: »لم 
الجيد  بالاستعداد  بلماضي  جمال  يقم 
لبطولة كأس أمم أفريقيا، وعلى رأسها 
كــيــفــيــة تــغــلــب الـــاعـــبـــين عــلــى الــرطــوبــة 

الشديدة في ساحل العاج«.
وتــابــع: »الرطوبة هي أحــد أهــم العوامل 
الـــتـــي تـــواجـــه المــنــتــخــبــات فـــي مــثــل هــذا 
إقامتها  أثناء  أفريقيا  أمم  الوقت بكأس 
ــاج. لــــم يــكــن  ــ ــعـ ــ فــــي دول مـــثـــل ســــاحــــل الـ
للمسابقة  الـــجـــزائـــر  مــنــتــخــب  اســـتـــعـــداد 
بعدما غابت  المعسكر جيداً،  في  القارية 
م الاعب 

ّ
التدريبات المحددة، من أجل تعل

كيفية توزيع جهده في المواجهات التي 
يخوضها خال البطولة«.

لمـــدة  تـــدريـــبـــاً  أقـــمـــت  لــــو  ــتـــى  وأردف: »حـ
شــهــريــن كــامــلــين، وأغــفــل المــــدرب تركيزه 
المواجهة  في  جهده  الاعب  توزيع  على 
بكأس أمم أفريقيا، حتى يتجنب الضغط 
التغلب  تعلم  وبخاصة  عليه،  المــفــروض 
على عــامــل الــرطــوبــة الــشــديــدة، وهـــذا لم 

يحدث نهائياً في منتخب الجزائر«.
الجزائر  منتخب  فشل  »لقد  واستطرد: 
كأس  لبطولة  الصحيح  الاستعداد  في 
العاج،  الحالية في ساحل  أفريقيا  أمــم 
لأن الــفــريــق كـــان بــحــاجــة إلـــى التجديد 
فـــي عــــدد مـــن المــــراكــــز، وأذكّــــــر الــجــمــيــع، 

بــمــا فــعــلــتــه عــــام 2010، عــنــدمــا كــانــت 
لــدي مشكلة فــي مــركــز الظهير الأيــمــن، 
واســـتـــطـــعـــت إيــــجــــاد الــــحــــل عـــبـــر فــــؤاد 
قادير، الذي تحول من خط الوسط إلى 
مـــركـــزه الــجــديــد حــيــنــهــا. مــهــمــة المـــدرب 
إيــجــاد الــحــلــول والابــتــكــار فــي مواجهة 

الصعاب، التي يعاني منها«.
ــــدة مـــــع الاتــــحــــاد  ــديـ ــ ــــجـ وعـــــــن مـــهـــمـــتـــه الـ
ــيـــث حــضــر  ــكــــرة الـــــقـــــدم، حـ الــــجــــزائــــري لــ
اســم رابــح ســعــدان ضمن أســمــاء اللجنة 
الــخــاصــة، مــن أجـــل الــعــمــل عــلــى اخــتــيــار 
المدرب الجديد لمنتخب »الخضر«، أجاب 
المــديــر الفني المــخــضــرم: »لــقــد طلب مني 
بإعطاء  وقمت  بلماضي،  خليفة  إيــجــاد 
موافقتي«. وأوضـــح رابــح ســعــدان: »لقد 
أصــبــح الـــوضـــع حــرجــاً لــلــغــايــة لمنتخب 
ــاق الـــثـــانـــي عــلــى  ــ ــفـ ــ ــر، بـــعـــد الإخـ ــزائــ ــجــ الــ
الــتــوالــي فــي بــطــولــة كـــأس أمـــم أفــريــقــيــا، 
ومــــن الــــضــــروري الآن، عــــدم الـــوقـــوع في 
الأخــــطــــاء بــاخــتــيــارنــا لـــلـــمـــدرب الــجــديــد 

القادم للمنتخب«.
يذكر أن منتخب الجزائر تعرض لصدمة 
كــبــرى فــي كــأس أمــم أفريقيا لــكــرة القدم 
المــقــامــة حالياً فــي ســاحــل الــعــاج، بعدما 
خسر المــواجــهــة فــي الجولة الأخــيــرة من 
مـــرحـــلـــة المـــجـــمـــوعـــات عـــلـــى يــــد مــنــتــخــب 
رفــاق  ليخرج  نظيف،  بهدف  موريتانيا 
الــنــجــم ريـــــاض مـــحـــرز مـــن الــــــدور الأول 
المسابقة  التوالي في  الثانية على  للمرة 
القارية، عقب حلولهم في المركز الأخير، 
بــرصــيــد نــقــطــتــين بــســبــب تــعــادلــين أمـــام 

بوركينا فاسو )2-2( وأنغولا )1-1(.
)العربي الجديد(

سعدان يكشف أخطاء بلماضي

ساهم أوسيمين في 
وصول منتخب نيجيريا إلى 

نهائي الكان

ستاد
الكان

ماما أفريكامن أرض ساحل العاج الخبر من أفريقيا
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جهاز المناعة
تأثيرات النظام الغذائي النباتي والكيتو

محمد الحداد

كشفت دراسة جديدة أن الأشخاص 
الـــذيـــن تــحــولــوا إلــــى نــظــام غــذائــي 
نباتي أو »الكيتون« أظهروا تغيرات 
سريعة ومتميزة في نظام المناعة لديهم. في 
التي نشرت يوم 30 يناير/ كانون  الدراسة 
راقــب   ،Nature Medicine مجلة  فــي  الــثــانــي 
الباحثون الاستجابات البيولوجية المختلفة 
لأشخاص الذين يتناولون وجبات نباتية 
وكــيــتــو بــالــتــتــابــع لمـــدة أســبــوعــين، بترتيب 
عــــشــــوائــــي.  ووجــــــــدوا أن الـــنـــظـــام الـــغـــذائـــي 
بالمناعة  مرتبطة  استجابات  ز 

ّ
حف النباتي 

الفطرية التي تعد خط الدفاع الأول للجسم 
نظام  حــفــز  بينما  ــــراض،  الأمـ ضــد مسببات 
الكيتو الغذائي استجابات مرتبطة بالمناعة 
الــتــكــيــفــيــة، وهـــي مــنــاعــة خــاصــة بمسببات 
الأمراض يتم بناؤها من خال التعرض في 

الحياة اليومية وتناول اللقاحات.

 المسارات الميكروبية
ــالــــت الـــبـــاحـــثـــة المـــشـــاركـــة فــــي الــــدراســــة  وقــ

)Getty( يحفز نظام الكيتو مناعة خاصة بمسببات الأمراض

فــيــريــنــا لــيــنــك؛ بــاحــثــة مـــا بــعــد الــدكــتــوراه 
في المعاهد الوطنية للصحة في الولايات 
الغذائيين  النظامين  أثر كا  »لقد  المتحدة: 
بــشــكــل كــبــيــر ومــتــبــايــن عــلــى المــيــكــروبــيــوم 
واســتــقــاب الأحـــمـــاض الأمــيــنــيــة المرتبطة 
انــخــفــاض قــوي فــي تنظيم  بالمضيف، مــع 
ــارات المــيــكــروبــيــة بــعــد الــنــظــام  مــعــظــم المـــسـ
ــة بـــالـــنـــظـــام  ــارنــ ــقــ ــتـــونـــي مــ ــيـ ــكـ الــــغــــذائــــي الـ

الأساسي والنظام الغذائي النباتي«.
»العربي  لـ في تصريح  الباحثة  وأوضحت 
ــيــــزة الـــتـــي  ــرات المــــمــ ــيـ ــيـ ــغـ ــتـ الــــجــــديــــد« أن الـ
لــوحــظــت فــي الـــدراســـة فــي مــا يتعلق بكا 
الــنــظــامــين الــغــذائــيــين جــــرى رصـــدهـــا عبر 
تنوع المشاركين، ما يدل على أن التغييرات 
الــغــذائــيــة تــؤثــر بــاســتــمــرار عــلــى مــســارات 

واسعة النطاق ومترابطة في الجسم.
وأشارت الباحثة إلى أن التغذية تؤثر على 
المناعة  جهاز  تنظم  التي  العمليات  جميع 
الــبــشــري، وأن الــفــهــم الأفـــضـــل لــلــصــلــة بين 
التغذية ومناعة المضيف يوفر فرصة غير 
قائمة  أساليب شخصية  لتطوير  مستغلة 
لــعــاج مجموعة من  الــغــذائــي  النظام  على 

الأمراض البشرية، بما في ذلك الالتهابات، 
والاضـــطـــرابـــات، والـــســـرطـــان. »عــــاوة على 
ــات الــســابــقــة الــعــاقــة  ــدراســ ذلــــك، أثــبــتــت الــ
بين اتباع نظام غذائي نباتي قليل الدسم 
ــفـــاض خطر  ــفـــاض الالـــتـــهـــاب، وانـــخـ وانـــخـ
الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، 

وانخفاض إجمالي الوفيات«.
ــى مــــا هــو  ــ ــه بــالــنــظــر إلـ ــ وقــــــال المـــؤلـــفـــون إنـ
الغذائي  النظام  تأثير  بالفعل عن  معروف 
على الصحة وتــطــور المـــرض، هــنــاك نقص 
ــانـــات حـــــول كــيــفــيــة تــأثــيــر  ــيـ ــبـ ــي الـ كــبــيــر فــ
الـــتـــدخـــات الـــغـــذائـــيـــة عــلــى جـــهـــاز المــنــاعــة 
السابقة  الــدراســات  اقتصرت  كما  البشري. 
ــذا المـــجـــال عــلــى تــتــبــع الاســتــجــابــات  فـــي هــ
لنظام غذائي واحــد فقط في كل مــرة، لذلك 
ــيـــانـــات يــعــوق  ــبـ هـــنـــاك نـــقـــص كــبــيــر فــــي الـ

تطوير تدخات غذائية جيدة.

التمثيل الغذائي
الــدراســة 20 شخصاً متنوعين في  شملت 
الأعراق والنوع، ومختلفين في مؤشر كتلة 
الــدراســة التي  الجسم والعمر. خــال فترة 

استمرت أربعة أسابيع، تناول المشاركون 
بــقــدر مــا يــريــدون مــن نــظــام غــذائــي واحــد، 
سواء نباتي أو كيتوني، خال الأسبوعين 
الأولـــين. أمــا في الأسبوعين الآخــريــن، فقد 
ــدون مــن  ــريــ ــــدر مــــا يــ تــــنــــاول المــــشــــاركــــون قـ
الأشخاص  اخــتــار  الآخـــر.  الغذائي  النظام 
الذين اتبعوا النظام الغذائي النباتي الذي 
يتكون من 10% دهون و75% كربوهيدرات 
أقل مما  تقريباً استهاك سعرات حرارية 
النظام  يتبعون  كانوا  عندما  عليه  كانوا 
 %76 من  يتكون  الــذي  الكيتوني  الغذائي 
بــعــد ذلـــك،  كـــربـــوهـــيـــدرات.  دهـــــون و%10 
جمع الباحثون عينات من دم وبول وبراز 
استجابات  لإظــهــار  لتحليلها،  المشاركين 
الغذائي  والتمثيل  البيوكيميائية  الجسم 
والـــخـــلـــوي والمـــنـــاعـــي لــأنــظــمــة الــغــذائــيــة. 
المــيــكــروبــيــوم  الــفــريــق أيــضــاً بتحليل  ــام  قـ
الــــــــخــــــــاص بــــــالمــــــشــــــاركــــــين. بـــــقـــــي جـــمـــيـــع 
المتابعة طوال  العشرين تحت  الأشخاص 
مدة الدراسة للسماح بالتحكم الدقيق في 

النظام الغذائي للمشاركين.
أظــهــرت الــنــتــائــج تــأثــيــر الــنــظــام الــغــذائــي 
ــتـــويـــات مــجــمــوعــة  ــلـــى مـــسـ الـــكـــيـــتـــونـــي عـ
واســعــة مــن البروتينات فــي بــازمــا الــدم، 
في  المــوجــودة  البروتينات  إلــى  بالإضافة 
مجموعة مــن الأنــســجــة الأخــــرى، بــمــا في 
ــك تــلــك المــــوجــــودة فـــي الــــدمــــاغ ونــخــاع  ذلــ
ــا الــنــظــام الـــغـــذائـــي الــنــبــاتــي؛  الـــعـــظـــام. أمــ
فعزز المزيد من المسارات المرتبطة بخايا 
بارتفاع محتوى  الحمراء وعاقتها  الــدم 

الحديد في النظام الغذائي.

راقب الباحثون 
الاستجابات البيولوجية 

المختلفة لأشخاص 
الذين يتناولون وجبات 
نباتية وكيتو بالتتابع 

لمدة أسبوعين

■ ■ ■
تناول المشاركون في 

الدارسة قدر ما يريدون 
من نظام غذائي واحد، 
سواء نباتي أو كيتوني، 

خلال الأسبوعين 
الأولين

■ ■ ■
قال المؤلفون إن هناك 

نقصاً كبيراً في 
البيانات حول كيفية 

تأثير التدخلات الغذائية 
على جهاز المناعة 

البشري

باختصار

الأول للجسم ضد  الدفاع  التي تعد خط  الفطرية  بالمناعة  النباتي حفّز استجابات مرتبطة  الغذائي  النظام  أن  باحثون  وجد 
مسببات الأمراض، بينما حفّز نظام الكيتو الغذائي استجابات مرتبطة بالمناعة التكيفية

هوامش

معن البياري

الكلام  كلثوم،  أم  وفــاة  ذكــرى  يُستعاد، في  تقليديا، 
الذائع غالبا، عن عظمة صوتها، ودويّ حضورها في 
فضاء الغناء العربي، وخلود اسمِها، وتفاصيل من 
وطنيّتها  وعــن  بة، 

ّ
المرك شخصيّتها  وعــن  سيرتِها، 

ومــصــريّــتــهــا، كــمــا قــرأنــا فــي مــراجــعــاتٍ مسترسلةٍ 
السبت  التي عبرت  يت في 1975( 

ّ
)توف ذكــراهــا  في 

الماضي. غير أن هذه السطور ترمي سهماً آخر في 
الفلسطيني  ــة  روايــ تلتقط  عــنــدمــا  الاســتــعــادة،  هـــذه 
لثوم« 

ُ
ك أم  إلى  علاء حليحل )1974( »سبع رسائل 

تراها  ثم   ،)2023 عــمّــان،  والــتــوزيــع،  للنشر  )الأهليّة 
ها »غــوايــة أم 

ُ
 فــي مــا قــد تجوز تسميت

ً
 طيّبة

ً
إضــافــة

كلثوم« في السرديات والفنون العربية الحديثة، فإلى 
لوحاتٍ وتعبيراتٍ تشكيليةٍ بلا عدد )أعمال لأسعد 
عرابي وبهجوري وغيرهما مثلا(، وإلى حضورٍ لها 
)أو صوتها غالبا( في قصصٍ ورواياتٍ عربيةٍ عديدة 
إلــى شيخة حليوي(   

ً
)مــنــذ نجيب محفوظ وصـــولا

صارت سيّدة الغناء في موقع البطولة أو الشخصية 
المركزية في أعــمــالٍ روائــيــة، كما لــدى الــســوري فــوّاز 
أم كلثوم  اللذيْن أعطيا  حداد والمصري محمد بركة 
أن تحكي بأناها، وكــان الــراوي هو من تحدث عنها 
مركزيّتها  أن  غير  تركية،  اللبناني سليم  روايــة  في 

لدى ثلاثتهم لم تجعل اسمَها في مسمّات الروايات 
ق 

ّ
تتعل لا  الـــذي  حليحل  فعل  مــا  غير  على  نفسها، 

 ربــمــا، وإنــمــا 
ٌ
روايــتــه أبـــداً بـــأم كــلــثــوم، وهـــذه مــفــارقــة

»الغواية« بها تجعلها شخصية ثامنة )أو تاسعة( في 
الرواية، تنحصرُ فاعليّتها في أن الشخصية المركزية 
)هاجر( في مجرى القصّ ترسل إليها سبع رسائل، 
كلثوم  أم  في  تستأنس  جوانيّاتها،  عن  فيها  تنطق 
صــوتــاً لــهــا، هــي المــجــروحــة فــي أنــوثــتــهــا. أمٌّ لــولــديْــن، 
وعلاقتها بزوجها مشوبة باختلالٍ ظاهرٍ، وهو الذي 
لم تتزوجه عن حبّ، بعد أن غادرها )وغادر البلاد( 
بــأم كلثوم  مــن كانت فــي علاقة غــرام معه. شغوفة 
التي تراها أنثى مثلها في الوُسع أن تفهمها، أن تكون 
حاول أن تشركها بالذي فيها 

ُ
صديقة متخيّلة لها، ت

لها عن كل  أسئلة وقلق وحــيــرة، عندما تحكي  من 
فضفض« لها بما سيوحي لك، أنت القارئ، 

ُ
شيء، »ت

برغبة التحرّر من قيودٍ موصوفة، من حالٍ شخصيٍّ 
وذاتي، ثم عائلي، تريد أن تغادره.

لك أن ترى رواية علاء حليحل الرابعة إسهاماً في متن 
الوطني  الــســؤال  بشأن  الجديدة  الفلسطينية  الــروايــة 
لدى فلسطينيي الداخل )1948(، وهذا صحيح، فهذه 
الزماني  الفضاء   هنا، سيّما وأن 

ٌ
 أساسية

ٌ
موضوعة

للنصّ إبّان الانتفاضة الفلسطينية الأولى، في الضفة 
ياً 

ّ
ساقاً فن

ّ
الغربية وقطاع غزّة، الانتفاضة التي يبدو ات

بلغ أم كلثوم عنه(، 
ُ
وموضوعياً أن تفرح بها هاجر )ت

فيما زوجُها )مصطفى( لا تراه يكترث بهذا الحدث، 
، قبل أن يتحوّل، شيئاً ما، 

ً
فالسياسة لا تعنيه أصلا

من  يتحرّر  أن  دون  من  الإسرائيلي،  القمع  ويرفض 
تقليّديّته في علاقته بزوجته وولديْه. غير أنك تفتري 
النصّ  الــروايــة إن غفلتَ عــن طبقاتٍ أخــرى فــي  على 
 

ُ
 بالاجتماعي العام، بل أيضا، من قبل

ً
تجعله مشغولا

ومن بعد، بالفرداني الشخصي الذاتي المحض لدى كل 
شخصية، سيما الأم هاجر صاحبة الرسائل السبع 
التي يطالع القارئ الواحدة منها، ثم ينصرف إلى ما 
الــراوي عن زوجها مصطفى وولديهما، يزن  يحكيه 
مة روز في المدرسة 

ّ
ونور، وعن أخيها ثابت وعن المعل

لتنهض  العامل في محجر مصطفى،  وعــن وجــدي، 
تنوع  الشخصيات، على  المتداخلة بين هذه  العلاقات 
مداركها بشأن العالم والوجود وإسرائيل وفلسطين، 
الرواية التي تبدو، في وجهٍ أوضح لها، معنية بالتوازي 
والعائلي  الاجتماعي  الظلم  ضد  بصوتٍ  الجهر  بين 
والجهر بصوتٍ ضد قوّة قاهرة ضاغطة، هنا، حيث 
 وغير مرئية للنكبة )تقرأ مقطعاً لافتاً 

ٌ
تمثيلاتٌ مرئية

النص( وهناك، على مقربة، ثمّة  في هذه الإحالة في 
الانتفاضة وبيانات قيادتها الموحّدة.

إن أمكن لغير قراءةٍ متفحصةٍ في الرواية، أبعد كشفاً 
من هذه الالتفاتة العجولة، أن تقع على مستوياتٍ من 
الانفصام الملحوظ في طبائع الشخصيات )كلها؟(، 
وتــردّدهــا وارتباكها، فــإن لك أن تلحظ رفــع الصوت 
الحجر  ترفع  التي  والانتفاضة  كلثوم  أم  كما  عاليا، 
واخــتــفــاءً، في  تــنــاور، حضوراً   

ً
مُرسلة المحتل،  ضد 

هذا النص الذي يحمل شيفراتٍ عديدة ضد الانتهاك 
أخـــاه في  الأخ  قــتــل  بفعل  ينتهي  وإن  والاســتــغــلال، 
إيحاء؟(، غير  أيُّ  أو  )أيُّ رسالةٍ هنا  الواحدة  العائلة 
اد ودارسين، لا 

ّ
غل نق

ُ
أن تبيّن هذا كله، وهو كثير، ش

ا، 
ّ
شغل معلقٍ راقه أن يرى رواية جديدة، مبهحة حق

تضج بالحياة والكثافة الفنية، تنتسبُ إلى ما صار 
يتراكم في مجرى »غواية أم كلثوم« في عمارة الرواية 

العربية، بإسهامٍ فلسطينيٍّ هذه المرّة.

رسائل امرأة فلسطينية إلى أم كُلثوم

وأخيراً

رواية جديدة، مبهحة حقّاً، 
تضج بالحياة والكثافة الفنية، 
تنتسبُ إلى ما صار يتراكم في 

مجرى »غواية أم كلثوم«
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